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 داءـــــــــــــــــــهإ
 

بن  بوغرارة محمد :والديالمتواضع لروح  أهدي هذا العمل
أبي ، والذي لكونه  رحمه الله وطيب ثراه محمد بن سليمان

 وكذا أنتظر هذه اللحظة ولكن قضاء الله وقدره كان أسبق ،
:الصدفمن محاسن فين بلسب  

وريا وكذلك أول المن بشرني بنجاحي في شهادة الباك لهو أو 
اهفي مسابقة الدكتور من بشرني بنجاحي   

رحم الله خير الرجال وأحنهم، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه دارًا 
 خيرًا من داره، وجعل له في القبر نورًا

 
 بوغرارة بكار

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 شكــــــــــــر وعــــرفان 

الشكر أولا وأبدا لله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل ومن ثم الشكر     
الإشراف على هذه  مسؤولية على قبولها ريـــــــــــم سكفالي :المحترمةللدكتورة 
ولم تبخل  وكرم وتفان طيلة سنوات البحث بسعة صدر ها لناوتحمل الأطروحة

 .والإرشاداتعلينا في كل لحظة نريد منها التوجيهات 
بقسم الحقوق بجامعة أعضاء هيئة التدريس  لجميعكما أتوجه بالشكر 

الدعم المعنوي ومساندتنا ا الوادي على دعمهم وكل من ساهم معنا في إعطائن
 .لأجل أن يرى هذا العمل المتواضع النور

كــما أتوجه بالشكر الخاص أيضًا إلى والدتي العزيزة وزوجتي الفاضلة 
وهو الأمر الذي ساهم في  الفترة،على دعمهما الثابت والمستمر لنا طوال هذه 

شجيع الذي لا إتمام هذا العمل بنجاح، جزيل الشكر لهما على التضحيات والت
 .يقدر بثمن

 كارــــــــــرارة بــــــــــبوغ



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات 



 

 

 قائمة المختصرات - أ
 :المختصرات بالعربية .1

 الاختصار المعنى
 ش ،د ،ج ،ج ،ر ،ج .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 و ،ق .قانون الولاية
 ب ،ق .قانون البلدية
 و ،ش ،م .بي الولائيالمجلس الشع

 ب، ش ،م .المجلس الشعبي البلدي

 :المختصرات بالفرنسية .0

Abréviation Le sens 

CNCD Le Comité national de coopération décentralisée. 

FMCU Fédération mondiale des villes jumelles. 

MED-urbs 
Programmes de la Commission européenne ou 
coopération décentralisée dans le bassin 
méditerranéen. 

ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

MED’ACT 
Mediterranean Europe Development Action of Cities 
and Towns. 

AACI Agence algérienne de coopération internationale. 
IULA International Union of Local Authorities. 
APS Algérie Presse Service. 

AFCCRE 
Association Française du Conseil des Communes et 
Régions D'Europe. 

I R COD 
 

L’institut Régional de Coopération Développement. 
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 1 ..................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري

حراكًا قويًا نتيجة التطورات  الأخيرة،الإقليمية في الفترة شهدت العلاقات الدولية و 
ورافق هذا الحراك فتح الحدود بين الدول، نتيجة لتوسع المبادلات  ،الاقتصادية والاجتماعية

التجارية والخدماتية، وتوجهت معظم هذه المبادلات نحو التكتلات بهدف تسهيل التبادلات 
لتي تسهم في تطوير اقتصادات هذه الدول وتعزيز مختلف مجالات التعاون فيما بينها المختلفة ا

 . وتوسيع نفوذها محليًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وقد تأثر دور الدولة والجماعات المحلية بتلك التطورات، حيث أصبحت الجماعات المحلية    

 الساحة في كفاعل هامما عزز دور لإدارة في العديد من الدول، تمثل الوحدات الأساسية للحكم وا
 والتي أسست لنمط اللامركزية بلدانها، داخل لاقته الذي النجاح على ودليل واضح الدولية

 من بعدد الحريات مجال واتساع والذي أضفى على تسييرها ديمقراطية الذاتي والحكم والجهوية
 بمختلف الديكتاتورية للنظم تقليدية معاقل قريب عهد ىإل تشكل كانت التي حتى تلك المناطق
فساح الجماعات المحلية تنظيم إعادة حركية العالم أصبحت هناك فمبختلف دول أنواعها،  وا 
 . لها لتقوم بأدوار تعاونية يكون هدفها ربط جسور التعاون وتحقيق التنمية أوسع مجال

نقل المسؤوليات إلى المجالس المحلية مع زيادة  العالم،إن صعود اللامركزية، في دول 
يوفر سياقًا مواتياً للتعاون بين هذه الجماعات عبر مختلف  الانتخابات،على أساس تبني خيار 

 تعمل الأخيرة على توسيع مجالات عملها نحو تبادل الخبرات بين المسؤولين العالم،دول 
والنهج لتعزيز إدارة المشاريع للسلطات المنتخبين المحليين والفنيين، ودعم إنشاء هيكلة المشاريع 

 .المحلية
من هنا شهدت هذه الدول اهتمامًا متزايدًا بموضوع التعاون الدولي والذي يأخد شكل 
التوأمة بأبعادها السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطنين 

لمركزية والسلطات المختلفة، وتم اتباع سياسة وتقليص دور الدولة التي تسيطر على الإدارة ا
لامركزية من خلال منح الجماعات المحلية استقلالية لتمارس بعض الصلاحيات على المستوى 

 . المحلي تهدف من خلاله تحقيق التنمية المحلية
 سياسة جنوب ولتقوية شمال العلاقات لتعزيز كأحد الاليات اللامركزي وبرزت فكرة التعاون   
 نظيتها مع الخارجية العلاقات بمباشرة المحلية للجماعات السماح خلال من وذلك حوارال

تعد إحدى الاختصاصات المُمَنَّوحَة للجماعات المحلية هي إقامة شراكة مع الأجنبية والتي 
يُشار . جماعات إقليمية في دول أجنبية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات وعقود وبروتوكولات
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فاقيات التوأمة أو التعاون اللامركزي الدولي والتي عرفت انتشارا واسع بين مختلف إلى ذلك بات
 . الدول وأصبحت رابط للشراكة الأجنبية ودعم للتعاون بين الدولي

وتعتبر اتفاقيات التوأمة اليوم واحدة من الآليات الفعالة التي تساهم في تعزيز التنمية 
ت المحلية ويتم تجسيد الحوكمة والتنمية كأولويات الاقتصادية والحوكمة المحلية للجماعا

للجماعات المحلية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة، حيث أصبحت التنمية المحلية تعتبر إدارة 
 (1). وحلًا لحماية الاقتصاد الوطني

وتتجلى العلاقة بين التوأمة والتنمية المحلية في مستويات مختلفة، فالتوأمة هي ممارسة 
بدءًا من المستوى المحلي  المحلية،تتمحور حول ثلاثة مستويات مختلفة لذا الجماعات  للتنمية

الذي تنشأ فيه وتعتمد على توجهاتها وتتطور على أرضها، وصولًا إلى المستوى الوطني الذي 
يمنحها المصداقية والشرعية، إلى المستوى الدولي الذي يشكل هدف تدخلها، وهذا ما يجعلها 

إنها شكل من أشكال التعاون الدولي يتم تطبيقها بناءً على ،  يكية في نفس الوقتغنية ودينام
المبادئ والإجراءات الوطنية، حيث تنبثق من احتياجات المستوى المحلي وتكون مخصصة 

 .لصالح الوطن ككل
تعَد الجماعات المحلية جزءًا أساسيًا من الإدارة العامة، حيث تم تطويرها كشكل من 

نظيم غير المركزي في أوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا وعلى الرغم من أن أشكال الت
جذورها تمتد وتتطور مع تقدم المجتمعات البشرية، إلا أنها أصبحت اليوم تحتل مكانة مهمة في 
نظام الحكم الداخلي، تقوم الجماعات المحلية بدور فعَّال في التنمية، نظرًا لقربها من المواطنين 

 (2). لتقرب يمكنها من فهم احتياجات المواطنين وظروفهم المحلية بشكل أفضلوهذا ا
مما حتم على الدول التفكير في أليات تطبقها على مستوى هذه الجماعات المحلية لتحقق 

اتفاقيات "مهمتها الأساسية الاستجابة لحاجيات المواطنين في التنمية، ومن بين هذه الاليات 
يأتي ذلك في إطار الاتجاه نحو توسيع نطاق مشاركة المواطنين وتعزيز محل دراستنا " التوأمة

دورهم في الحكم الراشد، وفي هذا السياق، يقلص دور الدولة ويمنح القطاع الخاص ومؤسسات 
  .المجتمع المدني دورًا هامًا في عملية التنمية

                                                           
1
 ،"الجزائري السياق في الممكنة والمساهمات الأدوار“ :التشاركية الديمقراطية وتكريس اللامركزي التعاون مباركية،منير  

 762ص، 2017 الجلفة، زيان عاشور جامعة ،6 العدد ،2 والإدارية، رقم السياسية البحوث مجلة

، المعهد الوطني للتعليم العالي والعلوم القانونية والإدارية ديوان المطبوعات الهيئات المحلية المقارنةدروس في عمر صدوق، 2
 89 سنة، ص الجامعية، الجزائر، دون



 مقدمة ال

 3 ..................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري

ات المحلية تعتمد معظم الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية، على نظام الجماع
وقد اتبعت معظم الدول نهج اللامركزية المرفقية والاقليمية، . كجزء من هيكل الدولة الحديثة
 ، الذي يُعتبر أحد أهم تجسيدات اللامركزية الإدارية"البلدية-الولاية"وذلك من خلال تطبيق نظام 

مسؤولية مع تزايد وظائف ومهام السلطة المركزية، تم تكليف سلطات محلية منتخبة بو 
إدارة المرافق المحلية وتُعَتَبِر هذه السلطات شخصيات معنوية تمثيلية، حيث تمثل المجتمع 

فالقدرة الممنوحة للمجموعات الإقليمية أو المحلية ،  المحلي وتتولى تنفيذ المهام المحددة لها
شراكات بين الحدود الوطنية، تم تمكينها من إقامة  الناشئة من الأراضي الوطنية، أي خارج

، أو عقد يسمى  المجموعات الإقليمية الوطنية والمجموعات الإقليمية الأجنبية في شكل اتفاقية
اتفاقية توأمة تضفي صبغة على نظام اللامركزية الممنوح لهذه الجماعات المحلية إلى الصفة 

عم التعاون الدولية، المنتشرة على نطاق واسع عبر البلدان، كحلقة وصل للشركات الأجنبية ود
 .بين الدول

 إعطاء خلال من اللامركزي للتسيير الفعّال الاستخدام إلى سعى الجزائري لمشرعا
 بدقة يحدد لم لكنه أجنبية، مجموعات مع التوأمة اتفاقيات إبرام حقوق المحلية الجماعات
 ولكن دة،ع لسنواتاالإتفاقيات هذه  تفعيل من حدّ  مما ذلك، لتنفيذ اللازمة والشروط التفاصيل

 1 378-02 رقم التنفيذي المرسوم 7102 عام في الجزائري المشرع أصدر إيجابية، خطوة في
 .الغرض لهذا تشريعية ضوابط لوضع

 في المشاركة على قادرة الجزائر في المحلية الجماعات أصبحت التطور، هذا وبفضل
 وأصبح الوطنية، ومةالحك على حكرًا يُعتبر كان مجال في وجودها وتعزيز الدولية الساحة
 ذلك ومع ،المجالات مختلف عبر الناجحة التجارب ونقل الدولي التبادل من الاستفادة بإمكانها
 تواجهها التي ومواجهة الصعوبات التنموية المحلية التنمية تعزيز في النهج هذا نجاح يعتمد

 ويعزز هاصلاحيات بتوسيع يسمح مناسب قانوني إطار وجود على الجماعات المحلية
 .استقلاليتها

                                                           
يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين  ،7102نوفمبر سنة  01مؤرخ في  ،378-02المرسوم التنفيذي رقم 1

 7102نوفمبر سنة  79ؤرخة في ، م 69العدد ،الجريدة الرسمية،الجزائرية والأجنبية الجماعات الإقليمية 
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  :الدراسةأهداف -
 :إن الأهداف المرجوة من خلال هذه الدراسة تكمن فيما يلي

   التعرف على كل الجوانب المنظمة لإبرام اتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية الجزائرية
المحلية  ونظيرتها الأجنبية وسبل تفعيلها وتطويرها بالكيفية التي تحقق حوكمة وتنمية الجماعات

 .الوطنية
   إبراز المكانة التي أولتها الدولة لسياسة دعم الجماعات المحلية في مجال إقامة علاقات

 .مع نظيرتها الأجنبية توأمة
 إعطاء تقييم لدور الجماعات المحلية الوطنية في إقامة علاقات توأمة مع نظيرتها الأجنبية. 
 :الدراسةمبررات اختيار  -
 المبررات الموضوعية: 

إن الأسباب الموضوعية متعلقة بطبيعة الموضوع من حيث حداثته سواء على الصعيد     
الدولي أو المحلي، وما يشكله من دافع مهم إلى دراسته والتعرف عليه وعلى كل الإقليمي أو 

 .الظروف التي يتم فيها اللجوء إلى التوأمة من قبل الجماعات المحلية الجزائرية
في إبراز مدى مساهمة اتفاقيات التوأمة في تحسين  كذلكوع للموضاختيارنا كما تكمن أهمية    

 .الإطار المعيشي للمواطن والذي نحن جزء منه
 المبررات الذاتية: 
حتم عليا الإهتمام  بالجماعات المحلية لكون أني نجحت في مسابقة الدكتوراة في مجال قانون  

لرغبة التي تدفعني إلى تقديم عمل متواضع إلى جانب ذلك ابالمواضيع ذات الصلة بالتخصص 
 .يساهم في إثراء النقاشات الواسعة في هذا المجال

 :الدراسات السابقة-
بتفحص الدراسات السابقة حول موضوع التوأمة وقفنا عند مجموعة منها تتقاطع مع     

كاديمية تعتبر دراسة موضوع التوأمة في الجزائر من الدراسات الأموضوعنا،وكما أشرنا أنه 
الجديدة، خاصة إذا ما تم ربطها بالتعاون اللامركزي، فالتداخل بين هذين المفهومين يزيد من 

أنها كانت تعقيد الدراسة لاسيما فيما يخص الإجراءات القانونية، الفواعل المتدخلة، العراقيل كما 
اسات التي تناولت هذا ومن أهم الدر ضئيلة جدا تلك باللغة العربية إدا ماقورنت باللغة الأجنبية 
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الموضوع والتي كانت كلها حول التعاون اللامركزي بمفهومه العام دون التفصيل في شكل 
 :التوأمة محل دراستنا من أبرزها نذكر ما يلي

  التعاون: في العلوم السياسية بعنوان جلال حداديأطروحة لنيل شهادة الدكتوراة للباحث 
 والتعاون الفرنسي- الجزائري التعاون بين مقارنة اسةدر  :المتوسطي الفضاء في اللامركزي
 .0400-0401الفرنسي سنة -المغربي

حيث جاءت هذه الدراسة من الباحث إنطلاقا من طرحه لمشكلة كيف يساهم التعاون اللامركزي 
في تطوير العلاقات الأورومتوسطية مع مراعاة خصوصية كل بلد مركزا دراسته على دول 

 .وفرنساالجزائر والمغرب 
وخلصت دراسة الباحث أن مشكل عدم التكافؤ بين الجماعات المحلية بين الدول هو سبب 
معيق للإستفادة المثلى من التعاون اللامركزي مما يجعله يشكل نوعا من تبعية دول الجنوب 
إلى الشمال مبرزا أهمية هذا التعاون خصوصا على الجزائر التي يجب أن تعطيه الأهمية حتى 

د من الفرص التي يوفرها دون أن يركز في بحثه عن التوأمة بصفتها شكل وحيد للتعاون تستفي
 .الدراسةاللامركزي لذا الجماعات المحلية كونها المستهدف الأول من 

 الضوابط القانونية لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بين دراسة قرانة عادل، بوحديد فارس ،
 10: العدد 31حوليات جامعة الجزائر المجلد  ،والأجنبةالجماعات الإقليمية الجزائرية 

 ،7170سنة
تركز هذه الدراسة على الإطار القانوني لإنشاء علاقات تعاون لا مركزي، التي تهدف إلى    

التبادل والتعاون، مع الالتزام الصارم بالقيم والمبادئ الوطنية، واحترام مصالح الجزائر والتزاماتها 
تشريع الجزائري للجماعات المحلية إقامة علاقات تعاون مع الجماعات المحلية الدولية، أتاح ال

الأجنبية، شريطة أن يكون الهدف من هذه العلاقات هو تحقيق المصلحة العامة الوطنية 
 .والمحلية بشكل قاطع

يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون  378- 02في هذا المجال صدر المرسوم التنفيذي رقم   
ركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية فحدد الضوابط الإجرائية المتعلقة كيفية اللام

إبرام علاقات التعاون اللامركزي، وكذا الضوابط الإجرائية المتعلقة بشكل علاقات التعاون 
اللامركزي، كما حدد الضوابط الموضوعية لإقامة علاقات التعاون اللامركزي من خلال تحديد 
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دون أن تفصل هده الدراسة في  .ت وميادين التعاون اللامركزي وكذا أهداف هذا التعاونمجالا
 .والحلوللاسيما من جوانب النقائص  378-02إعطاء قراءة تحليلية للمرسوم التنفيذي 

 التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية في التشريع دراسة بلال فؤاد ،
 .7109مارس  عشر،بط والمعوقات مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس الضوا: الجزائري

تأتي هذه الدراسة لبيان كيفية معاجلة المشرع الجزائري لمسألة التعاون اللامركزي بين    
الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية، وذلك بالتطرق لمختلف الضوابط التي وضعها المشرع 

مركزي، ومن ثم إبراز أهداف هذا التعاون سواء على المستوى لإبرام أي اتفاقية تعاون لا
 .الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى السياسي

غير أنّ التعاون اللامركزي لا تتوقف فعاليته على مجرد تكريسه في نصوص قانونية، بل    
، يحتاج إلى جانب اعتراف للجماعات المحلية حرية التسيير، وأن تتمتع بموارد مالية كافية

وموارد بشرية كفئة، وهي الشروط المفقودة في التشريع الجزائري، بالنظر إلى تعدد معوقات 
تفعيله بداية باستحواذ السلطة المركزية على سلطة القرار في مجال التعاون اللامركزي 

 .ومحدودية وسائل تفعيله ميدانيا
 
 إشكالية الدراسة-

كالية جوهرية ويمكن صياغتها على على ضوء ما قدم يتمحور موضوع الدراسة حول إش
 :النحو الآتي

ماهي الضوابط القانونية التي تكفل حسن إبرام اتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية 
الجزائرية ونظيراتها الأجنبية، وكيف تساهم في تنمية وحوكمة هذه الجماعات؟ وما هي 

 ري؟الآليات التي تضمن فعالية تنفيذها وفقاً للتشريع الجزائ
 :ولمعالجة وتحليل الإشكالية المدروسة يمكننا طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية

 ما مدى ممارسة وتطبيق اتفاقية التوأمة بين الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية؟ 
 كيف عالج المشرع الجزائري اتفاقية التوأمة؟ 
  ما هي الفواعل التي تعترف ماهي أهم الميادين والمجالات التي شملتها اتفاقية التوأمة؟ و

 ؟ميدانيا التوأمةإقامة علاقات توأمة؟ وماهي سبل تفعيل مجالات  لها بدور في
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ما مدى مساهمة التوأمة في تنمية وحوكمة الجماعات المحلية الجزائرية؟ وماهي أليات تنفيذها 
 الواقع؟على أرض 

  :الدراسةمنهج -

ـــــرض التـــــي الدراســـــة إشـــــكالية عـــــن الإجابـــــة إن ـــــذا التوأمـــــة اتفاقيـــــات أهميـــــة حـــــول البحـــــث تفت  ل
 مــــــن مجموعــــــة توظيــــــف تســــــتلزم ميــــــدانيا تفعيلهــــــا وســــــبل إبرامهــــــا وحســــــن المحليــــــة الجماعــــــات

 لهــــــذا الأنســــــب لأنــــــه التحليلــــــي المــــــنهج إلــــــى أساســــــاً  اســــــتندنا حيــــــث:  العلمــــــي البحــــــثمنــــــاهج 
 لاســــــتعانةبا قمنــــــا كمــــــا ،بالتوأمـــــة الصــــــلة ذات القانونيــــــة النصـــــوص تحليــــــل بهــــــدف الموضـــــوع،
ـــــــالمنهج ـــــــاهيم لاســـــــتعراض الوصـــــــفي ب ـــــــارن المـــــــنهج واســـــــتخدمنا المتشـــــــابكة، المف  لعـــــــرض المق
 التـــــاريخي المـــــنهج علـــــى الاعتمـــــاد تـــــم وأخيـــــرا ،التوأمـــــة مجـــــال فـــــي المتقدمـــــة الدوليـــــة التجـــــارب
    . التوأمـــــــة مجــــــال فـــــــي القانونيــــــة المنظومـــــــة شــــــهدتها التـــــــي التطــــــورات علـــــــى الضــــــوء لتســــــليط

                            
 :حدود الدراسة  -

 :يمكن تقسيم حدود دراستنا إلى النقاط التالية
 :الحدود المكانية -

سندرس من خلال بحثنا تطور وبلورة هذا التعاون في العالم ثم في الجزائر، من خلال 
طارها العام والقانوني وتقييم أهميتها في الدولة الجزائرية وبعض  التركيز على التوأمة وا 

 .لجماعات المحلية الأجنبيةا
 : الحدود الزمانية-

سوف نعتمد في دراستنا على القوانين التي تطرقت للتوأمة بين الجماعات المحلية 
أعمالها من خلال الإطار القانوني لاتفاقيات التوأمة في التشريع  الأجنبية ونظمتونظيرتها 

التي  :ب لتنظيم هذه الاتفاقياتالجزائري والتي تعد التحديد الزمني الكرونولوجي المصاح
 : ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــــت في

فبراير  70الموافق  0333ربيع الأول عام  79مؤرخ في  12 -07قانون الولاية قانون رقم  -
 .7107سنة 

يونيو سنة  77الموافق  0337رجب عام  71مؤرخ في  01 -00قانون البلدية قانون رقم  -
7100. 
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نوفمبر سنة  01الموافق  0338صفر عام  76في مؤرخ  378 -02رقم سوم التنفيذي المر  -
7102. 

 :صعوبات الدراسة -
 :لقد واجهتني مجموعة من الصعوبات أثناء البحث في هذا الموضوع المتمثلة فيما يلي

  رغم وجود بعض الكتب، المجلات والمذكرات التي تناولت موضوع التعاون اللامركزي في
ول إلا أن في الجزائر يعتبر قليل، كما أن ربط هذا الموضوع بالتوأمة فهي شبه بعض الد
 (.حسب المراجع الذي اطلعنا عليها)منعدمة 

  صعوبة الحصول على معلومات من قبل ممثلي الجماعات المحلية وبالأخص منتخبي
سئلة خاصة الجماعات المحلية الذين يقدمون مواعيد غير دقيقة أو عدم الإجابة على بعض الأ

 .المتعلقة بالأسباب الحقيقة لعدم اللجوء لاتفاقيات توأمة
  جراء استبيانات على مستوى الولايات وبلديات عدم التمكن من الحصول على تربصات وا 

 .كونها المعنية بهده الدراسة
  معالجماعات المحلية  المبرمة بين بعض نسخ عن الإتفاقياتصعوبة حصولنا على 

       .المعقدةبسبب الإجراءات الإدارية  نظيرتها الأجنبية

               

 :الدراسةهيكل -
 والإجابة على الأسئلة الفرعيةمن أجل إنجاز هذا البحث والإجابة على الإشكالية المطروحة     

 :وتقديم النتائج والحلول المقترحة تم تقسيم موضوع البحث إلى بابين كما يلي
ام لاتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية حيث تم تقسيمه إلى الإطـــار الع :الباب الأول

المبحث الإطار المفاهيمي لاتفاقية التوأمة والدي بدوره  تضمن مبحثين :الفصل الأولفصلين، 
الفصل أهمية اتفاقيات التوأمة ومواضيع و  المبحث الثانيبعنوان ماهية اتفاقية التوأمة أما  الأول

 المبحث الأولني لاتفاقيات التوأمة في التشريع الجزائري سنتطرق في الإطار القانو الثاني 
المعالجة  المبحث الثانيبرام لاتفاقيات التوأمة في القانون الجزائري أما لإ الأحكام العامة 

 تحقيق تنمية ول كألية فعالةالتوأمة : بعنوان الباب الثانيالتشريعية للاتفاقيات للتوأمة، أما 
 المحلية حوكمة الجماعات
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بعنوان واقع اتفاقيات التوأمة بين الجماعات  الفصل الأول حيث تم تقسيمه الى فصلين   
الجماعات المحلية في إبرام  صعوبات المبحث الاولالمحلية في الجزائر سوف نتطرق في 

الفصل اتفاقيات التوأمة و إبرامفي  المركزيةالإدارة  سلطةالمبحث الثاني اتفاقيات التوأمة و
المبحث حيث سنتطرق في  بين الجماعات المحليةإتفاقيات التوامة  وسبل تفعيل دور لثانيا

التدابير المبحث الثاني إسهامات اتفاقيات التوأمة في حوكمة وتنمية الجماعات المحلية و الأول
خاتمة ثم الاستنتاجات الاللازمة لتفعيل اتفاقيات التوأمة في التشريع الجزائري بالإضافة إلى 

 .وملخص الدراسة والتوصيات، قائمة المراجع والملاحق
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إن العالم أصبح يولي لإتفاقيات التوأمة اهتمام كبيرا جدا حيث عدت حديثة الاستعمال في 
اللغة الدبلوماسية، إذ أنها تعتبر غطاء جديد للعلاقات الدولية من خلال دورها الأساسي الذي 

ن الناحية النظرية الأكاديمية، لم يكن متوقعًا أن تلعب الجماعات المحلية أصبحت تلعبه، م
أدوارًا في الساحة الدولية، فالتصور السائد والمتفق عليه يقتصر دورها على إدارة الشؤون 

 (1) .المحلية فقط دون تجاوز حدودها الجغرافية
لال السنوات الأخيرة حيث كانت العلاقات الدولية حكرا على الدولة حيث نرى أنه من خ

حدودها الإقليمية والوطنية، وبدأت تسعى للقيام  متزايدة وبصورةتجاوزت أن الجماعات المحلية 
وقد أظهرت هذه الجماعات حضورًا قويًا في مجالات كانت تُعتبر  ،بأدوار على الساحة الدولية

ء مجال التبادل بالتالي ساهمت هذه الجماعات في إثراو حكرًا على الحكومات المركزية، 
 (2) .والتعاون على المستوى الدولي

مما ترتّب عنه تمتّع هذه الجماعات بشيء من الحرية الإدارية والاستقلالية المالية في 
والتعاون اللامركزي الخارجي مع خضوعها  التسيير المحلي وخلق نوع ما يعرف باسم الشراكة

المركزية لأنّها تقوم بأحد وظائف الدولة  في نفس الوقت لسلطة الوصاية للإدارة أو الحكومة
  .التنفيذية وهي الوظيفة

أفضت إليه الدراسات النظرية  تتعدد وتتجدد أدوار الدولة لضمان ديمومة وجودها هذا ما
التحوّل إلى اشتراك الجماعات المحلية في فضاء المعاملات  العامة للدولة، واهتدت مظاهر هذا

وهو ذلك التعاون الذي يكون بين الجماعات المحلية للدولة " لامركزيالتعاون المحلي ال"المحلية 
ملامح التحوّلات التي عرفتها اللامركزية الإقليمية،  نفسها، إذ يُعْتبر هذا الأخير من بين أهمّ 

مستوى الخدمات  وساطة هامة بين أفراد المجتمع المدني للدولة، ليس فقط على كونها توفر
نماالإدارية والمرفقية عل على مستوى الحركية التنمية بكل أبعادها لترتقي  ى اختلاف طبيعتها وا 

                                                           

؟، مداخلة ألقيت  أي مضامين للتبادلية :“ التعاون اللامركزي على محور العلاقات بين الشمال والجنوب"حكيمي توفيق،  1 
المنظم من قبل قسم العلوم السياسية، جامعة  ،"ئريديناميكيات وقضايا التعاون اللامركزي الجزا: "في الملتقى الوطني الموسوم

 .7108ديسمبر  17باجي مختار عنابة، 
المغربية  ، المجلة“ التعاون اللامركزي وفق مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب" منية بن لمليح،  2

 .8، ص 7102، أكتوبر07للأنظمة القانونية والسياسية، المغرب، العدد 
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أدوارها إلى ما فوق التعاون الداخلي إلى التعاون الخارجي ووضعت له إطارا عاما يحكمه 
 (1). وينظمه
 والالتزام الصارم الوطنية القيم وباحترام والتبادل، التعاون تعزيز سياق وضمن لهذا، نتيجةو 
 إقامة فرصة المحلية للجماعات الجزائري المشرع منح الدولية، والتزاماتها لجزائرا بمصالح
 تهدف العلاقات هذه تكون أن يطةشر  الأجنبية، المحلية الجماعات مع لامركزي تعاون علاقات

  (2)محددة  ومحلية وطنية عامة مصلحة تحقيق إلى
وكذا الاطار القانوني المنظم وسنتعرف في هذ الباب إلى المفاهيم التي تطرقت للتوأمة 

 أما( الأول الفصل)فـــــي الإطار المفاهيمي للتوأمـــــــــة  عراضلها خلال فصلين، حيث سنقوم بإست
 (.الثاني الفصل)في  سنتطرق إليهواقع التوأمة في القانون الجزائري 

 

                                                           
1 مجلة البحوث القانونية  ،في ظل القوانين الوطنية والدولية الإقليمية، دراسةبين الجماعات  نالتعاو ،أحمد مراح 

 3ص ،7109ديسمبر ،3العدد  ،0المجلد  والإقتصادية،
2
، مجلة لمعوقاتالتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية في التشريع الجزائري الضوابط وابلال فؤاد،   

 318جامعة محمد خيضر بسكرة، ص  ،7109الاجتهاد القضائي، العدد السادس عشر، مارس 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 لاتفاقيةالإطار المفاهيمي 
 التوأمة
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ويتميـــــــز بطبيعتـــــــه المتجـــــــددة  القانونيـــــــة،الدراســـــــات  موضـــــــوع التوأمـــــــة يعتبـــــــر حـــــــديثاً فـــــــي
فيمـــــــا يتعلـــــــق بالأســـــــلوب والمـــــــنهج فـــــــي فهمـــــــه والتعامـــــــل معـــــــه يرجـــــــع ذلـــــــك إلـــــــى أن الواقـــــــع 
الأنثروبولـــــــوجي المـــــــرتبط بهـــــــذا الموضـــــــوع هـــــــو متغيـــــــر ومتقلـــــــب، مـــــــع درجـــــــات متفاوتـــــــة مـــــــن 

لــــــدول التســــــارع، حيــــــث يختلــــــف مــــــن مكــــــان لآخــــــر ومــــــن فتــــــرة زمنيــــــة لأخــــــرى، ويتبــــــاين بــــــين ا
 (1) .لأخرى حسب الحاجة والمصلحة
ــــــري تطــــــرق  تعــــــاون اللامركــــــزيللتوأمــــــة ضــــــمن الســــــياق العــــــام لمفهــــــوم ل فالمشــــــرع الجزائ

 .378-02والذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 
وســـــنحاول فـــــي هـــــذه الفصـــــل التفصـــــيل فـــــي مليـــــة التعـــــاون بصـــــفة عامـــــة بـــــين الجماعـــــات 

ـــــــة مـــــــن خـــــــلال اســـــــتعرا ـــــــة التوأمـــــــةالمحليـــــــة ونظيرتهـــــــا الأجنبي ـــــــم  ،(الأولالمبحـــــــث ) ض ماهي ث
 .(الثانيالمبحث )طار القانوني للتوأمة للإنحاول التطرق 

 :المبحث الأول

 ماهية اتفاقية التوأمة
إلى  كما أشرنا هذا السياق يتم الإشــــــــــــــارة ، وفيالتوأمة مفهوممن الضروري توضيح 

، حيث "علاقات تعاون لامركزي"مسمى  المصطلح الذي تم ذكره في القانون الجزائري تحت
الإجراءات التي تقوم بها الجماعات المحلية الجزائرية للتعاون لهدف "يشمل هذا التعاون كـل 

، فالتوأمة بالجزائر هي ظاهرة حديثة، بدأت "التنمية بشراكة مع نظيرتها في البلدان الأخرى
لظاهرة جعلها غير واضحة المعالم لدى ة هذه اــــــــــباب وهشاشـــش ،خلال التسعينيات فقط

 (2) الكثيرين
المطلب )في  فسنحاول في هذا المبحث ضبط مفهوم اتفاقية التوأمة وذكر سياقها التاريخي

المتداخلة معه ونستعرض  ، وذلك من خلال توضيحه وتمييزه عن غيره من المفاهيم(الأول
 .(المطلب الثاني)في  أشكالها وأبعادها التي تختص بها

 
                                                           

 .767، صمرجع سابقمنير مباركية،   1
والإجتماعية، مجلة العلوم القانونية  ،والأجنبيةعلاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية  غربي،أحسن   2

 332ص ،7171سنة  الجزائر، الجلفة،جامعة زيان عاشور  الثاني،د المجل ،11العدد
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 :المطلب الأول
 التوأمة ومفهوم شأةن

يشير إلى المبادرات والإجراءات التي تتم في إطار ما يسمى " التوأمة"إذا كان مصطلح 
تعاون لامركزي بين الجماعات المحلية مع الجماعات المحلية الأجنبية، فإن هذا المصطلح 

 .ذلكحول مضمونه وجدوره التاريخية ك أعمقيستوجب توضيحا أكثر والبحث 
 :الفرع الأول

 السياق التاريخي لظهور التوأمة
ــــد عبــــر العصــــور  ،فــــي العــــالم التوأمــــة     ــــة تمت ــــة تاريخي ــــة، بــــل هــــي عملي ليســــت ظــــاهرة حديث

فقـــــــد نشـــــــأت العلاقـــــــات الإنســـــــانية بـــــــين الـــــــدول وتطـــــــورت علـــــــى مـــــــر الـــــــزمن، ممـــــــا أدى إلـــــــى 
بينهــــــا وهنــــــا تــــــأتي دور الاحتيــــــاج لوجــــــود وســــــيلة لتنظــــــيم العلاقــــــات الدوليــــــة وتعزيــــــز التقــــــارب 

 .التوأمة كوسيلة لتحقيق هذا الهدف
ـــــنهج، حيـــــث تعكـــــس فكـــــرة  هـــــايمكـــــن اعتبار  هامـــــة فـــــي العلاقـــــات بمثابـــــة مـــــلاذ لتطبيـــــق هـــــذا ال
 .رغبة الدول في بناء علاقات مترابطة ومتوازنة بعضها مع بعض الدولية وهي

 :التوأمةحتمية نشأة : أولا
لماضية العديد من الفشل والمشاكل الاقتصادية عرف العالم بأكمله خلال السنوات ا 

والاجتماعية، مثل الفقر والتهديد والتهميش والاستبعاد الاجتماعي، والتي تمثل مشاكلًا هيكلية 
 .في تاريخ البشرية وتعتبر في نفس الوقت سببًا ونتيجة لتعطيل التنمية
ء في البلدان المتقدمة أو هذا الوضع أذى لتفاقم حالات الاستبعاد والتفاوت الإقليمي سوا

 (1) .الناشئة
ولا يمكن أن يكون التنمية على مستوى المجتمعات المحلية ممكنة في عالم يشهد فجوات 
ضخمة بين الدول وبين مواطني نفس البلد، ولا يمكن تحقيق تحسين مستوى المعيشة للسكان 

                                                           
1
 Pierre Yves CHICOT,considère que le jumelage est sans aucun doute la première forme de 

coopération internationale des collectivités territoriales réservé à l’origine aux seules 

communes, Les relations internationales dès lors est sur la base de nouveaux niveaux de 

coopération dont la nature n’est pas étatique, Lire La compétence internationale des 

collectivités territoriales françaises, l’Harmattan 2005, p362 
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لدولية ذات الأبعاد المحليين عن طريق نهب ثروات الآخرين وفي غياب سياسات التنمية ا
 .المحلية التي تخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية

مما حتم على دول العالم، البحث عن طريقة جديدة لتنظيم علاقاتها، مستندة إلى ترسيخ 
قيم التضامن والانفتاح وتبادل الخبرات مع شركاء من مناطق مختلفة، من هنا بدأت تظهر 

 .1ة المدنالملامح الأولى لما يعرف بتوأم
وفي هذا السياق، أصبحت التوأمة موضوعًا محوريًا يستحوذ على اهتمام الباحثين في 

والإدارية والعلاقات الدولية والاقتصاد وعلم الاجتماع  والقانونية مجالات العلوم السياسية
 .التنموي

وعدت كممارسة تسمح لكيانين أو أكثر من كيانات مختلفة تنتمي إلى مناطق مختلفة 
 2.تعزيز بعضهما البعض من خلال التبادلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعيةب

واعتمدت كشكل للتعاون على المستوى الدولي مع التركيز على خلق ديناميات على 
المستوى المحلي تستند إلى إرادة التضامن والتبادل بين الجماعات المحلية في الشمال والجنوب، 

 .على المستوى المحلي يركز على الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة وهو نوع من التعاون النشط
فالتوأمة هي تجسيد لعملية تاريخية طويلة تعود في الأصل إلى توأمة المدن كما أشرنا، 

 .وهي أول مظهر ملموس للعلاقات الرسمية بين الجهات المحلية في بلدان مختلفة
ن رسالة إنسانية تركز على المصالحة وترتكز هذه العلاقة التي تكون في قالب توأمة م

والسلام والصداقة بين الشعوب الذين عانوا من مآسي وكوارث الحرب العالمية الثانية، وهي 
 3. حدث مأساوي تسبب في خسائر بشرية ومادية هائلة

 
 
 

                                                           
1
 Martin Bondo , Martin Balkwisha Nyonyo, la coopération décentralisée dans l’espace 

francophone ,rapport de recherché APF document n°12, 09-12 Juillet 2013,p11 
2
  Eugene Zapata Gareshe, internationalisation des villes et coopération décentralisée entre 

l’union européenne et l’Amérique latine, manuel pratique, ministre des affaires étrangère et 

européenne, direction général de la coopération international et du développement group collet 

,2008, p98. 
3
 Mathide Collin, Le jumelage des villes européennes, Une relecture des origines politiques 

des jumelages et de leurs inscriptions dans le champ des relations internationales, Editeur : 

Presses Universitaires de France, 2019, p40.  . 
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  :التوأمةمسار نشأة  :ثانيا
 توائم ظهرت حيث الدولي،المدن أحد أقدم محطات بروز أهمية التعاون  توأمة تعد
 علاقات مهذا التقارب والذي تمحور في شكل الدول، بين لتعزيز التقارب كمؤشر تاريخية
 ،المحلية الجماعات بين المؤسسية للروابط عد كأهم عامل منطقتين، أو مدينتين بين الصداقة

 :التوأمة مسارا تاريخيا من خلال ثلاثة أنواع من التوأمحيث سلكت 
 :التوأمة للمصالحة  -1

علًا، ظهرت أولى علاقات التوأمة بين فرنسا وألمانيا، وخلقت روابط الصداقة والمصالحة ف
، الذي كان مقاومًا سابقًا وناجًا من الموت وكان "عمدة مونبيليار"والسلام بين البلدين أنشاءها 

يأمل من خلال ذلك أن يسهم في تحقيق المصالحة بين الأراضي المجاورة، أو يثبت سلاسة 
 .ف ثقافي جوهري وتبادل مكثفاكتشا

ارليان تتعاون مع مدينة دندي : ، تأسست أول علاقة بين مدينتين0836بدءًا من عام 
، تأسست أول علاقة توأمة بين مدينة مونبيليار ولودفيغسبورغ حيث 0811في عام  البريطانية

 1.يقوم الفرنسيون والألمان بزيارات مجاملة
توأمة  071هدة صداقة، مما ساهم في إقامة أكثر من ، وقعت البلدين معا0863في عام 
ومن خلال هذا العمل السياسي، يأمل المسؤولون المحليون في البلدين في وضع  فرنسية ألمانية

 2أسس لبناء أوروبي جديد يكون فيه الحوار بين المواطنين أساس هذه العلاقات
 :التوأمة من أجل السلام  -0

 مع تضامنا الفرنسية المدن أظهرت البارد، الحرب الباردة فترة خلال الستينيات، ايةبد يف
 مع للتواصل يسعون الحقبة تلك في المحليين المسؤولين بعض كان حيث أوروبا، شرق شعوب
نشاء القارة في مخرين شركاء  دعم مما،   3ة لدولهم الإداري الأنظمة وتطوير للسلام فرص وا 
 .لهدفا هذا لتحقيق وسيلة كانت التوأمة أن فكرة

                                                           
1
 Eugene Zapata Gareshe, internationalisation des villes et coopération décentralisée entre 

l’union européenne et l’Amérique latine, manuel pratique, ministre des affaires étrangère et 

européenne, direction général de la coopération international et du développement group collet, 

2008, p131 
2
 Michel RAFFOUL, des initiatives locales pour une autre mondialisation : la coopération 

décentralisée, nouveau champ de la solidarité internationale, Le Monde diplomatique, juillet 

2000, p22.  . 
3
 Jacques BOURDON, Jean marie PONTIER, Jean Claude RICCI, Didier TRUCHET, Droit des 

collectivités territoriales, Thémis Droit Public, PUF, p11   
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 :التوأمة للتعاون  -3
ظهــــــر هــــــذا النــــــوع مــــــن التوأمــــــة فــــــي الســــــبعينيات مــــــع عمليــــــة اســــــتقلال الــــــدول الأفريقيــــــة 

 .وظهور العالم الثالث على الساحة الدولية
يعبــــــر التضــــــامن بــــــين الشــــــمال والجنــــــوب، الــــــذي يجمــــــع بــــــين الــــــدول الصــــــناعية والــــــدول 

 .هوم السلام والتنميةالنامية، عن تعزيز العلاقات الشخصية التي تربط بين مف
 وعــــــدت التوأمــــــة، الســــــماح للكيانــــــات المحليــــــة بإقامــــــة اتصــــــالات مــــــع نظرائهــــــا الأجانــــــب

ـــــى انتشـــــار محـــــدود تعـــــاون مجـــــرد مـــــن ، والتـــــي تتجـــــاوز "التوأمـــــة للتعـــــاون“مفهـــــوم  ممـــــا أدى إل
بــــــين دول  الفجــــــوة التنمويــــــةتعــــــاون موســــــع يشــــــمل كــــــل المجــــــالات التــــــي تحقــــــق تضــــــييق  إلــــــى

 1الشمال والجنوب

 :الفرع الثاني

 مفــــــــــهوم التوأمة

لقــــــد شــــــغل مفهــــــوم التوأمــــــة بــــــال المفكــــــرين والبــــــاحثين، بحيــــــث أعطــــــوا تعــــــاريف مختلفــــــة 
التعــــــاون ، التعــــــاون اللامركــــــزي: لهــــــا كمــــــا اختلفــــــوا فــــــي تســــــمية المصــــــطلح الخــــــاص بهــــــا منــــــه

 .إلخ...الدولي، التعاون العابر للحدود، الدبلوماسية الموازية 
تعرض مختلــــــــــــف تلــــــــــــك المفــــــــــــاهيم الفقهيــــــــــــة والتشــــــــــــريعية والإشــــــــــــكالات وقبــــــــــــل أن نســــــــــــ

ـــــــــدأ  ـــــــــري أو القـــــــــوانيين المقارنـــــــــة، نب بخصوصـــــــــها ســـــــــواء للمختصـــــــــين أو فـــــــــي القـــــــــانون الجزائ
 :ة المصلح لغوياجمبتر 
 :الترجمة اللغوية لمصطلح للتوأمة: أولا

 (Lejumelage: )يشـــير لفــــظ التوأمــــة إلــــى الترجمــــة العربيــــة، للأصــــل الفرنســــي لكلمــــة
ـــــم يعـــــرف هـــــذا المصـــــطلح انتشـــــارا واســـــعا بـــــل اســـــتعمل فـــــي مواضـــــع خاطئـــــة، وعرفـــــت  لكـــــن ل

 .2بمصطلحات مختلفة كما أشرنا سابقا
 :أما في المعجم العربي ورد لفظ التوأمة 

                                                           
1
 D.BATTISTELA, Théories des relations internationales, PFNSP, Paris, 2006, p.26   

2
 Coopération décentralisée : historique, définition et repères juridiques sur :www.horizons-

solidarite.org 
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 إسم : توأم .أ 
 .التوائم والتوأم: الجمع .ب 
 .من جميع الحيوان وهو المولود مع غيره في بطن: التوأم .ج 
 1.تعاون وتبادل: التوأمة .د 

ورد مصـــــطلح التوأمــــــة كأصــــــل فــــــي علــــــم الأجنـــــاس أو حيــــــاة البشــــــر لتوأمــــــة وهــــــي حالــــــة 
. وجـــــود شخصـــــين أو أكثـــــر يولـــــدون فـــــي الوقـــــت نفســـــه ويشـــــتركون فـــــي نفـــــس الأم ونفـــــس الأب

يتميـــــز التـــــوأم بمشـــــاركة التشـــــابه الجينـــــي والظـــــاهري بيـــــنهم، حيـــــث يكـــــون لـــــديهم نفـــــس التركيـــــب 
ــــر منــــه ــــوراثي أو جــــزء كبي ــــك التوأمــــة  يمكــــن أن تحــــدث. ال ــــي ذل ــــة، بمــــا ف التوأمــــة بطــــرق مختلف

 .والتوأمة المتعددة( الثنائية الأصل)والتوأمة الغير متماثلة ( الأحادية الأصل)المتماثلة 
التوأمــــــة المتماثلــــــة تحــــــدث عنــــــدما يتكــــــون الجنــــــين مــــــن بويضــــــة واحــــــدة تلقحــــــت بحيــــــوان 

ــــا تشــــارك التــــوأم المتماثــــل ونتيجــــة لــــذلك، ي. منــــوي واحــــد ثــــم ينشــــق إلــــى جــــزئين متشــــابهين تمامً
ـــــديهم نفـــــس الصـــــفات الوراثيـــــة علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك، التوأمـــــة . فـــــي نفـــــس الجـــــنس ويكـــــون ل

الغيــــــر متماثلـــــــة تحــــــدث عنـــــــدما يــــــتم تلقـــــــيح بويضــــــتين مـــــــن قِبــــــل حيـــــــواني منــــــويين مختلفـــــــين، 
 .وبالتالي يكون لدى التوأم الغير متماثل تركيب جيني مختلف ومميز

لتوأمـــــــة المتعـــــــددة، مثـــــــل التوأمـــــــة الثلاثيـــــــة والتوأمـــــــة توجـــــــد أيضًـــــــا أشـــــــكال أخـــــــرى مـــــــن ا
الرباعيــــة وهكــــذا، حيــــث يــــتم تكوينهــــا عنــــدما يــــتم تلقــــيح المزيــــد مــــن البويضــــات وتنمــــو وتتطــــور 

 . بشكل منفصل داخل الرحم
ــــي  ــــدون ف ــــر يول ــــة وجــــود شخصــــين أو أكث ــــول إن التوأمــــة هــــي حال ــــة، يمكــــن الق فــــي النهاي

ــــــس الوقــــــت ويشــــــتركون فــــــي الأصــــــل الــــــوراث ي وتشــــــابهاته، ســــــواء كــــــانوا توائمًــــــا متماثلــــــة أو نف
 2.غير متماثلة أو متعددة

ــــى إســــتعماله ــــم الأجنــــاس عل ــــي عل ــــي  ومــــن ثمــــة عــــد إســــقاط هــــذا المفهــــوم للمصــــطلح ف ف
 .والقانونيةالدراسات الإنسانية  مختلف
 
 

                                                           
1 -https://www.almaany.com/ar/dict/arموقع إلكتروني  عربي،-معجم عربي المعاني الجامع،مجمع  

ar/%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85/  10/17/7173، تاريخ التصفح. 
 . 01/10/7173، تاريخ التصفح  https://www.tagepedia.org الموسوعة الرقمية العربية   2

https://www.tagepedia.org/
https://www.tagepedia.org/
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 :خلاليمكن تحديد مفهوم التوأمة من : المفهوم الفقهي والتشريعي للتوأمة: ثانيا
 :للتوأمة هوم الفقهيالمف-1 

مصطلح التوأمة عند أغلب الفقهاء المختصين في هذا المجال يندرج ضمن سياق مفهوم 
" التعاون الدولي"مفهومين، وهما المتركب من المتمثل في التعاون اللامركزي،  التعاون

تق من مش)تأصيلًا بالضد من المركزية " اللامركزية"، يُعنى المصطلح "اللامركزية الإقليمية"و
، حيث يمكن تعريفها قانونيًا على أنه 1(التي تعني نقطة البوصلة" Kentron"الكلمة اليونانية 

عتراف الدولة بوجود كيانات عامة أخرى مخول لها التدخل في مجالات معينة بسلطة قرارية إ"
 ".وتتمتع في هذا العمل بدرجة من الاستقلالية

مجموعة الإجراءات القابلة "الدولي على أنه  اونتعريف التعأنطلاقا من  مفهومها يتمأما 
، ويمكن "للتنفيذ التي يمكنها تعزيز تنمية البلدان المستفيدة وفقًا لطرق ومجالات متنوعة

 .2تحقيق التعاون إما في إطار تنفيذ أتفاقية أو معاهدة أو إطار منظمة دولية
المبادرات والأعمال التي  تشير إلى" التعاون"فمصطلح التوأمة والذي يندرج تحت مفهوم 

 .3يتم تنفيذها بالتعاون مع جماعات أو سلطات محلية وأجنبية
تحدد اللامركزية مستوى وطريقة هذا التعاون، ويعني بالأعمال التي يقوم بها كيانات من 

 .مناطق مختلفة من أجل مصالح واحتياجات الأفراد الذين يعيشون في المجتمع المحلي
حديثا مفاهيم متنوعة ومتعددة حول مضمون التوأمة ضمن سياق  وردت ونشير على أنه

التعاون اللامركزي وعموما جميعها ارتكزت على بعدها الخارجي وطبيعة النشاطات التي 
  :تشملها

جميــــــع عمليــــــات التعــــــاون التــــــي تــــــتم تنفيــــــذها مباشــــــرة أو بتشــــــجيع، "فالتوأمــــــة تشــــــير إلــــــى 
يكــــــون : "تــــــم تعريفهــــــا علــــــى النحــــــو التــــــالي وقــــــد. 4"أو بــــــدعم، مــــــن قبــــــل الجماعــــــات المحليــــــة

ـــــدما تقـــــوم إحـــــدى  ـــــزي عن ـــــاون لامرك ـــــاو تع ـــــة بتطـــــوير ( أو عـــــدة)هن الجماعـــــات المحلي
ــــات مــــع إحــــدى  ــــة ( أو عــــدة)علاق ــــةالجماعــــات المحلي أن يتضــــمن إقامــــة  نيمكــــ ،الأجنبي

                                                           
1
 Jacques BOURDON, Jean marie PONTIER, Jean Claude RICCI, Didier TRUCHET, Droit des 

collectivités territoriales, Thémis Droit Public, PUF, p11 

2
 جريدة ، العيون ، 2012 فيفري 15 ، "والواقع النظرية بين المغربية الترابية للجماعات الدولي التعاون "، كريم الشكاري 

17/10/7177، تاريخ التصفح  www.marocdroit.com : رونيةإلكت  ،  
 .338 ص ،مرجع سابقأحسن غربي ،  3

4
 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, Puf, 8ème édition, 2007   
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علاقـــات صـــداقة أو توأمـــة مـــع جماعـــات محليـــة أجنبيـــة، أو أعمـــال تـــرويج فـــي الخـــار ، 
فـــي تطـــوير الجماعـــات فـــي بعـــل البلـــدان، أو المســـاعدة التقنيـــة، أو العمـــل  أو مســـاعدة

ــــــى التعــــــاون العــــــابر  الإنســــــاني، أو إدارة مشــــــتركة للممتلكــــــات والخــــــدمات، بالإضــــــافة إل
 .1" للحدود والتعاون البيني الإقليمي

وجــــــــــاءت التوأمــــــــــة لســــــــــد الفــــــــــراغ، واســــــــــتكمال وتصــــــــــحيح الآليــــــــــات التعاونيــــــــــة الثنائيــــــــــة 
ـــــي ومتعـــــددة الأطـــــ ـــــدأت ف ـــــي ب ـــــة والت ـــــدان الشـــــمالية والجنوبي ـــــين البل ـــــت موجـــــودة ب ـــــي كان راف الت

تــــم رفــــع علاقــــات التوأمــــة إلــــى أداة  ســــنوات الثمانينــــات ومــــع بدايــــة التلاشــــي مــــن جهــــة المــــدن،
ـــــين المـــــدن وهـــــذا  ـــــوب  هـــــاتطابقلمفضـــــلة للتقـــــرب ب ـــــة الحضـــــرية فـــــي الجن مـــــع احتياجـــــات التنمي

 .2واحتياجات التعاون في الشمال
ف مـــــــن خـــــــلال التعـــــــاريف الســـــــابقة أن مـــــــدلول التوأمـــــــة تـــــــم التنصـــــــيص عليـــــــه ضـــــــمن ويستشـــــــ

 مفهـــــــوم التعـــــــاون اللامركـــــــزي وهـــــــي تســـــــمية متفـــــــق عليهـــــــا مـــــــن طـــــــرف العديـــــــد مـــــــن البـــــــاحثين
والجهـــــــات الأكاديميـــــــة ويظـــــــل هنـــــــاك تنـــــــوع وتعـــــــدد فـــــــي المضـــــــامين والمفـــــــاهيم حولهـــــــا والتـــــــي 

يـــــة فـــــي هـــــذا الميـــــدان والـــــذي تواجهـــــه يمكـــــن أن نرجعهـــــا إلـــــى تعـــــدد الطروحـــــات الفكريـــــة والبحث
فـــــي البدايـــــة تعـــــاريف متعــــــددة المضـــــامين ومختلفـــــة حـــــول مصــــــطلح التوأمـــــة، هـــــذا الاخــــــتلاف 

تغطـــــي جميـــــع حـــــالات الممارســـــات الوطنيـــــة  لا يمكـــــن أن يرجـــــع إلـــــى كـــــون أن هـــــذه التعـــــاريف
ـــــنمط المســـــتجد مـــــن التعـــــاون اللامركـــــزي الـــــذي يتجســـــد فـــــي شـــــكل اتفـــــاق توأمـــــة  لأنـــــه  لهـــــذا ال

 3.ختلف من بلد إلى أخري
توأمـــــة تحديـــــدا وللتعـــــاون للويرجـــــع ســـــبب الاخـــــتلاف المســـــجل فـــــي ضـــــبط تعريـــــف موحـــــد 

 :إعتباراتاللامركزي عموما إلى عدة 
تنــــــوع مضــــــمون التوأمــــــة وضــــــعف وجــــــود مختصــــــين متمكنــــــين بدقــــــة فــــــي دراســــــة الظــــــواهر  -

 .الإنسانية والاجتماعية واختلاف وتنوع التصورات حول مفهوم التوأمة
 .م تشابه النظم السياسية والقانونية بين دول العالمعد -

                                                           
1
 AFCCRE ,"Un Jumelage : qu’ est- ce que c’est" , publiée LE :17-03-2011.disponible sur : 

<http://www.afccre.org/fr/articles/un-jumelage-qu%E2%80%99est-ce-que-

c%E2%80%99est#.Wwfy6DTt7IU > , تاريخ التصفح : 50/31/1511  
2
 Michel RAFFOUL, des initiatives locales pour une autre mondialisation : la coopération 

décentralisée, nouveau champ de la solidarité internationale, Le Monde diplomatique, juillet 

2000, p22.   
 .307، ص مرجع سابقبلال فؤاد،  3
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التحـــــول المســـــتمر والمتســـــارع للظـــــواهر المحوريـــــة، التـــــي يكـــــون فـــــي  مـــــا يشـــــهده العـــــالم مـــــن -
العديـــــد مـــــن الأحيـــــان صـــــعوبة فـــــي إدراك لحظـــــات التحـــــول أو الكشـــــف عنهـــــا أو التنبـــــؤ بهـــــا، 

 اللامركـــــزي كمـــــاالتعـــــاون وكـــــذا وجـــــود نمطـــــين متعارضـــــين لاقترابهمـــــا مـــــن مفهـــــوم التوأمـــــة أو 
 .إليه أشرنا

أنـــــــه  أشـــــــكاله علـــــــىيمكـــــــن تعريـــــــف التعـــــــاون اللامركـــــــزي والتـــــــي تعتبـــــــر التوأمـــــــة شـــــــكلا مـــــــن و 
ــــــاون " ــــــارس التع ــــــي تم ــــــة والت ــــــة للجماعــــــات المحلي ــــــن الإجــــــراءات الخارجي مجموعــــــة م

المنطقـــــــــة أو  ،الـــــــــدولهـــــــــذه الجماعـــــــــات والتـــــــــي تتخـــــــــد تســـــــــميات مختلفـــــــــة عبـــــــــر "اللامركـــــــــزي
الـــــــدولي المدينـــــــة أو البلديـــــــة أو أي كيـــــــان إقليمـــــــي مخـــــــر معتـــــــرف بـــــــه بالقـــــــانون المقاطعـــــــة أو 

تنســــــج علاقــــــات مباشــــــرة مــــــع الهيئــــــات فــــــوق الوطنيــــــة وتحــــــدد أنشــــــطتها وفقًــــــا لمصــــــالح  والتــــــي
ومنـــــاطق معينـــــة تتجـــــاوز حـــــدود الدولـــــة الجغرافيـــــة حيـــــث يعتمـــــد هـــــذا التعـــــاون بشـــــكل أساســـــي 

 1 على مشاريع التنمية
مـــــن خلالـــــه كـــــل طـــــرف  المحليـــــة يهـــــدفم بـــــين طرفـــــي الجماعـــــات فعقـــــد التوأمـــــة المبـــــر  

ــــذلك  فائــــدة ماديــــة أو رمزيــــة مــــن العمليــــة كمــــا أن كــــل طــــرف يريــــد شــــيئًا مــــن الطــــرف الآخــــر ل
 . 2لصالحه فإن كل طرف من الأطراف يجلب هذا الشيء

  :للتوأمة المفهوم التشريعي -0
يجـــــب أن نســـــتعرض إلـــــى  الجزائـــــري،المشـــــرع ومفهـــــوم التوأمـــــة لـــــذا  لتـــــاريخقبـــــل التطـــــرق 

 : جملة التعارف المختلفة لهذا المفهوم في بقية التشريعات المقارنة
 : تعريف المفوضية الأوربية -أ 

تطــــــــورت مقاربــــــــة الاتحــــــــاد الأوروبــــــــي هياكلــــــــه ومؤسســــــــاته الرئيســــــــية وتعريفــــــــه للتعــــــــاون 
دولي اللامركـــــزي بحســـــب رؤيتـــــه وموقفـــــه مـــــن دور الســـــلطات المحليـــــة فـــــي التعـــــاون التنمـــــوي الـــــ

وفــــــي سياســــــاته الخارجيــــــة، ومــــــع تطــــــور دور ووزن هــــــذه الأخيــــــرة انتقــــــل تعريفــــــه لهــــــذا الشــــــكل 
ــــى المقاربــــة الضــــيقة حيــــث تُعــــرّف  المفوضــــية "مــــن التعــــاون تــــدريجيا مــــن المقاربــــة الموســــعة إل

                                                           
1

Adda BEKKOUCHE et Bertrand GALLE, LA COOPERATION DECENTRALISEE 

l'émergence des collectivités locales et autorités territoriales sur la scène internationale, 

AFRI, 2001, Volume II, p 383  
2 CE- GIE PACTE ARE-CCRE ،La coopération décentralisée, cadre et outils juridiques, 

Aspects institutionnels et relations contractuelles، Paris : Continent Europe. 1997,p 235. 
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ــــــة مــــــن : "التعــــــاون اللامركــــــزي علــــــى أنــــــه" الأوروبيــــــة التعــــــاون التنمــــــوي للســــــلطات المحلي
 1"الدول الشريكة أوروبا مع نظيراتها من

 :تعريف القانون الفرنسي -ب
الشراكات بين "تتبنى السلطات الفرنسية مقاربة ضيّقة للتعاون اللامركزي تقترب من مفهوم 

شباط  6الصادر في  07187وفق ما جاء في القانون التوجيهي رقم  "السلطات المحلية
عندما تبرم »اللامركزي تسمية تطلق  بشأن الإدارة الإقليمية للجمهورية الفرنسية، التعاون 0887

في حدود ... جماعة اقليمية فرنسية وتجمعاتها اتفاقية مع جماعة اقليمية أجنبية وتجمعاتها
، تعتبره ممارسة تعاونية 7112ومنذ « صلاحياتها، وفي إطار احترام الالتزامات الدولية لفرنسا

 .AECT2 الاقليمية النشاط الخارجي للجماعات"ضمن ممارسة أشمل تطلق عليها 
هو النظام القانوني )حيث أشار أن التوأمة أو ما يطلق عليه التعاون الدولي اللامركزي 

المحلية الفرنسية والسلطات الإقليمية المطبق على أنواع الروابط المختلفة توحيد السلطات 
 .(الأجنبية

الشراكات الدولية حيث ركز المجلس التشريعي الفرنسي على إطار قانوني إجرائي لتنظيم 
اللامركزية في إطار السيادة الوطنية، إن قوانين التعاون الدولي اللامركزي بشكل عام هي نتاج 

وتخضع تقليديًا ( المناطق والإدارات والبلديات ومجموعاتها)هيئة أو أكثر من الهيئات المحلية 
مصالح مشتركة في إطار لولاية واحدة أو أكثر من الفاعلين المحليين الخارجيين المرتبطين ب

 .الكفاءة الفرنسية والالتزامات الدولية
يجد هذا النهج دعمًا في العقيدة الفرنسية وفي ممارسات بعض البلدان اللاتينية فالمشرع 
الفرنسي، على سبيل المثال يقصر الفاعلين الرسميين للتعاون اللامركزي على التجمعات 

م  0887فبراير  6بتاريخ  071-87ي القانون رقم الإقليمية وتجمعاتها فقط، وهذا محدد ف
والذي ينص في الفصل الرابع المعنون بالتعاون  3بشأن الإدارة الإقليمية للجمهورية الفرنسية،

الجماعات الإقليمية وتجمعاتها، يمكن أن : "، على أن030اللامركزي، وبالضبط في المادة 

                                                           
1 Cyril Maré, La coopération décentralisée, Op cit, p75. 
2
 République Française, Code général des collectivités territoriales françaises. op cit 

3
 Adda Bekkouche, « La coopération décentralisée euro-méditerranéenne, l’apport des 

collectivités territoriales » , Confluence Méditerranée, France, N°35, Automne 2000, p.148. 
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تها، في حدود صلاحياتها، وفي حدود احترام تبرم اتفاقات مع جماعات إقليمية أجنبية وتجمعا
 1."الالتزامات الدولية لفرنسا

ركــــــز علــــــى أن التوأمــــــة عــــــدت أليــــــة إلــــــى لتعزيــــــز  الأوروبــــــي،وعمومــــــا بالنســــــبة للاتحــــــاد 
التنميـــــــة، حيـــــــث وضـــــــع خططـــــــا منتظـــــــرة لتفعيـــــــل التوأمـــــــة  المحليـــــــة لعمليـــــــاتدور الجماعـــــــات 

 :اقياتالإتفوتشمل النتائج المتوقعة من اعتماد هذه 
 .دعم مباشر للمشاريع والمبادرات المحلية -
 .تعزيز القدرة التنفيذية للجهات المحلية -
 .المحليةتحقيق تناغم أفضل بين دعم المبادرات التنموية الأساسية ودعم المشاريع  -
 .زيادة شرعية وقدرة السلطات المحلية على الإدارة -
الممارســـــات والأســـــاليب )ميـــــة المســـــتدامة تطـــــوير مســـــاحات جديـــــدة للتشـــــاور وتجربـــــة التن -

 (.والأدوات
دارة النزاعات -  .إنشاء مليات متماشية لتداول المعلومات والاتصالات وا 
 .دعم تعزيز أنظمة الديمقراطية والحوكمة المحلية -

واحـــــدة مـــــن " التوأمــــة،ســــواء كانـــــت تعريــــف الاتحـــــاد الأوروبـــــي أو الفرنســــي، يتبـــــين أن 
إذ " فــــي الموقــــف الخــــارجي خصوصــــا بالمســــتعمرات فــــي أفريقيــــا الآثــــار الجانبيــــة للتحــــول

فـــــــي إقامـــــــة علاقـــــــات  كفاءتهـــــــا،تتـــــــيح للحكومـــــــات المحليـــــــة الأفريقيـــــــة، التـــــــي شـــــــهدت تعزيـــــــز 
 .2تعاون مع نظرائها الأجانب

 :تعريف القانون الإسباني -  
ـــــــذي  ـــــــه التعـــــــاون التنمـــــــوي ال ـــــــى أن تعـــــــرف الســـــــلطات الإســـــــبانية التعـــــــاون اللامركـــــــزي عل

ــــــل المؤسســــــات العامــــــة اللامركزيــــــة بمــــــا فيهــــــا المجتمعــــــات المســــــتقلة يمــــــول  أو يُســــــيّر مــــــن قب
مــــــع الأخــــــذ فــــــي الاعتبــــــار الاســــــتقلالية الكبيــــــرة  (المقاطعــــــات والبلــــــديات)والســــــلطات الاقليميــــــة 

ـــــي  ـــــدولي، وكـــــذلك ألوحـــــدات الحكـــــم المســـــتقل ف ـــــة الخاصـــــة بالتعـــــاون ال ســـــبانيا وأطرهـــــا القانوني
المحليـــــة مـــــع المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة التـــــي تكـــــرس أيضـــــا نمـــــط  العلاقـــــة القويـــــة لســـــلطاتها

                                                           
1
 Journal Officiel de la République Française, Loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 

relative à l’administration territoriale de la république.8 février 1992. 
2
 CASSIUS JEAN SOUSSOU BIADJA, décentralisation et coopération décentralisée au 

Bénin : vers la légitimation des espaces publics locaux pour le développement des 

collectivités locales, 2004. disponible sur : http://www.memoireonline.com  .  
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التعـــــــاون اللامركـــــــزي غيـــــــر المباشـــــــر ويتخـــــــذ هـــــــذا التعـــــــاون أشـــــــكالا تنفيذيـــــــة عبـــــــر الشـــــــراكات 
 1.والشبكات والدعم المالي المباشر والمساعدة الفنية

كمــــا وردت مفـــــاهيم فقهيـــــة مختلفـــــة للتوأمـــــة مـــــن قبـــــل مختصـــــين فـــــي مجـــــال هـــــذا المجـــــال 
 : اءت تحت سياق مصطلح التعاون اللامركزيوالتي ج

، تعتبـــــــــر التوأمـــــــــة المتمثلـــــــــة فـــــــــي التعـــــــــاون (0887)فحســـــــــب مفهـــــــــوم لهـــــــــوبيرت بيـــــــــرو 
فهــــو فــــي القــــانون . أكثــــر أشــــكال العمــــل الخــــارجي للهيئــــات المحليــــة انتشــــارًا"اللامركــــزي 

ـــات عامـــة مـــن جنســـيات مختلفـــة، ويمكـــن أن يشـــترو فيهـــا جهـــات  ـــين هيئ العـــام، تعـــاون ب
 2..."صادية واجتماعية أخرى مثل الغرف التجارية والجمعياتاقت

أن يظهـــــر أن الهيئـــــات المحليـــــة المشـــــاركة فـــــي أعمـــــال  بيـــــرو. هحيـــــث حـــــاول المؤلـــــف 
ـــــة  ـــــة القانوني ـــــة مـــــن الناحي ـــــات تابعـــــة للدول ـــــي التعـــــاون اللامركـــــزي هـــــي كيان ـــــة ف التوأمـــــة المتمثل

ـــــدولي مـــــن خـــــلال مشـــــ ـــــى المســـــتوى ال ـــــديها الســـــلطة للتصـــــرف عل ـــــين ول اركة المشـــــاركين المحلي
 .مباشرة وتعزيز الديناميكية في عملية اتخاذ القرار

فأوضــــــح أن التوأمــــــة المتمثلــــــة فــــــي التعــــــاون اللامركــــــزي يعــــــرف بأنــــــه  ديلاهــــــاي. يأمــــــا 
 ".العلاقات الخارجية التي يمكن للهيئات المحلية تنفيذها في مجالات اختصاصاتها"

ــــــى  ــــــاءً عل ــــــب بــــــين ، يمكــــــن تعريــــــف اديلاهــــــاي. يوبن ــــــى أنهــــــا وســــــيلة للتقري لتوأمــــــة عل
ـــــادل  ـــــة والتضـــــامنية، وقـــــد يكـــــون مجـــــالًا للتب ـــــا مـــــن المدرســـــة الكوكبي ـــــاس مـــــن الأرض، ونوعً الن

وعـــــــدت التوأمـــــــة طبقـــــــا لهـــــــذا  مختلفـــــــة،الثقـــــــافي مـــــــن خـــــــلال تقريـــــــب الفـــــــاعلين مـــــــن مجـــــــالات 
 دانالمعنـــــى مجـــــالا خصـــــبا للتقـــــارب فـــــي ظـــــل إحتـــــرام ســـــيادة الـــــدول وتلاقـــــي ثقافـــــة شـــــعوب بلـــــ

 3.البحر الأبيض المتوسط
 : التـــــــــــــــوأمة وفق القانـــــــــــــــــــــــون الجزائري -د 

ـــــــى عـــــــام  ـــــــى يعـــــــود إل ـــــــة التوأمـــــــة الأول ـــــــت ســـــــنوات  0863تـــــــاريخ اتفاقي ـــــــرة، كان ـــــــك الفت ـــــــي تل ف
ويُعـــــــزى ذلـــــــك إلـــــــى  ،الســـــــتينات والســـــــبعينات تشـــــــهد نقصًـــــــا حـــــــادًا فـــــــي عـــــــدد حـــــــالات التوأمـــــــة

                                                           
1
 Ley, de Cooperación Internacional para el DesarrolloTEXTO CONSOLIDADO Última 

modificación,26 de marzo de 2014. 
2
 PERROT Hubert, Délégué pour l’action extérieure des collectivités locales au Ministère des 

affaires étrangères, chronique internationale, revue administration, n°154, janvier/mars 1992, 

p.166.   
3
 Guigou Jean Louis et Michel David, La coopération décentralisée en Méditerranée, Institut 

de Prospective Economique du Monde Méditerranéen, 2013, p6.   
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قـــــانوني الســـــائد فـــــي الجزائـــــر منـــــذاك، حيـــــث كانـــــت الشـــــراكة والتعـــــاون محصـــــورة بـــــين الســـــياق ال
المجتمعـــــات فـــــي البلـــــدان الشـــــقيقة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك البلـــــدان العربيـــــة الإســـــلامية مثـــــل تـــــونس فـــــي 

، وبولنـــــــدا فـــــــي عـــــــام 0863، والبلـــــــدان الاشـــــــتراكية مثـــــــل يوغوســـــــلافيا فـــــــي عـــــــام 0823عـــــــام 
ضـــــــــع علــــــــى نفــــــــس المنـــــــــوال، باســــــــتثناء بعـــــــــض فتــــــــرة الثمانينـــــــــات، اســــــــتمر الو  وفــــــــي 0821
 .التغيرات

، شـــــهدت ازديـــــاداً اســـــتثنائياً فـــــي عـــــدد الاتفاقيـــــات، واســـــتمر هـــــذا الارتفـــــاع 0893فـــــي عـــــام     
ــــرة التــــي شــــهدت فتحــــاً للعــــالم 0898حتــــى عــــام  ــــك الفت ــــك بفضــــل الإرادة السياســــية فــــي تل ، وذل
ا بســـــبب الظـــــروف العنيفـــــة وخـــــلال التســـــعينيات، تراجـــــع التعـــــاون بشـــــكل حـــــاد، ربمـــــ. الخـــــارجي

وعـــــاد العـــــدد بقـــــوة  0881التـــــي شـــــهدتها تلـــــك الفتـــــرة، وســـــجلت فقـــــط اتفاقيـــــة واحـــــدة فـــــي عـــــام 
ــــــي عــــــام  ــــــر فــــــي 0889ف ــــــك مــــــع تحســــــن كبي ــــــات، وتــــــزامن ذل ــــــع ســــــت اتفاقي ــــــم توقي ، حيــــــث ت

الوضـــــع الأمنـــــي وكـــــان الهـــــدف مـــــن التعـــــاون اللامركـــــزي هـــــو كســـــر العزلـــــة الدبلوماســـــية التـــــي 
علان حالة الطوارئكانت تحيط بالجزا  .1ئر بعد تعليق العملية الانتخابية وا 

تطور التعاون اللامركزي استمر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تم توقيع    
، شهد أعلى عدد للاتفاقيات على الإطلاق، 7113متوسط أربع اتفاقيات في السنة وفي عام 
لأخيرة، ولكن يظل عدد الاتفاقيات متواضعًا مقارنة وتم تكثيف هذا التعاون خلال السنوات ا

ليصل  الاتفاقياتبعدد البلديات في البلاد، حيث لم تستفد العديد من البلديات من هذه 
حيث من بعدها شهدت حركية هذا التعاون نشاطا  7113لمستويات مقبولة نسبيا في سنة 

 .مميزا
إلــــــــــى التنصــــــــــيص علــــــــــى  وســـــــــلك المشــــــــــرع الجزائــــــــــري عنــــــــــد تطرقــــــــــه لمفهـــــــــوم للتوأمــــــــــة

نتهجهـــــا أوهـــــدا مـــــا يفســـــر الضـــــبابية التـــــي  ،قـــــانونمصـــــطلحين كـــــل مصـــــطلح نـــــص عليـــــه فـــــي 
المشــــــــرع الجزائــــــــري لمعالجتــــــــه مفهــــــــوم التوأمــــــــة، فنجــــــــده فــــــــي قــــــــانون الولايــــــــة اســــــــتعمل لفــــــــظ 

وهـــــو  "التوأمـــــة"أمـــــا بالنســـــبة للبلديـــــة اســـــتعمل لفـــــظ  "علاقـــــات فـــــي إطـــــار تعـــــاون لامركـــــزي"
ــــف عــــن الســــيا ق العــــام للتعــــاون اللامركــــزي وهــــو مفهــــوم شــــامل وأكبــــر حجمــــا مــــن ســــياق مختل

                                                           
1
 7103،أكتوبر1، طالعامةالمراجعة الجزائرية للسياسات  :التعاون اللامركزي للسلطات المحلية الجزائرية ،السعيد الطيب 

 72،ص
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ــــــــم التنفيـــــــذي التوأمـــــــة لكنـــــــه تـــــــدارك الامـــــــر عنـــــــد صـــــــدور المرســـــــوم المـــــــذكور  378 -02 رقــــــــــ
 1.أعلاه وأعاذ ضبط المصطلح

كمـــــا أن القـــــانون الجزائـــــري ضـــــيق مـــــن أطـــــراف التوأمـــــة وهـــــو مـــــا يتضـــــح مـــــن خـــــلال المـــــادة   
ــــــــرة 7 ــــــــذي مــــــــن المرســــــــو  0الفق ــــــــم م التنفي ــــــــين الجماعــــــــات ،  378 – 02رق ــــــــي حصــــــــرتها ب الت

لا يحمـــــــل  المحليـــــــة الجزائريـــــــة ونظيرتهـــــــا الأجنبيـــــــة فقـــــــط ولا مجـــــــال لـــــــدخول أي طـــــــرف أخـــــــر
يفهــــم مــــن حيــــث الدلالــــة والتــــي وردت فــــي ، صــــفة الجماعــــة المحليــــة فــــي أي اتفاقيــــة لامركزيــــة

فــــــاعلين لا  اون بــــــينالتعــــــاون اللامركــــــزي هــــــو قيــــــام علاقــــــات تعــــــ"نــــــص المــــــادة  عبــــــارة 
فــــي مرســــوم للــــوزير الأول   0891ميا ســــنة ــــــــــــوهــــي مســــتوحاة رس "مركــــزيين محلــــي وأجنبــــي

ـــــه فيمـــــا  الفرنســـــي، ـــــة وهـــــو مـــــا أكـــــد علي ـــــق بمســـــألة النشـــــاط الخـــــارجي للجماعـــــات المحلي المتعل
ـــــــــالإدارة الإقليميـــــــــة للجمهوريـــــــــة الفرنســـــــــية إذ أن   م،0887فيفـــــــــري  6بعـــــــــد قـــــــــانون  المتعلـــــــــق ب

ـــــــادراتالتعـــــــ ـــــــي إطـــــــار  اون اللامركـــــــزي يجـــــــد مصـــــــدره فـــــــي المب ـــــــي أقيمـــــــت ف والنشـــــــاطات، الت
 2.الجماعات أو السلطات الإقليمية الأجنبية

المحليــــــــة الجماعــــــــات  تــــــــربط التــــــــي العلاقــــــــة يتضــــــــح أن المشــــــــرع الجزائــــــــري جعــــــــلحيــــــــث    
 مــن هــو التعــاون هــذا أن باعتبــار وذلــك عضــوية، علاقــة هــي اللامركــزي بالتعــاون

مــن المرســوم التنفيــذي  1المــادة فــي جــاء مــا حصــرا، حســبالجماعــات  ذههــ صــلاحيات
ـــــ02-378 ـــــة  ك، وذل ـــــز التنمي ـــــي ســـــبيل تعزي ـــــي ف ـــــدولي والمحل ـــــه لتكـــــريس تواجـــــدها ال ـــــة من رغب

 .المحليوترقية الإطار المعيشي للمواطنيين على المستولى 
، هـــــــذه النظـــــــرة الضـــــــيقة فـــــــي صـــــــفة فاعـــــــل إبـــــــرام اتفاقيـــــــة التوأمـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة

اعتبــــــار علاقاتهــــــا تــــــتم بــــــين المؤسســــــات الرســــــمية فقــــــط والمعتــــــرف بهــــــا ضــــــمن  انطلاقــــــا مــــــن
 .القانون الدولي

حيــــــث أن كــــــل المنظمــــــات التــــــي لا تنــــــدرج فــــــي هــــــذا الصــــــنف مــــــن المؤسســــــات، والتــــــي 
أجنبيـــــة تنـــــدرج فـــــي إطـــــار التعـــــاون غيـــــر الحكـــــومي، ولـــــيس فـــــي  لـــــديها علاقـــــات مـــــع منظمـــــات

ــــــــذي يعــــــــزز دور إطــــــــار التعــــــــاون اللامركــــــــزي المن ــــــــه ضــــــــمن هــــــــذا التصــــــــور وال صــــــــوص علي

                                                           
  سابق مرجع ،378-02 ي رقمالتنفيذ المرسوم ،7المادة  1

2
 Taib Essaid, « La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes 

».Revue Algérienne des Politiques Publiques, Algérie, N°5, octobre 2014, p 13. 
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الحكومـــــــــات الرســـــــــمية ومؤسســـــــــاتها اللامركزيـــــــــة، ويشـــــــــجع الاســـــــــتقلالية المحليـــــــــة للجماعـــــــــات 
 1ومنه الديمقراطية التشاركية الإقليمية،

ـــــه مثـــــل المشـــــرع الفرنســـــي، أن  التوأمـــــة وفـــــي الســـــياق ذاتـــــه، يـــــرى المشـــــرع الجزائـــــري، مثل
ذي يشـــــــــمل كــــــــل المبـــــــــادرات التعاونيــــــــة ذات البعـــــــــد والــــــــ ضـــــــــمن التعــــــــاون اللامركـــــــــزي تكــــــــون
 2.الدولي

يلاحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذا التعريـــــف بأنـــــه يكـــــاد يتطـــــابق مـــــع التعريـــــف الفرنســـــي، إذ لا  حيـــــث  
ـــــــى فكـــــــرة  ـــــــم يشـــــــير صـــــــراحة إل ـــــــري ل ـــــــي أن المشـــــــرع الجزائ يوجـــــــد اخـــــــتلاف بينهمـــــــا، ســـــــوى ف

مكانية عقدها لاتفاقيات التعاون اللا  . مركزيتجمعات الجماعات المحلية، وا 
ـــــا نجـــــد أن هـــــذه النظـــــرة تضـــــيق مجـــــال التوأمـــــة بحصـــــرها فـــــي فواعـــــل محـــــددة، هـــــي  وهن
ـــــت أن  ـــــي حاول ـــــف مـــــع النظـــــرة الموســـــعة، الت ـــــة وتجمعاتهـــــا، وهـــــذا مـــــا يختل الجماعـــــات الإقليمي

 3.تدرج فواعل أخرى، تشارك هذه الجماعات مجال عقد اتفاقيات توأمة فيما بينها
فـــــي المـــــذهب الفرنســـــي وممارســـــة بعـــــض البلـــــدان  تجـــــد هـــــذه النظـــــرة الضـــــيقة أنصـــــارها و

مــــــــثلا، يحصــــــــر فواعــــــــل التوأمــــــــة الرســــــــميين فــــــــي الجماعــــــــات  اللاتينيــــــــة  فالمشــــــــرع الفرنســــــــي
فيفـــــــري  6الموافـــــــق  12587-الإقليميـــــــة وتجمعاتهـــــــا فقـــــــط، وهـــــــذا مـــــــا جـــــــاء فـــــــي قـــــــانون رقـــــــم 

ـــــنص0887 ـــــة الفرنســـــية، والـــــذي ي ـــــة للجمهوري ـــــالإدارة الإقليمي ـــــع فـــــي الفصـــــ م، المتعلـــــق ب ل الراب
الجماعــــــــــات :" ، علــــــــــى أن030المعنــــــــــون بالتعــــــــــاون اللامركــــــــــزي، وبالضــــــــــبط فــــــــــي المــــــــــادة 

وتجمعاتهـــا، يمكـــن أن تبـــرم اتفاقـــات مـــع جماعـــات إقليميـــة أجنبيـــة وتجمعاتهـــا،  الإقليميـــة
 4."حدود احترام الالتزامات الدولية لفرنسا في حدود صلاحياتها، وفي

 ائــــــــري، مثلــــــــه مثــــــــل المشــــــــرع الفرنســــــــيوهــــــــو نفــــــــس الــــــــنهج الــــــــذي ســــــــلكه، المشــــــــرع الجز 
 5مجال التوأمة بحصرها في الجماعات المحلية بتضييق

                                                           
 .727ص  سابق،رجع م، منير مباركية 1
 :مقاربةالتعاون الدولي اللامركزي كآلية لترقية التنمية المحلية في الجزائر  موزوي،فارس  عمران،بن محمد الأخضر 2

، 6الحاج لخضر باتنــة المجلد  الأكـاديـمـية، جـامعـة، مجلـة البـاحث للـدراسات 303-11تحليلية لأحكام المرسوم التنفيذي 
 .702ص ،7108 سنة ،0،العدد

 .339ص  سابق،مرجع  غربي،أحسن  3
4
 Journal Officiel de la République Française, Loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 

relative à l’administration territoriale de la république.8 février 1992 
5
 Adda Bekkouche, op ،cit, p.148. 
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تعــــــدد الفواعــــــل، المصــــــلحة المتبادلــــــة : مبــــــادئ فالتعــــــاون اللامركــــــزي يبنــــــى أساســــــا علــــــى
ــــــي ــــــادرات والأنشــــــطة الت ــــــأكثر نحــــــو المب ــــــر ف ــــــه نزعــــــة أكث تحمــــــل قيمــــــة مضــــــافة،  والشــــــراكة ول

ومقومــــــات ومبــــــادئ  ختصاصــــــات وخبــــــرة الجماعــــــاتانطلاقــــــا مــــــن خصوصــــــية المجــــــالات، الا
 1.تؤطره

يتبـــــين مـــــن خـــــلال هـــــذا التعريـــــف بـــــأن إقامـــــة الجماعـــــات المحليـــــة علاقـــــات فـــــي الخـــــارج، 
بـــــأن العديـــــد مـــــن المشـــــاكل التـــــي تواجههـــــا فـــــي إقليمهـــــا، متشـــــابهة مـــــع  يـــــدل علـــــى أنهـــــا واعيـــــة

لتضــــامن فيمــــا بينهــــا، وهــــذا مــــا يحفزهــــا للتعــــاون وا تلــــك التــــي تواجههــــا نظيرتهــــا فــــي بلــــد مخــــر،
ــــي ــــبعض ف ــــي عــــدة مجــــالات، قصــــد الاســــتفادة مــــن بعضــــها ال ــــول للمشــــاكل التــــي  ف ايجــــاد الحل

التنميــــــــة  تواجههــــــــا، خاصــــــــة إذا تعلــــــــق الأمــــــــر بتلــــــــك المشــــــــاكل المشــــــــتركة المرتبطــــــــة بقضــــــــايا
 2.المحلية

مصـــــــطلح التعـــــــاون اللامركـــــــزي أكثـــــــر شـــــــمولية ومـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق أتضـــــــح لـــــــدينا أن 
بــــين  "صــــداقة ومــــذكرات تفــــاهم وتوأمــــة وشــــراكة" و يأخــــذ أشــــكال متعــــددة مثــــل مــــن التوأمــــة وهــــ

ــــين المستشــــفيات والجامعــــات  ــــة مــــثلا ب عــــدة أطــــراف قــــد تكــــون خــــارج مجــــال الجماعــــات المحلي
، أمـــــا التوأمـــــة فهـــــي ذلـــــك التعـــــاون اللامركـــــزي "إلـــــخ.... ومراكـــــز البحـــــث والمؤسســـــات الأمنيـــــة 

ــــة ونظ ــــين جماعــــات محليــــة وطني ــــذي يكــــون ب ــــة فقــــطال ــــي وضــــحهسن وهــــو كمــــا يرتهــــا الأجنبي  ف
  :الشكلا ذه

                                                           
التعاون اللامركزي  ": دور التعاون اللامركزي الافقي في حوكمة عملية التنمية المحلية“ناجي، عمارة  ،لعبيدي مفيدة بن 1

 .000ص ،7102جانفي ,  01، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد الجزائري الفرنسي انموذجا
2 Zapata Gareshe, Internationalisation des villes et coopération décentralisée entre l’Union 

européenne et l’Amérique Latine, Direction générale de la coopération internationale et du 

développement, Manuel pratique : Ministère des affaires étrangères et européennes, France, 

2008, p100. 
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التوأمـــــة، والتعـــــاون العــــــابر : التعـــــاون اللامركـــــزي يتجســـــد فــــــي أشـــــكال متعـــــددة، مـــــن بينهــــــاف   
وهـــــــذه . الـــــــدولي للجماعـــــــات الإقليميـــــــة/للحـــــــدود، والتعـــــــاون بـــــــين الأقـــــــاليم، والنشـــــــاط الخـــــــارجي

ختصـــــين حـــــول مـــــا إذا كانـــــت تعتبـــــر المفـــــاهيم تظـــــل محـــــل خـــــلاف ونقـــــاش بـــــين الدارســـــين والم
 .أشكالًا متطابقة أم لا

يـــــتم مناقشـــــة مـــــا إذا كانـــــت هـــــذه المفـــــاهيم تقتصـــــر علـــــى نفـــــس الفكـــــرة أو تمثـــــل أفكـــــارًا مختلفـــــة 
فيمـــــا بينهـــــا وقـــــد تختلـــــف الآراء حـــــول هـــــذا الموضـــــوع بنـــــاءً علـــــى الســـــياق القـــــانوني والسياســـــي 

 .والاجتماعي لكل بلد أو منطقة
ـــــالي، يمكـــــن ال ـــــراء حـــــول وبالت ـــــاحثين والخب ـــــين الب ـــــاهيم تثيـــــر جـــــدلًا ونقاشـــــاً ب ـــــول إن هـــــذه المف ق

مـــــدى تشـــــابهها أو اختلافهـــــا، وذلـــــك يعتمـــــد علـــــى الســـــياق الخـــــاص بكـــــل مفهـــــوم وتطبيقـــــه فـــــي 
    :في المفاهيمهذه  وتتمثلالممارسة العملية 

مفصولتين وهو التعاون الذي يتم إقامته بين جهتين ترابيتين : التعاون العابر للحدود -1
بحدود، بهدف تنفيذ أعمال جماعية موجهة لحل المشكلات وتنشيط الجانبين الترابيين 

 1.المجاورين، حيث تُعتبر الحدود جسرًا نحو التنمية

                                                           
1
: مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الموسوم ،" المحلية كمطلب للتعاون اللامركزي استقلالية الجماعة"بن مشيرح ، محمد  
 17المنظم من قبل قسم العلوم السياسية، جامعة باجي مختار عنابة،  "ديناميكيات وقضايا التعاون اللامركزي الجزائري"

  7108ديسمبر 
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والذي يضم كيانات من حجم إقليمي في البلدان التي قد لا تكون  :التعاون بين الأقاليم -0
 1.ضرورة جغرافية مجاورة

مكانات التعاون لدى هذه الجماعات وظهور مفهوم التعاونمع ت :التوأمة -3  طور حاجات وا 

اللامركزي، كشكل متقدم لهذه العلاقات، ارتبط بتطور جوهري في مواضيع التعاون وطبيعتها 
وبذلك تعتبر التوأمة، كما سبق التطرق إليه سابقا، الشكل الأول للتعاون اللامركزي فهي شكل 

زي يتم بموجبها إقامة اتفاق بين مدينتين أو بلدتين، غالبا ما تنتمي التعاون اللامرك من أشكال
ويظهر هذا الاتفاق في شكل علاقات تبادلية تهدف إلى تعزيز التعاون في  لبلدين مختلفين،

 2.مختلف المجالات وهي شكل من أشكال التعاون اللامركزي
ية، فإنها قد مثلت الشكل وعليه، فرغم ما يقال عن التوأمة على أنها علاقات رمزية وشكل

، هذا الشكل تطور " دبلوماسية المدنب: "حيث سميت  للتعاون بين المدن في العالم الأول
هي طريقة للتعاون بين فليتجاوز بذلك الزيارات الرمزية،   بصورة ملحوظة في السنين الأخيرة

بين المنتخبين  بالاتصال بين مدينة وأخرى، وليس فقط ذات قيمة خاصة فيما يتعلقو  المدن
مبدأ التضامن : المحليين، ولكن بين الشعوب كذلك، وتقوم على مجموعة من المبادئ، أهمها

مشاكلا مستمرة، خاصة في الدول المتخلفة،  الذي يسعى لإعطاء الأولوية للجماعات التي تواجه
زز إحترام مما يع 3شؤون المدن الأخرى مبدأ عدم التدخل فيوكذا وبالتالي هي فرصة للتنمية؛ 

 .سيادة الدول في هذه العلاقة التعاونية 
التوأمة كشكل من أشكال التعاون اللامركزي، يجد سنده في العديد من تشريعات الدول، ف
، يعترف بهذا الشكل من 7100لسنة  01-00رقم  الجزائري، مثلا، في قانون البلدية فالمشرع

تخضع توأمة بلدية ما مع :" على ما يلي منه التي تنص 016 التعاون وهذا ما جاء في المادة
إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد  بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى

 " أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية

                                                           
 96، المغرب، العدد " للتنمية، المجلة المغربية للإدارة المحليةقراءة في تجربة التعاون اللامركزي " أدمينو ، عبد الحافظ   1

 .82، ص7118ماي جوان، 
 .8أحمد مراح ، مرجع سابق ، ص  2

3
 Latek, Marta ،Decentralised cooperation in the context of the 2030 Agenda, In-Depth 

Analysis, European Parliamentary Research Service. Latek, Marta (June 2017). Decentralised 

cooperation in the context of the 2030 Agenda, In-Depth Analysis, European Parliamentary 

Research Service. 
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نـــــــص علـــــــى هـــــــذا التعـــــــاون فـــــــي المـــــــادة  7107لســـــــنة  12-07وكـــــــذلك قـــــــانون الولايـــــــة 
19. 

يحـــــــــدد كيفيـــــــــات إقامـــــــــة علاقـــــــــات  الـــــــــذي 3781-02التنفيـــــــــذي رقـــــــــم  كمـــــــــا أن المرســـــــــوم
ـــــــى  التعـــــــاون اللامركـــــــزي بـــــــين الجماعـــــــات الإقليميـــــــة الجزائريـــــــة والأجنبيـــــــة، وفـــــــي المـــــــادة الأول

منـــــه، يقـــــر بإمكانيـــــة أن تكـــــون علاقـــــات التعـــــاون اللامركـــــزي، فـــــي شـــــكل توأمـــــة طبقـــــا للتشـــــريع 
 .هذاوالتنظيم المعمول بهما والذي سوف نتطرق لبيانه في بحثنا 

 :لنشاط الخارجي للجماعات الإقليميةا - 0
يعرف دليل التعاون اللامركزي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية النشاط الخارجي 

مفهوم يحتوي معظم الأنشطة التي تقام مع الخار  بواسطة :" الإقليمية، على أنه للجماعات
تفاقيات مع سلطة محلية يقوم بالضرورة على ا ، ولا“ البلديات وتجمعاتها المناطق، المحافظات،

اللامركزي انطلاقا من الاتفاقيات التي تربط الجماعة المحلية  أجنبية، في حين يعرف التعاون
يتضمن جميع نشاطات التعاون الدولي التي تقام بين  الفرنسية مع شريك أجنبي واضح الهوية،

 2.لحة مشتركةسلطات محلية أجنبية بهدف مص أحد أو عدة جماعات إقليمية، وأحد أو عدة
كما أن التوأمة إتخدت لنفسها عدة مرادفات على الساحة الدولية مثل شبه الدبلوماسية،  

جراءات السلطات  والتعاون اللامركزي، والعمل الخارجي للسلطات المحلية، وتدويل الأراضي، وا 
 3.الدولي تعاونال تشترك في مبدأكل هذه المفاهيم ... المحلية في الخارج

 :ثانيالمطلب ال

 أشكال وأبعاد اتفاقيات التوأمة

تتخذ التوأمة شكلين مختلفين وفق مقاربتين ضيقة والأخرى موسعة، حيث يستند هدين 
عن غيره من أشكال التعاون الأخرى، كما أنه ما  االشكلين على مجموعة من التصنيفات تميزه

  (1) .ية في قالب محلييميز التوأمة عن غيرها هو تفردها بأبعاد تضفي عليها الصبغة الدول
                                                           

 ، مرجغ سابق 378-02مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم  1
2
 Cites Unies France, Le portail de la coopération décentralisée. Consulté le 25/07/2022, le 

lien: https://www.cites-unies-france.org/-Pourquoi-s-engager. 
3 BEKKOUCHE A. et B. GALLET, La coopération décentralisée : l’émergence des 

Collectivités et autorités territoriales sur la scène internationale, in AFRI, Volume II. 

Bruxelles : Editions Bruylant. 2001, pp. 376-392 
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ثم نتطرق إلى أبعاد  (الأولالفرع )أشكال التوأمة  المطلب لتبيانحيث سنتطرق في هذا 
 (الثاني الفرع)التوأمة 

 :الفرع الأول

 وأمةــــــــــــــــكال التــــــــــــــــــأش

أمة لجميع يكون شكل المقاربة الموسعة والتي تمنح صفة المساهم في إبرام اتفاقيات التو 
المنظمات والأشخاص المعنوية التي ليست لها علاقة مباشرة  الفواعل ما تحت دولاتية، أي لكل

عمومية أو خاصة، مثل الجماعات المحلية والغرف الاستشارية أو  بالحكومة، سواء أكانت
 ONG. (2)الحكومية  المهنية، الجامعات، مراكز البحث، الجمعيات، المنظمات غير

 التعاون، حسب هذا التصور، كل نشاط دولي تقوم به فواعل تحت دولاتية، يتضمن هذا

  .ليست بالضرورة إقليمية
على قطاع أو مجال النشاطات، ومن بين مناصريها البلدان  هذه المقاربة تركز

ترى منظمة الاتحاد الأوروبي بأن علاقات التعاون ،  الأنجلوسكسونية والاتحاد الأوروبي
على المستوى  تكون في شكل اتفاقيات توأمة يجب أن تشمل كل فواعل اللامركزي والتي

منظمات السكان الأصليين،  السلطات العمومية المحلية، المنظمات غير الحكومية؛: "المحلي
المنظمات التمثيلية  التجمعات المهنية وجماعات المبادرات المحلية، التعاونيات، النقابات،

والاندما   ية، المنظمات المحلية التي تنشط في مجال التعاونللفواعل الاقتصادية والاجتماع
. الجهوي اللامركزي، منظمات المستهلكين، منظمات النساء أو الشباب، المنظمات المدرسية

الثقافية، البحثية، العلمية، الجامعات، الكنائس والجمعيات الدينية، وسائل الإعلام، وكل 
 (3). "تقلة التي يمكن أن تساهم في التنميةحكومية والمؤسسات المس الجمعيات غير

م، يؤكد 0888كذلك في وثيقة توجيهية للاتحاد الأوروبي حول التعاون اللامركزي سنة 
التعاون اللامركزي هو وسيلة للخروج من نظام التعاون المركزي بين الدول والانخراط في  بأن

                                                                                                                                                                                           
1
 HAMON Pierrick, ‘Histoire et définition de la coopération décentralisée’, Rapport au 

ministre délégué à la coopération et à la francophonie Charles Josselin ,05/12/1997.P 5 
2

 Allègre Jean, « La coopération décentralisée en Méditerranée ». Revue Confluence 

Méditerranée, N° 7, Eté 1993, p 97. 
3
 Akerkar ,. La coopération décentralisée franco-algérienne : un levier pour le développement 

territorial durable 1532,  ,p76   
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وعليه فإن . المدني، بكل مكوناتهللتعاون، يتم في إطاره إدراج كل فواعل المجتمع  شكل مخر
الأوروبي، تمنح الفرصة لفواعل أخرى، غير الجماعات الإقليمية، لأن تشارك  منظمة الاتحاد

اللامركزي من جهة، ومن جهة أخرى، ترى بأن هذا التعاون يجب أن يختلف  في مجال التعاون
الجانب اللامركزي وبذلك بين دولة ودولة، إلى شكل مخر يركز على  عن التعاون التقليدي، أي

لأطراف علاقات التعاون هي عنصر تأسيسي في تعريف مفهوم  يتبين بأن الطبيعة اللامركزية
 (1) .التوأمة

ومقاربة ضيقة والتي تمنح صفة المساهم في إبرام اتفاقيات التوأمة للجماعات المحلية فقط 
 .فيهفوحدها من تحدد تلك المساهمة وتتحكم  أخرى،دون تدخل فواعل 

 
بواسطة نفس الجماعات  ويمكن تحديد نمطين مختلفتين للتوأمة، يمكن تطبيقهما معا

 :المحلية هما
الجماعة المحلية هي المسؤول المباشر لتصور وتخطيط الأنشطة،  :التوأمة المباشرة :أولا

 .ويمكن أن تسير مباشرة عملية التنفيذ أو تفوض طرف ثالث
لجماعة المحلية لا تشارك في وضع تصور مشاريع التعاون، ا :التوأمة غير المباشر :ثانيا
نما  .يقتصر دورها على إمضاء الاتفاقية وا 

 تجدر الإشارة إلى أن النمطين من التعاون يتعايشان، لكن الملاحظ أن التوأمة المباشرة

شرة يتطلب أكثر فأكثر مسؤوليات، وانخراط من قبل الجماعات المحلية مقارنة بالتوأمة غير المبا
 .بتمويل طرف ثالث الذي يتم
يرى البعض بأن التوأمة غير المباشرة غير مقبولة، لأن تحديد النشاطات، تقديم و 

المشاريع، وتنفيذها، غالبا ما تفوض إلى منظمات التضامن والمنظمات غير الحكومية المحلية، 
 (2). حبذة دولياالجماعة المعنية تصبح مجرد صندوق للتمويل فقط كما أنها غير م وبالتالي

كذلك يسبب هذا النمط تشتت في الأنشطة وضعف في مراقبة السلطات المحلية، هذا 
الميكانزيم أعطى مشاركة كبيرة للجمعيات من جهة، ومن جهة أخرى أدى إلى تطوير مشاريع 

                                                           
1
NOISETTE Patrice, Coopération décentralisée et développement urbain, Le rôle des 

autorités locales , (Avec V. Rachmuhl). Éd. Ministère des Affaires étrangères et européennes, 

2007,. p27 
2
 BREGEOT (G.), CHENEVEZ (I.), The Local Impact of Decentralized Cooperation on 

Territories: Opening Municipalities, Intercommunalities, Departments, and Regions to the 

International Scene, May 2006,p58 
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المشكل هو في أن هذه النشاطات ليست دائما تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية  مهمة لكن
 (1) .ا المنتخبينوممثليه

أنه من الأحسن، دون إهمال مساعدة  أجمع العديد من المختصينعلى هذا الأساس 
ودورها في التضامن الدولي، أن تعطي الجماعات المحلية الأولوية  المنظمات غير الحكومية

خاصة إذا كان الشريك أحد الجماعات المحلية، وهذا ما  للتسيير المباشر لبعض المشاريع،
 .على كل إمكانيات التعاون المؤسساتي الخبرات، ويفتح للتوأمة بتبادليسمح 

رغم اختلاف النظرتين الموسعة والضيقة التي سبق التطرق إليهما في تحديد فواعل 
التوأمة، إلا أن هناك قاسم مشترك بينهما، يتمثل في اتفاقهما على الطبيعة اللامركزية لهذا 

 (2). الاتفاق
الثانية لا تحصر فواعل التوأمة في الجماعات الإقليمية، أو أي فاعل  فإذا كانت المقاربة

في إقليم معين، إلا أنها تركز على أن يكون مجال هذا التعاون، الإقليم المحلي، أي أن  ينشط
اللامركزي في حين المقاربة الأولى، تضيف شرط مخر، هو أن يكون فاعل  يشمل المستوى

مركزي في الدولة، أي أن يكون فاعلا إقليميا رسميا الجماعات التنظيم اللا التوأمة يعبر عن
 .الإقليمية

فالتوأمة عند إبرامها من قبل الجماعات المحلية تتخذ الشكلين السالفين الذكر وهو ما 
يميزها عن بقية الأصناف الأخرى لعلاقات التعاون الشراكة، ويرجع ذلك انطلاقا من دلالات 

  :في الصورتين الآتيين مفهوم التوأمة والذي يتجسد
إما أن تكون في شكل اتفاقيات بمدلولها الضيق ينطلق من فلسفة معينة، هي أنه حتى  

بلديات دول الجنوب تحسن طريقتها في التسيير والإدارة لابد لها من بلدية توأم في الشمال من 
من حيت السكان حيث الظروف والإمكانيات، فهي اتفاق ينشأ بين طرفين لا مركزيين يتشابهان 

 (3). والبني التحتية والإدارة بهدف المساعدة المتبادلة وتحقيق مصالح مشتركة وتحسين ظروفهم

                                                           
1
Essaid Taib. La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes. Revue 

algérienne des Politiques Publiques,N05,  octobre 2014, p27   
2
 Akerkar Arezki, « Approche territoriale durable et coopération décentralisée 

francoalgérienne : les effets du partenariat avec Mulhouse sur el Khroub ».Revue 

Pensée plurielle, France, n°39 , 2015. P98 
 السـياق فـي الممكنـة والمسـاهمات الأدوار“ :تشـاركيةالالديمقراطيـة  وتكـريس اللامركـزي التعـاون مباركيـة، منيـر 3

 768ص سابق،مرجع  ،“ الجزائري
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بسبب محدودية نتائج التوأمة بمدلولها  ظهر الموسعأو تأخد شكل اتفاقيات بالمفهوم 
ة من الضيق حيث تم الانتقال إلى الشراكة التي تستهدف توثيق التعاون بين عدة أطراف معني

 (1). خلال مساهمتهم الجماعية فيها
وكما أشرنا سابقا عندما تعرضنا لمفهوم التوأمة فإن القانون الجزائري قد أخد بالشكل 
المباشر للتوأمة والذي يندرج ضمن مدلول التوأمة الضيق حيث خول فقط للجماعات المحلية 

ولم يشرك أي طرف أخر معها، وهدا المبادرة بإبرام التوأمة وفق حاجاتها لبرامج ومشاريع تهمها 
 .378-02حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

 :الفرع الثاني

 عاد التوأمةـــــــــــــــــــأب

إنهـــــا تعـــــاون مـــــن إقلـــــيم إلـــــى إقلـــــيم، تعـــــاون  حيـــــث رئيســـــيةمتـــــع التوأمـــــة بجملـــــة أبعـــــاد تت
 .اون مستدامــــــــــــــعبادل المتبادل، وتــــــــــــــمتعدد الاختصاصات يعتمد على الت

ـــــــة ضـــــــمن  ـــــــى جماعـــــــة محلي ـــــــة إل ـــــــا مـــــــن جماعـــــــة محلي ـــــــك، تعـــــــد تعاونً ـــــــي ذل والأهـــــــم ف
معنــــى النطــــاق الــــذي يــــتم  يأخــــدهنــــا  طبقــــا للقــــانون الــــدولي الإقلــــيم ومفهــــوم، 2بــــالإقليممــــايعرف 

ـــــه يشـــــمل علـــــى  ـــــاعلين والإجـــــراءات ومُحـــــدد بســـــلطة مؤسســـــية إن ـــــه بواســـــطة نظـــــام مـــــن الف تبني
رافيـــــة إداريـــــة فـــــي المقـــــام الأول فـــــي معنـــــى الجماعـــــة المحليـــــة واهتمامًـــــا بجميـــــع حـــــد ســـــواء جغ

ــــين يــــتم تضــــمين التوأمــــة فــــي  ــــة"الفــــاعلين المحلي ــــة المحلي ــــة التنمي ــــة "ديناميكي ، وهــــي ديناميكي
ــــــة يتطلــــــب هــــــذا التعــــــاون ضــــــرورة أخــــــذ  ــــــد اليــــــوم كجــــــزء مــــــن التنمي ــــــرف بهــــــا بشــــــكل متزاي تُعت

 .3والمكانية وتوازن مختلف المقاييس الاجتماعية

                                                           
1
 Adda Bekkouche, « La coopération décentralisée euro-méditerranéenne, l’apport des 

collectivités territoriales ». op.cit, p 148 

: مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الموسوم"  لاتحاد من أجل المتوسطمكانة التعاون اللامركزي ضمن مبادرة ا"نبيلي ، مالك  2
 17، -عنابة-المنظم من قبل قسم العلوم السياسية، جامعة باجي مختار ،"ديناميكيات وقضايا التعاون اللامركزي الجزائري" 

 37، ص7108ديسمبر 

 عنابة، جامعة الدكتوارة لطلبة اللامركزي التعاون مقياس يفرة ضمحا ":اللامركزي للتعاون الجزائرية المقاربة" مباركية، منير3
 2020 السياسة، العلوم قسم الحقوق، كلية
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حيــــث يضــــع  أساســــيًا،وتعتبــــر التوأمــــة كــــذلك مــــن رئــــيس بلديــــة إلــــى رئــــيس بلديــــة جــــزءًا 
 التوأمــــــة هــــــووكمــــــا أشــــــرنا أن معيــــــار وجــــــود  ،الإهتمــــــامقضــــــية الســــــلطة المحليــــــة فــــــي صــــــلب 

تـــــدخل الناخـــــب المحلـــــي أو الجماعـــــة المحليـــــة، حتـــــى لـــــو كـــــان غيـــــر مباشـــــر، لأنـــــه فـــــي حالـــــة 
يمــــــة لهــــــا، فــــــدور الســــــلطة المركزيــــــة فــــــي التوأمــــــة يتجســــــد مــــــن العكــــــس، ستصــــــبح التوأمــــــة لاق

خـــــــلال الســـــــلطات المحليـــــــة علـــــــى محـــــــورين مـــــــرتبطين بشـــــــكل وثيـــــــق، وهمـــــــا تعزيـــــــز الســـــــلطة 
وتطـــــــــــوير المواطنـــــــــــة والمشـــــــــــاركة لتحقيـــــــــــق  لوجســـــــــــتي،كـــــــــــدعم : المحليـــــــــــة ووســـــــــــائل عملهـــــــــــا

 .الديمقراطية المحلية والتنمية المشتركة
علــــــــى الأقـــــــل فـــــــي المبــــــــدأ والاتجـــــــاه، إذ يــــــــتم " ملاً شـــــــا"وتعـــــــد التوأمـــــــة أيضًــــــــا تعاونًـــــــا 

ــــــة  ــــــد احتياجــــــات تنمي ــــــى تحدي ــــــدلًا مــــــن العــــــرض، وينطــــــوي عل ــــــب ب توجيههــــــا مــــــن خــــــلال الطل
ــــذ شــــراكة حقيقيــــة تســــمح هــــذه العمليــــة بإحــــداث تــــوازن بــــين  الجماعــــة المحليــــة المســــتهدفة وتنفي

 .الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة
ــــم" أنهــــاكمــــا      ث يهــــدف إلــــى بنــــاء علاقــــات طويلــــة الأمــــد وتنفيــــذ مشــــاريع ، حيــــ"تعــــاون دائ

ــــــــنهج الالتــــــــزام المســــــــتمر والاســــــــتقرار فــــــــي الشــــــــراكات  ،مســــــــتدامة ومســــــــتدامة يتطلــــــــب هــــــــذا ال
 .1والتعاون من أجل تحقيق النتائج الملموسة والفعالة

ــــرًا، إنهــــا      ــــاون مســــتدام"وأخي ــــى المــــدى " تع ــــادل والشــــراكة عل ــــق شــــروط التب ــــى خل يهــــدف إل
ل، مـــــن خــــــلال تعزيـــــز المعرفـــــة المتبادلــــــة للســـــياق المحلـــــي والاحتياجــــــات المحـــــددة مــــــن الطويـــــ

ــــــات علــــــى أســــــاس إطــــــار مؤسســــــي مســــــتقر  ــــــوع مــــــن العلاق ــــــتم بنــــــاء هــــــذا الن كــــــلا الجــــــانبين ي
وبالتــــــالي، يجــــــب أن يــــــتم تمييزهــــــا عــــــن العمــــــل التعــــــاوني العــــــابر الزمنــــــي الــــــذي لا يأخــــــذ فــــــي 

 2ويلالاعتبار مستقبل الشركاء على المدى الط
ــــد      ــــات  للتوأمــــة تجعــــل مــــن، أبعــــاد رئيســــية وممــــا ســــبق تتول شــــكلا مميــــزا مــــن صــــور العلاق

بــــين الجهـــــات  الـــــدولي مليــــة فعالـــــة لتحقيــــق التنميـــــة المســــتدامة وتعزيـــــز التعــــاون الدوليــــة لتكـــــون
  :علىوتستند هذه الأبعاد  ،المحلية

 

                                                           
1
 Petiteville Franck,La coopération décentralisée, Les collectivités locales dans la coopération 

Nord-Sud, 1995, Paris, L’Harmattan .p58 
2

 Akerkar A, La coopération décentralisée franco-algérienne : un levier pour le 

développement territorial durable, 2016, p76   
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 :محلي –بعد تعاون داخلي محلي  :أولا
ــــــه فــــــي  ــــــق علي ــــــة المــــــن المتف ــــــاهيم القانوني ــــــين الجماعــــــات  مف أن كــــــل أشــــــكال التعــــــاون ب

المحليــــــــة داخــــــــل الدولــــــــة الواحــــــــدة لا تــــــــرتبط بموضــــــــوع التوأمــــــــة، ولا يعبــــــــر بــــــــأي شــــــــكل مــــــــن 
الأشــــــكال عــــــن أيــــــة رابطــــــة عبــــــر وطنيــــــة للجماعــــــات المحليــــــة، فهــــــي تقــــــوم فــــــي إطــــــار نظــــــام 

ات ودوائـــــر وقـــــرى، بلـــــدي)إداري وقــــانوني واحـــــد ووفـــــق تشـــــريع واحـــــد وتنشـــــأ الوحـــــدات الصـــــغرى 
ـــــد لآخـــــر ـــــف مـــــن بل ـــــي تختل ـــــرى ( كـــــل حســـــب التســـــمية والت ـــــل وحـــــدة كب ـــــيم واحـــــد يمث داخـــــل إقل

 (. الولايات والمحافظات)
والوحدات المشكلة للتقسيم الإداري المحلي للدولة ككل مثلا بين الولايات ونظرائها من 

 .الدولةالولايات الأخرى وينطبق ذلك على جميع الوحدات داخل 
المحليـــــة يمكـــــن ان نلاحـــــظ صـــــيغة تعاقديـــــة  -عمـــــق فـــــي دراســـــة الـــــروابط المحليـــــةعنـــــد الت

عنــــــدما تتقــــــاطع البــــــرامج المحليــــــة لوحــــــدتين إداريتــــــين أو أكثــــــر داخــــــل  التوأمــــــة،تضــــــفي عليهــــــا 
إقلـــــيم دولـــــة معينـــــة مـــــع بـــــرامج لمنظمـــــة مـــــدن عالميـــــة، مكمـــــن الارتبـــــاط هنـــــا هـــــو دخـــــول هـــــذه 

ـــــــى دخولهـــــــا ضـــــــمن الوحـــــــدات المحليـــــــة وارتباطهـــــــا بالقـــــــانون وا ـــــــداخلي بالإضـــــــافة إل لتنظـــــــيم ال
ــــــة التوأمــــــة؛ وأيضــــــا وكمثــــــال ــــــي بــــــين الوحــــــدات الصــــــغرى قــــــد : مظل إن بعــــــض التنســــــيق المحل

  1يتقاطع مع اتفاقيات التوأمة التي تبرمها الوحدة الإقليمية الكبرى
 : اقليمي في التعاون بعد: ثانيا
ـــــه العنصـــــر الجغرافـــــ     ـــــه فنجـــــد نمطـــــا هـــــذا البعـــــد مـــــن التعـــــاون يراعـــــى في ي للفواعـــــل وطبيعت

ومخــــــر لا يراعــــــى فـــــي فيــــــه الشـــــرط الجغرافــــــي الجــــــواري " بــــــين حـــــدودي " مـــــن التعــــــاون يكـــــون 
الحــــــدودي، حيــــــث تلجــــــأ العديــــــد مــــــن الهيئــــــات المحليــــــة إلــــــى إعــــــادة تنظــــــيم شــــــراكاتها بتوســــــيع 

ــــــــي مجــــــــالات  ــــــــي ف ــــــــي تتضــــــــمن أحــــــــد  التعــــــــاون،نطاقهــــــــا الجغراف ــــــــع الشــــــــراكات والت يــــــــتم توزي
شـــــراكة إلــــى ثلاثـــــة شــــركاء فـــــي كـــــل )إتفاقيـــــات توأمــــة جغرافيًـــــا عــــادةً حســـــب القــــارات  مكوناتهــــا

 . 2(قارة
ــــى ســــبيل و      ــــز عل ــــتم التميي ــــث ي ــــة، حي ــــى مــــدة الإتفاقي ــــاءً عل نلاحــــظ أيضًــــا إعــــادة التنظــــيم بن

ـــــة  ـــــين الإتفاقي ـــــال ب ـــــاة"المث ـــــة حســـــب المشـــــروع، " مـــــدى الحي ـــــر المحـــــدودة المـــــدة، والإتفاقي أو غي
                                                           

1
تعقــــد النظــــام وتحــــولات "  :المتوســــطالتعــــاون اللامركــــزي فــــي إقلــــيم  علاقــــاتالحامــــدي،  عكســــة، عيــــدونعبــــد الرحمــــان  

 6ص ،7108جويلية  باتنة، ، جامعة01لعدد ا ،19 والتنمية، المجلدالجزائرية للأمن  ، المجلة“ البنية
2
 .727منير مباركية، مرجع سابق، ص 
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ب البـــــرامج المتعـــــددة الســـــنوات، كمـــــا يســـــتدعي أيضًـــــا معرفـــــة كيفيـــــة الانســـــحاب والإتفاقيـــــة حســـــ
  .عندما تصبح إتفاقية التوأمة مستنفدة أو لم يعد لها سبب للوجود

يشـــــمل هـــــدا البعـــــد ذلـــــك التعـــــاون الاقليمـــــي الـــــذي يمكـــــن أن يصـــــبغ علاقـــــات التوأمـــــة كمـــــا     
 : ويكونبين جماعتين محليتين تقع في نطاق اقليمي موحد 

ــــــى عنصــــــر الجــــــوار الحــــــدودي-1 ــــــائم عل بالنســــــبة للمــــــدن والأقــــــاليم الجغرافيــــــة : تعــــــاون ق
المقســــــمة تقســــــيما إداريــــــا ويتــــــوفر علــــــى الشـــــــرط الجغرافــــــي الــــــذي يقيــــــد أنمــــــاط التعــــــاون بـــــــين 
ــــــب علاقــــــات تعــــــاون ثنائيــــــة  جماعــــــات إقليميــــــة منتميــــــة لــــــدول مختلفــــــة يترتــــــب عنــــــه فــــــي الغال

لات محـــــــدود كونـــــــه محكـــــــوم بشـــــــرط جغرافـــــــي وهـــــــو الأطـــــــراف وثلاثيـــــــة يعنـــــــي مســـــــتوى التفـــــــاع
 .التجاور والمتاخمة

صــــيغة تســــمح للجماعــــات المحليــــة : تعــــاون غيــــر قــــائم علــــى عنصــــر الجــــوار الحــــدودي-0
بتجـــــاوز شـــــرط المجـــــاورة الحدوديــــــة وتمكـــــن الجماعـــــات المتمركـــــزة داخليــــــا وســـــط إقلـــــيم الدولــــــة 

ــــة) ــــدخول فــــي توأمــــة، نجــــد فــــي وغيــــر المتاخمــــة حــــدوديا مــــن الشــــروع فــــي ( المنــــاطق الداخلي ال
ـــــــــيم  ـــــــــاظ بعنصـــــــــر الإقل ـــــــــي موســـــــــع، مـــــــــع الاحتف ـــــــــنمط أن الشـــــــــرط الجغراف ـــــــــة )هـــــــــذا ال الإقليمي

        1(.المحلية
مـــن خـــلال النظـــر إلـــى البعـــدين الســــابقين  :متراكـــب المســـتويات ومتعــــدد الفواعـــل بعـــد :ثالثـــا

ســـــواء  ،الإقليمـــــي المشـــــار إليهمـــــا فـــــي التعـــــاون اللامركـــــزي، نلاحـــــظ أنهمـــــا يتركـــــزان فـــــي البعـــــد
داخــــــل الدولــــــة الوطنيــــــة أو بــــــين دولتــــــين فــــــي الحــــــدود المشــــــتركة أو داخــــــل إقلــــــيم معــــــين، فــــــإن 
ــــــي الإقليمــــــي والانتمــــــاء  ــــــالموقع الجغراف ــــــع ب ــــــى عوامــــــل مشــــــتركة تتمت ــــــة يســــــتند إل ــــــدأ الإقليمي مب

 2.المحلي
يتمحــــــــور التعــــــــاون اللامركــــــــزي فــــــــي هــــــــذا الســــــــياق حــــــــول تكــــــــوين علاقــــــــات توأمــــــــة بــــــــين     
ــــــ ــــــات المن ــــــي البعــــــد الإقليمــــــي وتعتمــــــد هــــــذه العلاق ــــــي تشــــــترك ف ــــــة الت اطق والمجتمعــــــات المحلي

علـــــى الاســـــتفادة مـــــن الميـــــزات المشـــــتركة للموقـــــع الجغرافـــــي والنطـــــاق الإقليمـــــي فقـــــد يـــــتم تبـــــادل 
 .المعرفة والخبرات وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار هذا التعاون

أحــــــد الأســــــس الرئيســــــية للتعــــــاون اللامركــــــزي، بالتــــــالي، يمكــــــن اعتبــــــار المبــــــدأ الإقليمــــــي 
ــــــة  ــــــز التنمي ــــــع الجغرافــــــي والعوامــــــل الإقليميــــــة المشــــــتركة لتعزي ــــــتم الاســــــتفادة مــــــن الموق حيــــــث ي

                                                           
1
 2ص سابق،مرجع  عيدون،الحامدي  ،عكسة عبد الرحمان  

2
 9ص نفسه،مرجع  عيدون،الحامدي  ،عكسة عبد ارحمان   
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ـــــق المصـــــلحة المشـــــتركة فـــــي المنـــــاطق والمجتمعـــــات المحليـــــة وهـــــو مـــــا يشـــــكل تجمـــــع  ،1وتحقي
 .وتركيب عدة فواعل ومستويات تتفاعل جميعها لأجل غرض واحد وهو التعاون

وتتبـــــع أهميـــــة تعزيـــــز الـــــروابط بـــــين الجماعـــــات المحليـــــة علـــــى مســـــتوى العـــــالم مـــــن عـــــدم 
يمكـــــــن إقامـــــــة روابـــــــط وعلاقـــــــات بـــــــين  حيـــــــث الاعتمـــــــاد فقـــــــط علـــــــى شـــــــرط الجـــــــوار الإقليمـــــــي

الجماعـــــات المحليـــــة عبـــــر إطـــــارات ثنائيـــــة أو متعـــــددة الأطـــــراف، ويمكـــــن أيضًـــــا أن تـــــتم تحـــــت 
ــــة منظمــــات عالميــــة ويشــــمل ذلــــك أيضًــــا د مــــج الفواعــــل غيــــر الحكوميــــة، مثــــل الجمعيــــات مظل

 .2والمؤسسات الاقتصادية، في هذه العملية
ومع ذلك، يجب أن يتم مراعاة سلطة الوصاية التي تمارسها الحكومات المركزية على 
الجماعات المحلية، إلى جانب دورها في توجيه وتنظيم الاتفاقيات والمشاريع والتخطيط وهذا 

ارسين في هذا المجال أن لا يتجاهلوا دور السلطات المركزية في توجيه يعني أنه يجب على الد
 .العمل اللامركزي وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي اللازم

يتعـــــــين علـــــــى الدارســـــــين والمشـــــــاركين فـــــــي مجـــــــال التعـــــــاون اللامركـــــــزي أن يعملـــــــوا  كمـــــــا
الم، مــــــع علــــــى إقامــــــة روابــــــط قويــــــة ومســــــتدامة بــــــين الجماعــــــات المحليــــــة علــــــى مســــــتوى العــــــ

ـــــة المســـــتدامة  ـــــة لتحقيـــــق التنمي مراعـــــاة دور الســـــلطات المركزيـــــة فـــــي توجيـــــه ودعـــــم هـــــذه العملي
  (3) .في مسارات وعمليات التعاون اللامركزيالمصلحة العامة  و

 :لمبحث الثانيا

 مواضيع وأهمية اتفاقية التوأمة

الساحة الدولية، في السنوات الأخيرة تطورت اتفاقيات التوأمة لتلعب أدوارًا أكبر على 
تتجاوز بذلك حدودها الجغرافية الأصلية، وقد سجلت حضورًا قويًا في مجال يعتبر تقليديًا 
محتكرًا على الحكومات المركزية وتعمل هذه الاتفاقيات على تعزيز العلاقات مع الجهات 

                                                           
1
 001، مرجع سابق، صناجي عمارة العبيدي، بن مفيدة   

 071ص  سابق،مرجع  :مراحعلي  2
، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون العام، التعاون الدولي اللامركزي في إطار التنمية المستدامة، مختاري ةنسيم 3

 .30، ص7107تخصص قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو
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السلطات  الخارجية، خاصة أن معظم المشاكل التي يواجهها إقليم ما مشابهة لتلك التي يواجهها
 .المحلية في أنحاء أخرى من العالم

وبالتــــــالي، فهــــــي ذات مواضــــــيع تركــــــزا أساســــــا علــــــى تبــــــادل التجــــــارب والمعرفــــــة وتطــــــوير 
حلــــــول مشــــــتركة للتحــــــديات الإقليميــــــة والمحليــــــة وتســــــاهم فــــــي تعزيــــــز التعــــــاون والتضــــــامن بــــــين 

  .الجماعات المحلية على مستوى العالم
اعـــــــات المحليـــــــة فـــــــي العلاقـــــــات الدوليـــــــة وتبـــــــادل وتســـــــعى إلـــــــى تعزيـــــــز أهميـــــــة دور الجم

ـــــــي تواجههـــــــا هـــــــذه  ـــــــك لمواجهـــــــة التحـــــــديات المشـــــــتركة الت الخبـــــــرات والممارســـــــات الجيـــــــدة، وذل
ــــــق مســــــاندة  ــــــات عــــــن طري ــــــد ترجمــــــت هــــــذه العلاق ــــــف أنحــــــاء العــــــالم، فق الجماعــــــات فــــــي مختل

الجهــــات، تطــــور فيمــــا بعــــد فــــي شــــكل شــــراكة وأصــــبحت هــــذه  متبادلــــة وتضــــامن علــــى مختلــــف
 (1) .العلاقات أكثر تدويلا قانونيا

لتبــــــادل  فالهـــــدف الأساســـــي للاتفاقيــــــة التوأمـــــة يتمثـــــل فــــــي البحـــــث عـــــن شــــــراكة مجتمعيـــــة
ــــــــي تحســــــــين  ــــــــوب مــــــــن أجــــــــل المشــــــــاركة ف ــــــــين الشــــــــمال والجن الخبــــــــرات خاصــــــــة إذا كانــــــــت ب

مكافحـــــــة الفقـــــــر وتعزيـــــــز القـــــــدرات الإداريـــــــة والتنظيميـــــــة  الظـــــــروف المعيشـــــــية للســـــــكان، ودعـــــــم
المركـــــز، والمســـــاهمة  ت اللامركزيـــــة التـــــي لا زالـــــت مهمشـــــة فـــــي دول الجنـــــوب مـــــن قبـــــلللكيانـــــا

ـــــي يحتاجونهـــــا ولا ســـــيما فـــــي  فـــــي الجهـــــود الإنمائيـــــة للســـــكان المحليـــــين وتحســـــين الخـــــدمات الت
 .والإجتماعيأنه له دور كبير في المجال السياسي والإقتصادي  المناطق الريفية، كما

إبــــــراز أهــــــم دوافــــــع والمجــــــالات التــــــي تشــــــمهلها حيــــــث ســــــنتطرق فــــــي هــــــذا المبحــــــث إلــــــى 
 ( المطلب الثاني)ثم نستعرض أهداف وخصائص التوأمة في ( المطلب الأول)التوأمة 

 :لمطلب الأولا

 .التوأمةمجــــــــــــالات ودوافـــــــــــــــع 
ــــة التوأمــــة، ولكــــن لــــم يشــــير  ا لقــــد أتــــاح كــــل مــــن قــــانون الولايــــة وقــــانون البلديــــة ابــــرام اتفاقي

إلـــــى مجـــــالات الاتفاقيـــــة ولا إلـــــى الميـــــادين التـــــي تشـــــملها وتــُـــرِكَ الأمـــــر إلـــــى المرســـــوم التنفيـــــذي 
ــــــــــم  ــــــــــزا واســــــــــعا 378-02رق ــــــــــات التوأمــــــــــة وأعطاهــــــــــا حي لإختيــــــــــار  لتحديــــــــــد مجــــــــــالات اتفاقي

                                                           
1  Guy Gilbert, l’Intercommunalité Enjeu du Développement Local, Paris, Collection 

G.R.A.L.E, 1996, p200 
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ـــــي تهمهـــــا ـــــذلك  دون أن المجـــــالات الت ـــــر المخصصـــــة لهـــــا وتتجـــــاوز ب ـــــى الميـــــادين غي تخـــــرج إل
 (1) .ددة قانوناصلاحياتها واختصاصاتها المح

 :الفرع الأول

 .مجـــــــــــــالات وميادين التوأمة

تبعا للغرض المنشئ لها والذي له صلة بالواقع المعيشي للمواطن ونتائجها على التنمية 
من المرسوم  07المحلية تعدد بذلك ميادين ومجالات التوأمة وهو ما نصت عليه المادة 

 اتفاقيات توأمة والتي تكونكل مشروع تعاون لا مركزي  ، حيث يندرج3782 -02 رقم التنفيذي
ضمن  الأجنبية الوطنية ونظيرتهاعندما يتعلق الأمر بين الجماعات المحلية  شكلا من أشكاله
 :  الميادين التالية

 .التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية –
 .النقل والمواصلات –
 .حماية البيئة –
 الطاقات المتجددة –
 .الريالموارد المائية و  –
 .المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعة الإقليمية –
 .التربية والتعليم العالي والتكوين المهني –
 .النظافة والصحة والحماية الاجتماعية –
 .الثقافة والشباب والرياضة –
 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية –
 الفلاحة والغابات والصيد البحري –
 .السياحة والصناعات التقليدية –
 .توى موظفي الجماعة الإقليمية وتكوين النواب المحليتحسين مس –

                                                           
1
 ، مرجع سابق378-02 رقم التنفيذي المرسوم من 00 المادة  

2
 .مرجع سابق ،378-02من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  
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كـل نشـاط ينـدر  فـي " بـذكرها  378-02 رقـم وحسب الفقرة الأخيـرة مـن المرسـوم التنفيـذي
ن ميــــادين التعــــاون اللامركــــزي متعــــددة ومتنوعــــة أأي  "إطــــار صــــلاحيات الجماعــــات الإقليميــــة

مـة ضـمن الأولويـات والحاجيـات التـي تهـم وللجماعة المحلية حرية الإختيار فـي عقـد إتفاقيـات توأ
ن تتبــــع ظهــــور التعــــاون اللامركــــزي بصــــفة عامــــة بــــروز مجموعــــة مــــن العلاقــــات ، المــــواطنين وا 

التعاونية في شكل علاقات توأمة والتي تكون تضامنية في فتـرة وفـي أخـرى مسـاعدة علـى الإقلـيم 
ي صـلب المجـالات التـي تهـم والتـي تـدخل فـالاقتصادي إلا أنها تمس مجـالات وميـادين متعـددة، 

أن  01-00مـن قـانون البلديـة رقـم  012الجماعات المحلية حيث نجد مثلا بموجب نص المـادة 
المجلــــس الشــــعبي البلــــدي يقــــوم بإعــــداد جميــــع برامجــــه الســــنوية وفــــق مخطــــط الــــوطني والتنميــــة 

ـــــرامج قـــــد تـــــدخل  ـــــة القطاعيـــــة ، وبالتـــــالي هـــــذه الب فيهـــــا المســـــتدامة وكـــــدا المخططـــــات التوجيهي
، كمــا تشــكل هــده البــرامج  تحــديات كبيــرة مــن قبــل  الإهتمامــات المســتهدفة مــن إتفاقيــات التوأمــة

الجماعــات المحليــة لتجســيدها علــى أرض الواقــع تلبيــة لرغبــات المــواطنين وتحقيــق تنميــة محليــة 
 :وتشمل  1شاملة 

  :مجال التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية-1
رية تمارس العديد من الاختصاصات المخولة لها بموجب فالجماعات المحلية الجزائ

 . القانون، وتشمل ذلك الإدارة والتخطيط والتهيئة الحضرية
وتعتبر التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية من بين المجالات الرئيسية التي تتناولها هذه 

وتطوير البنية الجهات، حيث تعمل على تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الإقليمية، 
وتهيئة الإقليم والتنمية  وتشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي التحتية والخدمات العامة،

 2.المستدامة
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعات الإقليمية الجزائرية يمكنها إقامة علاقات تعاون 

لمعرفة، وتطوير لامركزي مع الجماعات الإقليمية الأجنبية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وا
 المشاريع المشتركة في مجالات مثل التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية والتجارية، وغيرها

                                                           
 ورقلة،مرابح قاصدي  ، جامعة06، مجلة الباحث، عدد حدياتالتنمية المستدامة في الجزائر الواقع والتالجودي صاطوري،  1

 788ص ،7106
  ،22عدد الرسمية، الجريدة ، 7110 ديسمبر 07المؤرخ في  المستدامة، تنمية، المتعلق بتهيئة الإقليم وال 71-10القانون رقم 2

 . 7110ديسمبر 01بتاريخ الصادر 



 المفاهيمي لاتفاقية التوأمة الإطار: الفصل الأول ...........................    الباب الأول

44 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال إبرام اتفاقيات توأمة، لما تحققه من تبادل الخبرات 
قني للمشاريع والمعلومات، وتنظيم الزيارات والفعاليات المشتركة، وتوفير الدعم المالي والت

وبذلك، يمكن للجماعات المحلية الجزائرية تحقيق تطلعاتها وأهدافها في تنمية وتهيئة . المشتركة
 1.المناطق التي تديرها، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال

 : وربط المدن لنقل والمواصلاتامجال -0
هي إدارة وتطوير مجال النقل  من الصلاحيات الممنوحة للجماعات المحلية الجزائرية

والمواصلات داخل الإقليم الذي تديره، وذلك من خلال تنظيم حركة المرور وتوفير وسائل النقل 
والإستفادة من التجارب العالمية في مجال شبكات النقل  العام والخاص والمرافق اللازمة لها

التي يمكن للجماعات المحلية  وبالتالي، فإن من بين المجالات الحيوية والأساسيةوالموصلات 
، وربط المدن الجزائرية إقامة علاقات توأمة مع الجماعات الأجنبية هو مجال النقل والمواصلات
خصوصا ذات  حيث يمكن تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المشاريع المشتركة في هذا المجال

 2الدولية بالشراكة الاهتمام
ات والتقنيات المتعلقة بمجال النقل والمواصلات، فيعزز ذلك لتبادل الخبرات والمعلوم

وتطوير المشاريع المشتركة في هذا المجال مثل إنشاء شبكات نقل عامة متكاملة وتحسين 
وسائل النقل العام والخاص، وتطوير تقنيات النقل الذكي والمستدام، وغيرها من المشاريع التي 

 .والدولي في مجال النقل والمواصلاتتخدم مصلحة المواطنين وتعزز التعاون الإقليمي 
 

  :مجال حماية البيئة-3
تلعب الجماعات المحلية الجزائرية دورًا هامًا في مجال حماية البيئة، وذلك بموجب 

وتشمل صلاحياتها في هذا ، القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجماعات المحلية في الجزائر
رد الطبيعية والتحكم في التلوث والحفاظ على البيئة المجال إدارة النفايات والحفاظ على الموا

 .الطبيعية
البيئة تعد واحدة من الموضوعات والميادين الرئيسية التي يمكن للجماعات الجزائرية ف

إقامة علاقات توأمة مع نظيرتها الأجنبية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتطورات الحاصلة 
                                                           

، مجلة ص وتواضع النتائجالتعاون اللامركزي الجزائري المتوسطي كمدخل لتحقيق التنمية بين كثافة النصو خطير نعيمة،  1
 .22ص، 7109المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، العدد الرابع، مارس، 

  28خطير نعيمة، مرجع نفسه، ص  2
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ير المشاريع المشتركة في هذا المجال، بهدف تطوير في مجال المحافظة على البيئة، وتطو 
المعلومات والتقنيات المتعلقة بمجال حماية البيئة، وتطوير المشاريع المشتركة في هذا المجال 
دارة النفايات والتحول إلى استخدام الطاقات المتجددة وغيرها من  مثل الحد من التلوث وا 

 1.دولي في مجال حماية البيئةالمشاريع التي تعزز التعاون الإقليمي وال
  :لطاقات المتجددةامجال -0

هذا المجال يعد من الموضوعات الحيوية والهامة في الوقت الحالي، حيث يشهد العالم 
 .اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة

نبية في هذا ويمكن للجماعات المحلية الجزائرية إقامة علاقات توأمة مع الجماعات الأج
المجال، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة، 
وتطوير المشاريع المشتركة في هذا المجال مثل إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح 

م في تحسين والمياه، وتحسين وتطوير تقنيات تخزين الطاقة، وغيرها من المشاريع التي تساه
بيئتنا وتوفير الطاقة المستدامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة والمساهمة في 

 2 .وفق أاليات التعاون الدولي في هذا المجال تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة
 

  :والري المياهمجال -5
 ية وكذا توزيع المياهمن بين مهام الجماعات المحلية الاساسية حماية الموارد المائ

الصالحة للشرب، كما أنها تعمل على تنمية الري المتوسط والصغير لذا يعتبر مجال الموارد 
لاسيما في المشاريع  المجالات الحيوية لإقامة علاقات توأمة مع الجماعات الأجنبية المائية من

رف فالأمن المائي مسألة إذ يعتبر مايع الإستراتيجية التي تتطلب تعاون دولي مثل بناء السدود

                                                           
1
مداخلة مقدمة  ":آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر" ،مرغيت عبد الحميد   ،زعباط سامي  

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  ،“والتحدياتعلاقة البيئة بالتنمية الواقع “ :حولإطار فعاليات المتلقي الدولي  في
 071، ص 7101أفريل  78 – 79يومي  الجزائر، جيجل، يحي،جامعة محمد الصديق بن  التسيير،

2 المحلي للطاقات  التثمين:" الداخلية، محاضرة بعنوانمداخلة للسيدة خدايش، مكلفة بمشروع الطاقات المتجددة بوزارة  
خلال الصالون الوطني للطاقات المتجدة النظيفة والتنمية المستدامة  ،"المتجددة الفرص والتحديات للجماعات المحلية

 91ص، 02/01/7109بتاريخ



 المفاهيمي لاتفاقية التوأمة الإطار: الفصل الأول ...........................    الباب الأول

46 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

والتي  المياه هامة لتحقيق الإستقرار السياسي ودعم المشاريع الإقتصادية المرتبطة بتوفر
  1 .لو أصبحت تشكل قيمة إقتصادية تساهم في رفع مستويات الدخل القومي للد

 : تجويد المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعات المحلية-6
عصرنة المرفق العمومي وكذا إدارة الجماعات  ة في مجالقصد مواكبة التطورات الحديث

إمكانية إقامة علاقات توأمة مع الجماعات  المحلية منح المشرع الجزائري للجماعات المحلية
الدول الأخرى في مجال تنظيم وتسيير ونشاط  الأجنبية وهذا قصد الاستفادة من تجارب

والتي تعرفها  التسيير،المنتهجة في  والإطلاع على مختلف الأساليب الجماعات المحلية
ليس  عبر الدول الأجنبية والتي بفضلها تم تطوير النشاط الإداري مقتضيات التنظيم الإداري

 2 .مختلف الدول العربية بالجزائر فقط بل في
 :مجال لتربية والتعليم العالي والتكوين المهني-1

بالتربية والتعليم العالي والتكوين  لمتعلقةتتخذ الجماعات المحلية الجزائرية كافة الإجراءات ا
المحلية الجزائرية  المهني ولذا من بين المجالات الحيوية والأساسية التي تستطيع الجماعات

 3.إقامة علاقات توأمة مع الجماعات الأجنبية
  :مجال النظافة والصحة والحماية الاجتماعية-8

ة للمواطنين، من أهم المجالات التي تهم النظافة وحفظ الصحة وتوفير الحماية الاجتماعي
عادة تدوير ت المواطن وفي هذا المجال إدارة النظافة العامة وجمع وا  والتحكم في  4النفايا
 الأمراض المعدية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمعوزة

وية التي يمكن وبالتالي، فإن النظافة والصحة والحماية الاجتماعية تعد من المجالات الحي
للجماعات المحلية الجزائرية إقامة علاقات توأمة مع الجماعات الأجنبية، وذلك من خلال تبادل 
الخبرات والمعرفة والتقنيات المتعلقة بهذه المجالات، وتطوير المشاريع المشتركة في هذه 

عادة التدوير وتوفير خدمات الصحة ا لعامة المجالات مثل تحسين نظام جمع النفايات وا 
                                                           

 
 الواد،جامعة  ،7العدد  ،11ات، المجلد ، مجلة البحوث والدراسالتحليل الاقتصادي للموارد المائية كدودة،شير عشي، عادل ب1

 019ص ،8002

، دار 10، الطبعة (أساليب التنظيم الإداري نشاط الإدارة وامتيازاتها)القانون الإداري سامح عبد الله عبد الرحمن محمد،  2
 063، ص 7109الكتاب الجامعي، مصر، 

 .378-02من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  07المادة  3
4
، الصادر 22الرسمية، عدد  الجريدة النفايات، بتسيير المتعلق 2001 ديسمبر 12 في المؤرخ19/01 القانون من 32 المادة 

 7110ديسمبر 01في 
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والرعاية الاجتماعية وغيرها من المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزز 
 .التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات

  :مجال التبادل الثقافي والشباب والرياضة-3
ات والفنية والرياضية وتوفير الخدم 1ما يشمله هذا المجال من تنظيم الفعاليات الثقافية

 اللازمة للشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية
وبالتالي، فإن ميدان الثقافة والشباب والرياضة يعد من المجالات الأساسية والرئيسية 
لإقامة علاقات توأمة بين الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية، مما يسمح بتنظيم الفعاليات 

دعم المالي والتقني للمشاريع المشتركة، وبذلك يمكن للجماعات المحلية المشتركة وتوفير ال
الجزائرية تحقيق أهدافها في تطوير الثقافة والشباب والرياضة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي 

 2.في هذه المجالات
 :مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية-14

الاجتماعية والاقتصادية  تحقيق التنمية إذا كان الدور الرئيسي للجماعات المحلية هو 
ولهذا منح المشرع الجزائري الضوء الأخضر لإقامة علاقات توأمة بينها ونظيرتها والأجنبية 

 3.قصد النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  :مجال الفلاحة والغابات والصيد البحري-11

هذه المجالات حيوية ومهمة لتحقيق  تنمية الفلاحة والصيد البحري والغابات، حيث تُعَدّ  
 .التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والإيرادات المالية

وهذا المجال يحقق فرص هائلة بين الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية في تبادل 
كة في هذه الخبرات والمعرفة والتقنيات المتعلقة بهذه المجالات، وتطوير المشاريع المشتر 

المجالات، مثل إنشاء مزارع ومشاريع زراعية وصيد بحري وتطوير التقنيات المستخدمة في هذه 
 4.المجالات

                                                           
، لتنفيذ مشروع يتمثل في ترميم كنسية سيدة تم إبرام إتفاقية توأمة بين ولاية الجزائر ومدينة مرسيليا :مثلافي المجال الثقافي  1

 .070، أنظر رادية عليان، المرجع السابق، صإفريقيا بالجزائر
2

-الجزائر والمغرب نموذجا-التعاون الدولي اللامركزي بين الجماعات الإقليمية، مجالاته وأهدافه التنموية ، شويخ بن عثمان 
 .963-967ص  ص، 7171، سنة 7، ع9مالحقوقية،  ، مجلة الدراسات

 .23خطير نعيمة، مرجع سابق، ص 3
 سابق ع، مرج378-02من المرسوم التنفيذي رقم  00قرة ف 07المادة  4
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  :مجال السياحة والصناعات التقليدية-10
وفي هذا المجال منح  تعتبر السياحة والصناعة التقليدية من مقومات اقتصاديات الدول

وطنية إمكانية إقامة علاقات توأمة مع الجماعات المشرع الجزائري للجماعات المحلية ال
براز ثقافة الشعوب .الإقليمية الأجنبية  1 .من أجل التسويق السياحي وا 

 : مجال تحيين مستوى موظفي الجماعات المحلية وتدعيم برامج التكوين-13
ففي إطار التكوين وتحسين المستوى، أعطى المشرع الجزائري للجماعات المحلية 

ة إمكانية إقامة علاقات توأمة مع الجماعات الأجنبية في مجال تحسين مستوى موظفي الجزائري
 .الجماعات الإقليمية وتكوين المنتخبين المحليين

وتشمل هذه العلاقات التعاونية تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات المتعلقة بتكوين 
العمل والزيارات  وورشاتلمشتركة الموظفين والمنتخبين المحليين، وتنظيم الدورات التكوينية ا

الميدانية، وتوفير الدعم المادي والتقني لتحسين جودة التكوين وتطوير المعارف والمهارات 
 2.المحليةلاسيما لذا الجماعات  المطلوبة لأداء الوظائف الإدارية والسياسية

ن في ويساهم هذا التعاون في تحسين مستوى الأداء والخدمات التي يقدمها العاملو 
، ويعزز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، ويساهم في تعزيز القدرة المحليةالجماعات 

على المستوى  التنافسية للجماعات المحلية الجزائرية وتحقيق الحوكمة والتنمية المستدامة
 .المحلي

بــــــــادرت بهــــــــا الجماعــــــــات المحليــــــــة  التــــــــيالإتفاقيــــــــات وفــــــــي هــــــــدا الصــــــــدد عــــــــدت هــــــــذه 
للجزائــــــر علــــــى محيطهــــــا الخــــــارجي حيــــــث تقريبــــــا شــــــملت مختلــــــف دول  نافــــــدة دوليــــــةالوطنيــــــة 
بمايتماشـــــــى مـــــــع التوجهـــــــات السياســـــــية للدولـــــــة الراميـــــــة إلـــــــى  3وفـــــــي شـــــــتى المجـــــــالات العـــــــالم

                                                           
 ، مرجع سابق378- 02 رقم من المرسوم التنفيذي 07فقرة  07المادة  1
 السياسية العلوم في ماجستير ةمذكر  المنتخبة، المحلية للمجالس الوظيفي الأداء في السياسية التنمية دور ،بختي زكرياء 2 

 36- 31ص ص  ،7118ة ، سن3الجزائر جامعة ،م السياسية كلية العلو  دولية، علاقات :تخصص

 :التالية القضايا تتناول 0415 أبريل في ووهران ستراسبورغ بين شراكة اتفاقية توقيع على سبيل المثال تم2 
 .الحضرية بتنمية المرتبط التراث تعزيز-
 .والمواطنة الشباب-
 .الحياة جودة وتحسين البيئة-
.ن الطرفي وتوقعات احتياجات تلبي التي لمجالاتا في الإداري التدريب-  
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ــــل مايوضــــحه  ــــة مث ــــى الســــاحة الدولي ــــدولي وكســــب شــــركاء جــــدد عل ــــات التعــــاون ال تعزيــــز علاق
   :الجدولهذا 

مة الموقعة بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية اتفاقيات التوأ: 0 الجدول رقم
 .حسب القارات

 % اتفاقية توأمة الجهة
 %71.83 09 إفريقيا
 %68.26 61 أوربا
 %6.82 16 أسيا
 %7.37 17 أمريكا
 %100 96 المجموع

موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : المصدر
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar) ( 

ناءً على الجدول أعلاه، يختلف معدل مشاركة القارات في أنشطة التوأمة مع الجماعات ب
 .المحلية الجزائرية من بلد إلى مخر

هذا المجال حيث تم تنفيذ ويتضح، أن الجماعات المحلية الأوروبية أكثر نشاطًا في 
 .اتفاقًا 61من إجمالي أنشطة التوأمة مع الجماعات المحلية الجزائرية، وهو ما يعادل % 68

تحتل أفريقيا المرتبة الثانية في التوأمة مع الجزائر، والتي تم تسجيلها في إطار التعاون 
 اتفاقية 09جنوب، وتضم -الجنوب

ت الدولة الجزائرية تبرم اتفاقيات توأمة بهذا الكم الكبير ونرى أن من بين الأسباب التي جعل   
حيث شملت  مع الدول الأوربية راجع لأسباب تاريخية وكذا القرب الجغرافي والرؤية المشتركة

هذه الإتفاقيات شتى المجالات والميادين التي تعنى بتحسين الإطار المعيشي للمواطنيين 
  :النسبيةه هذه الدائرة خصوصا على المستوى المحلي مثل ماتوضح

 
 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar
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دائرة نسبية توضح بعض المجالات المبرمة في إطار التوأمة بين الجماعات  10: الشكل
 .المحلية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية

 

أطروحة الدكتوراة بعنوان التعاون  -جلال حدادي : دراسة الباحث وثيقة منشورة في :المصدر
 7177سنة " راسة مقارنةد"اللامركزي في الفضاء المتوسطي 

من خلال استعراض النسب الموضحة أعلاه يتضح أن اتفاقيات التوأمة تقريبا شملت  
جميع المجالات الحيوية التي تؤدي إلى تحسين وجودة الإطار المعيشي للمواطن وكذا دعم 

ولية البنية التحية للجماعات المحلية وهو مؤشر إيجابي على أهمية التوأمة في العلاقات الد
 .1المبنية على احترام الثوابت لاسيما علاقة الجزائر مع فرنسا

ونجد أن فرنسا أستحودت على عدد الإتفاقيات المبرمة في إطار التوأمة بين جماعاتها  
 وكذاالإقليمية والجماعات المحلية الوطنية وذلك كما أشرنا سابقا للعلاقات التاريخية بين البلدين 

                                                           
ضمن أشغال الدورة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية بين رؤوساء  7106في تصريح لوزيرالداخلية والجماعات المحلية لسنة  1

ا بعدما كان محتشما الجماعات الإقليمية بين البلدين أشار إلى أهمية التعاون اللامركزي بين البلدين الذي أصبح يشهد تطور 
أتفاقية تعاون مركزي وتوأمة بين الجماعات الإقليمية للبلدين في مختلف المجالات، انظر لنص  11مبررزا على ابرام مايقارب 

  70:31على الساعة  07/01/7173تاريخ التصفح  //:interieur.gov.dz/index.php/frhttpsالمداخلة على الموقع  

https://interieur.gov.dz/index.php/fr%20تاريخ%20التصفح%2012/10/2023%20على%20الساعة%2021:30
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المطلة على البحر الأبيض ول العالم لدضفة الأخرى على الأهم منفذ القرب الجغرافي كأحد 
  :الجدولمثل مايوضحه هذا  المتوسط،

يوضح بعض اتفاقيات التوأمة الموقعة بين الجماعات المحلية الوطنية : 17رقم  الجدول
 ونظيرتها الأجنبية الفرنسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليةالمح والجماعات الداخلية وزارة: بتصرف المصدر
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar 

من خلال استعراض ماورد الجدول نلاحظ أن عدد مهم من الجماعات المحلية الوطنية    
ذا حظيت باتفاقيات توأمة عبر تنوع تلك الاتفاقيات بمختلف المجالات كما أشرنا سابقا وك

 .تعميمها على ربوع الوطن مع ملاحظة تمركزها بالجماعات المحلية الشمالية
 
 
 
 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar
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 :الفرع الثاني

 محلـــــــــــيا ودوليا التــــــــــــوأمةدوافـــــــــــــــع 

إقامة علاقة تعاون لامركزي،  ا فيلقد أعطى المشرع الجزائري للجماعات المحلية دور 
، سيأتي تفصيلها ي مختلف الميادين، وفق ضوابط وشروط معينةعلى شكل اتفاقيات توأمة ف

 هذه نشأت و المجالات مختلف في المحلية الجماعات أداء تعزيز على النهج هذا يساعد
حيث كانت  والدولي، المحلي المستوى على الدوافع من لعدد نتيجة الدولية التعاونية العلاقة
 .للدول الداخلية والتشريعات نالقواني بموجب وتنفيذها عتمادهالإ الدافع
 :محليا :أولا

رتبط ارتباطًا وثيقًا ت كونهاالتوأمة إقامات علاقات اتفاقيات  من الدوافع المحلية للدول إن
بالاقتصاد المحلي، ويشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية كشريك في التنمية ويمكن 

تحتية للمشاريع المستقبلية، كما يمكن أن يسعى أن تؤدي دورًا مساعدًا للدولة في تثبيت بنية 
بشكلها الواسع أو الضيق ها وبما أن ،اككيان مستقل إلى تحقيق أهداف اقتصادية خاصة به

تهدف في نهاية المطاف إلى خدمة التنمية المحلية أولا، فإن الجميع يعمل من أجل توفير 
 .1وما هو محلي في هذا السياقيصعب تمييز ما هو وطني حيث  للإنسان ةمستوى حياة كريم

بما أن الطلبات الاجتماعية تزايدت، فقد تزايدت المسؤولية الملقاة على الجماعات المحلية 
 ..في تلبية تلك الطلبات على المستوى المحلي

الجماعات المحلية هي القاعدة الأساسية لتلك الطلبات، يصعب عليها تحقيقها أو تلبيتها ف
مكانيات في مجال بمفردها، لذلك يجب ال تعاون مع بقية المجتمع الدولي الذي يمتلك قدرات وا 

كيفية تحقيق تنمية شاملة للمواطنين، حتى يتم تحقيق تلك الأهداف ولو جزئياً وفي شتى 
 2. إلخ...المجالات التنموية البيئية والعمرانية والثقافية والتعليمية والصحية

                                                           
 الوطني الملتقى في ألقيت مداخلة: “ اللامركزي التعاون تجارب في المحلية للإنخراط الجماعات دفع نحو " ، عباسيعادل   1

 مختار باجي جامعة السياسية، العلوم قسم قبل من المنظم،   "الجزائري اللامركزي التعاون وقضايا ديناميكيات" :ب الموسوم
 017ص  ،7108ديسمبر  7 ،عنابة

2
 86المغرب، العدد  ،“ أهمية وآليات التعاون اللامركزي الدولي المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية" كزال ، أحمد  

 .2ص ، 7100جانفي فيفري 
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لملامح العامة للدوافع التي تكون محفزا أعطى ا 378-02وبموجب المرسوم التنفيذي 
للجماعات المحلية وتدفعها للتوأمة على مستوى الشأن المحلي والتي تتجسد في المحاور 

 :التاليةالرئيسية 
 .مكافحة الفقر والتفاوتات بين الجماعات المحلية .0
 .تصدير واستيراد خبرات في مجال الإدارة .7
 .تعزيز القدرات وتوفير الموارد .3
 .اذبية الجماعات المحلية لمشاريع التوأمةزيادة ج .3
 .تعزيز مشاركة المواطنين .1
 تعزيز تجربة الموظفين المحليين من خلال التوأمة  .6
 .تعزيز نشاط المؤسسات والشركات الاقتصادية المحلية وفتح لها افاق الاستثمار .2

 :دوليا: ثانيا
لية الشاملة في مجال التوأمة هي فرصة للجماعات المحلية لمشاركة الاستراتيجية الدو 

 1.التنمية بمفهومها الشامل على المدى القصير والمتوسط والطويل
لى جانب هذه الجهود المبذولة من الدول لتعزيز هذا النوع من ، وجدت المدن التعاون وا 

نفسها في حاجة إلى ابتكارات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية مبتكرة للتعامل مع زيادة 
الدبلوماسية المدينية بسرعة  ااد والمجتمعات مما ارتفعت ما أصبح يطلق عليهالهشاشة في الأفر 

 .كمكون أساسي لتزويد المدن بالخبرات
هذه الدبلوماسية المبتكرة والتي تكون في قالب اتفاقيات توأمة أثرت على جودة حياة 

 طية المحليةالسكان، تماشيًا مع هدفها في تحسين إدارة الجماعات المحلية وتعزيز الديمقرا
الية فعالة للبحث عن الحلول المحلية للتحديات العابرة للحدود، مثل التنمية المستدامة  وعدت

والتماسك الاجتماعي ودمج التكنولوجيا الرقمية في السياسات العامة، وفي هذا السياق وعلى 
عام  في( UCCI)أمريكية -المستوى الدولي تم إنشاء اتحاد مدن رؤساء العواصم الإبيرو

                                                           
1
 Akerkar Arezki, La coopération économique décentralisée franco-algérienne : expression 

d'une nouvelle solidarité ou réaffirmation de la logique marchande ? Monde en développement, 

France, N° 175, 3/2016, P63. 
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في مدريد لجمع العواصم الإيبيرية واللاتينية الأمريكية ويستند أيضًا إلى الروابط اللغوية  0897
 1.والثقافية، ويركز الاتحاد أنشطته على التعاون والتضامن بين مدن الأعضاء

ابتكر مصطلح التنمية و في التنمية المشتركة بين دول العالم، لعبت دورا بارزا فالتوأمة 
من قبل الباحث الفرنسي سامي نائر في تقرير للحكومة الفرنسية  0882ة في عام المشترك

المصلحة  "الذهاب إلى ما وراء التعاون من أجل إقامة أهداف مشتركة"لتحديد فرصة 
لأنه يعني تثبيت تدفقات  المشتركة بين فرنسا وبلدان المنشأ هي جعل الهجرة محركًا للتنمية

 2.ان الاندماج في فرنسا نفسهاالهجرة في بلد المنشأ وضم
من خلال أنشطة التوأمة، وما تحققه للجماعات المحلية للدول في تنميتها الاقتصادية ف 

 كضرورة دولية والاجتماعية عن طريق نظرائها، ظهر هذا النهج التنموي لهذا النوع من التعاون
د من اتفاقيات التوأمة الأولى، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وكان جزءًا لا يتجزأ من العدي

ن ،إحيث تلقت المدن التي تأثرت بشدة بالحرب الدعم المادي الضروري من نظرائها الأجانب 
مثل هذا العمل ربط المدن في البلدان السابقة الأعداء إلى مستوى الالتزام السياسي العالي 

توأمة في البلدان المتقدمة مع للعديد من المدن تجاه التضامن عبر الحدود، سرعان ما انتشرت ال
الاستعمار نظيرتها في البلدان النامية وكان الهدف من هذه العملية مرافقة عملية التحرر من 

سبيل المثال، أظهرت المدن الفرنسية التزامًا خاصًا في دعم عملية الاستقلال في إفريقيا  على
" المانحة"ر وضوحًا بين المدن تحرك هذه العملية ببطء نحو تبادلية أكثو  ، الفرانكوفونية

ومشاركة الشركاء المحليين من الجانبين علاوة على ذلك، حصلت هذه العملية " المستفيدة"و

                                                           

ز التبادل ، يهدف إلى تعزي0897هو تجمع دولي تأسس في عام  (UCCI) أمريكية-إتحاد مدن رؤساء العواصم الإبيرو0
تم تأسيس الاتحاد في ليما، بيرو، ويضم عددًا من العواصم في أمريكا . والتعاون بين رؤساء العواصم في الدول الأعضاء

تشمل أهداف الاتحاد تعزيز التعاون المشترك بين  .اللاتينية والبحر الكاريبي، وهو مفتوح أيضًا للعواصم الأمريكية الأخرى
يوفر الاتحاد منصة لتبادل . ت مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحة والبيئةالعواصم الأعضاء في مجالا

وتعقد الجمعيات السنوية والاجتماعات والفعاليات المتعددة . الخبرات والأفكار وتوسيع شبكات العلاقات بين المدن الأعضاء
من خلال تبادل المعرفة والخبرات والممارسات  عزز التعاون القائملمناقشة القضايا المشتركة وتبني استراتيجيات وتدابير ت

أمريكية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الشامل في المدن -الناجحة، يسعى اتحاد مدن رؤساء العواصم الإبيرو
 .الأعضاء

2
 A. Bekkouche et bertrand gallet, La cooperation decentralisee : l’emergence des collectivites 

territoriales sur la scene internationale, Afri, Volume 2, 2001, P48. 



 المفاهيمي لاتفاقية التوأمة الإطار: الفصل الأول ...........................    الباب الأول

55 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

على اعتراف متزايد من الحكومات المركزية، التي تؤيد عمومًا هذا النوع من الأنشطة بسبب 
 1 .لم عمومابإفريقيا تحديدا ودول العا تأثيرها الإيجابي في مجال الدبلوماسية

وأصبحت للجماعات المحلية مكانة بارزة في مجال التعاون الدولي وأخدت بذلك مركزا في 
رسم صورة المشهد الدولي فعديد دول العالم طورت من مفهوم تسيير الجماعات المحلية لديها 
وحورته بالشكل الذي يواكب هذه المكانة بحيث تبنت سياسات أكثر انفتاح لاسيما في حرية 

 2.برامها لاتفاقيات التوأمةإ
 المستوى على التوأمة أهمية تدرك ولم كاف   بشكل   النهج هذا تستغل لم الجزائر بالنسبة

 للغاية محدودًا التوأمة اتفاقيات مجال في الدولي تفاعلها كان فقد ،المناسب بالقدر الدولي
 محاولات كهناكانت  ذلك، من الرغم على المحلية الجماعات بعض على فقط واقتصر
شراك التأخر هذا لمعالجة محتشمة  ضرورة وتأكيد الدولية الحياة في المحلية الجماعات وا 
 3 والمعرفة الخبرات من للاستفادة والإقليمية الدولية المنظمات مختلف في وجودها

حيث  12-07وقانون الولاية رقم  01-00ضمن قانون البلدية رقم وتجلى عدم الإهتمام 
 للجماعات المحلية رع على معالجة الصلاحيات والهيئات والجوانب التنظيميةركز فيهم المش

بالتنصيص فقط على تفريد مادة في كل قانون بصورة مبهمة  الدولي،وأهمل مسألة التعاون 
    .بالعموميةوتتسم 
التوأمة لها تأثير واضح على حركية الجماعات المحلية على المستوى وتجدرالإشارة أن       

 : ولي بـالد
على  محفزللدولة المركزية ومواكبة التغييرات الدولية وتكون  ةسياسي وزن ومكانةتحقيق  .0

 .لنسج علاقات صداقة وانسجام دولي في المواقف
تها ويضمن تواجدها على الساحة راتصدير تجاربها وخبلللجماعات المحلية  هي أداة .7

 .الدولية
 .وجذب الإستثماراتالمنتوج الوطني  لتسويقدولية تعتبر نافذة  .3

                                                           
1
 Jacque Tinturier, de la coopération à l’aide au développement en Afrique. Propositions 

pour une politique d’aide de la France. Parue en novembre 2003. Edition L’Harmattan, p30  . 
2
 Lamia KRATOU, La coopération décentralisée, une nouvelle dynamique pour promouvoir 

le développement durable dans les pays en développement,6èmecolloque international du 

laboratoire prospectif, stratégique et durable, Université de Tunis, faculté des sciences 

économiques, Hammamet, juin 2010.21-2. 
3
 .سابق، مرجع اللامركزي التعاون مقياسفي محاضرة  ،" اللامركزي للتعاونالجزائرية  المقاربة" مباركية، منير 
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 :مطلب الثانيال

 خصائص وأهداف اتفاقيات التوأمة

ـــــة بالتعـــــاون  ـــــم عرضـــــهما ومناقشـــــتهما أعـــــلاه، والمتعلق ـــــي ت ـــــاربتين الت ـــــى المق تأسيســـــا عل
اســــــــتخلاص مجموعــــــــة مــــــــن  يمكــــــــن والــــــــذي يكــــــــون فــــــــي شــــــــكل اتفاقيــــــــات توأمــــــــة، اللامركــــــــزي

ــــنمط مــــن التعــــاون ــــة وتبعــــا لت الخصــــائص التــــي يتميــــز بهــــا هــــذا ال ــــور جمل ــــك الخصــــائص تتبل ل
مـــــــن الأهــــــــداف التــــــــي تنشــــــــؤ مـــــــن خــــــــلال إبــــــــرام اتفاقيــــــــات توأمـــــــة بــــــــين الجماعــــــــات المحليــــــــة 

 .الجزائرية ونظيرتها الأجنبية

 :الفرع الأول

 خصائص التوأمة

ـــــــة مـــــــن  ـــــــز بجمل ـــــــرامج التعـــــــاون اللامركـــــــزي تتمي ـــــــى خـــــــلاف غيرهـــــــا مـــــــن ب التوأمـــــــة عل
  :حلية ونذكر منهاالخصائص كونها مقتصرة فقط على الجماعات الم

  :الجهات المحلية المشاركة تعدد: أولا
ـــــاعلين الناشـــــطين فـــــي مجـــــال التوأمـــــة، مـــــن     ـــــة الف ـــــد هوي ـــــي تحدي رغـــــم اخـــــتلاف التعـــــاريف ف

مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني، المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة، يوجـــــد قاســـــم مشـــــترك بينهـــــا يتجلـــــى 
 1.تحديد البعد المحلي، كبعد أساسي في هذا المجال في
يصـــــبح بــــــذلك مضــــــمون التوأمــــــة هــــــو أيضــــــا محليــــــا، ممــــــا يجعلــــــه يقــــــدم الأولويــــــة للمشــــــاكل    

 . المحلية، المتعلقة أساسا بقضايا التنمية المحلية
المحليــــــــة ليســــــــوا مجــــــــرد  المجــــــــالسالقطــــــــاع الخــــــــاص و  وفعنــــــــدما يكــــــــون المجتمــــــــع المــــــــدني   

نمــــــا فــــــاعلين فــــــي نشــــــاطات التوأمــــــة، الأثــــــار تكــــــون حتمــــــا مناســــــب ومســــــتدامة،  ةملاحظــــــين، وا 
لأن هــــــــذه الفواعــــــــل هــــــــي فواعــــــــل محليــــــــة، ومحتــــــــوى التعــــــــاون يصــــــــبح هــــــــو الآخــــــــر محلــــــــي، 

للمشــــــاكل المحليــــــة مثــــــل المصــــــالح والخــــــدمات الأساســــــية الميــــــاه، الكهربــــــاء،  ويعطــــــي الأولويــــــة
                                                           

1
 Zapata Gareshe, Internationalisation des villes et coopération décentralisée entre l’Union 

européenne et l’Amérique Latine, Direction générale de la coopération internationale et du 

développement, Manuel pratique : Ministère des affaires étrangères et européennes, France, 

2008, p106. 
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ومشـــــــاركة المـــــــواطن فـــــــي صـــــــناعة القـــــــرار     1.الـــــــخ ...النقـــــــل العمـــــــومي، الصـــــــرف الصـــــــحي
لآخـــــــر، ورغــــــم وجـــــــود اختلافــــــات فـــــــي أســـــــلوب  مــــــن بلـــــــد هــــــذه الموضـــــــوعات نســــــبيا متشـــــــابهة

للتعــــــاون الأفقــــــي وتبــــــادل  معالجــــــة المشــــــاكل، تبقــــــى الحلــــــول متشــــــابهة، وتشــــــكل أساســــــا صــــــلبا
 2 .الخبرات

قصد به المعني نونشير أن تعدد الفاعلين نقصد به الجهات المستهدفة من أثار التوأمة ولا  
نه وفق للقانون الجزائري فهي حصرا على بعقد إتفاقيات التوأمة حيث كما أشرنا سابقا أ

الجماعات المحلية على خلاف بعض الدول الأخرى التي جعلته مفتوحا لمختلف الجهات 
 .الفاعلة

 التعاون بين الأطراف المحلية وتبادل المعرفة والخبرات  :ثانيا
مر بما تعتبر التوأمة بين الجماعات المحلية كرهان استراتيجي، خاصة عندما يتعلق الأ    

استدامة، الذي لا يقتصر فقط على مجرد تقديم المساعدات  يسمى بالتعاون الأفقي الأكثر
الحوار والشراكة، الاعتماد المتبادل أكثر من  الظرفية، حيث يتعلق الأمر إذن بعلاقة تفضل

الميزات الأساسية للتوأمة هو في  التبعية، أو المنافسة بين الحكومات المشاركة كذلك، أحد
 .اعتباره ميدان مهم للتبادل التقني

إطار اتفاق مؤسساتي، يجند الإطارات والمهنيين المحليين،  هذه الأخيرة تكون غالبا في
 .وتسهيل نقل المعارف، المعلومات وتقنيات التسيير يعملون بالتنسيق من أجل تبادل الخبرات

على الاعتماد المتبادل  يحتاج التبادل التقني تطبيقه في الميدان، إلى التعاون المؤسس
ن كانت في البداية، الوضعية غير متوازنة، لا توجد علاقة تسلسل  والعمل الثنائي؛ حتى وا 

اللامركزي وهنا يكمن الاختلاف بين التبادل التقني والمساعدة التقنية، هذه  هرمية في التعاون
 .3عاونمستفيد، في حين التبادل يكرس نمط الت الأخيرة تعيد انتاج نمط مانح

ومن أجل أن يكون تبادل الخبرات حقيقي وذو فائدة، يجب الاعتماد على أدوات نقل 
كذلك يجب أن يكون تكوين متبادل . فضاءات الالتقاء، وعلى قرب الفواعل المعارف وعلى

                                                           
1
 LAPOUZE (Patrick), « La coopération décentralisée des collectivités territoriales », Revue 

collectivités territoriales intercommunalité, N°7, Juillet, Aoute, 2005, p 7. 
2
 Djeflat Abdelkader, Op cit, p104. 

3
 La rédaction, « Le cadre juridique de la démocratie participative, du légal à l„extralégal», 

Le Courrier des Maires, Le 09/02/2009 
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 يتعلق الأمر هنا، باستغلال المهارات العملية ونشرها حتى يمكن يتجاوز مسألة نقل بسيطة،

 .طق أخرى وفي ظروف مغايرةتطبيقها في منا
يتطلب كذلك من الشركاء، من أجل ضمان البعد الأفقي في التعاون اللامركزي، العمل 

البداية، عن طريق ايجاد روابط حقيقة رغم الاختلافات بين الفواعل، ورغم اختلاف  معا منذ
ة المختلفة، المواضيع والأنشطو تحديد الأهداف  أو  تشخيص المشاكل الأقاليم، سواء من أجل

فالجماعات تتقاسم أهداف  ،المشتركةوتقاسم حلول المشاكل  تعود على العمل المستعجلوكذا ال
من أجل معالجتها إلا أن الصعوبة تكمن في أن  وانشغالات متشابهة، وعليه يمكن العمل معا

لى موارد غالبا ما لا تملكها  .1السلطات المحلية هذا يحتاج إلى الوقت، وا 
تميزها عن غيرها من مواضيع  التوأمة على جملة من التصنيفاتائص وترتكز خص

 : المشابهة  التعاون الأخرى
 :تصنيف التعاون حسب مجال تخصص وطبيعة التعاون -1
تُعرف الموضوعات منذ بداية أول شكل فوق وطني لعلاقات المجموعات المحلية هذه    

مكاني ة التعاون بين هذه المجموعات ظهور العلاقات هي تطورات مهمة مع تطور الحاجة وا 
 2.مفهوم التعاون اللامركزي كشكل متقدم من هذه العلاقات مع موضوع وطبيعة التعاون

كما رأينا، فإن العلاقات الأولى التي تجمع المجموعات المحلية في بلدان مختلفة هي     
الحرب العالمية الثانية الروابط مسائل السلام والتعايش سواء بين شعوب الدول المعادية خلال 

أو في أما شعوب المعسكرات الشرقية والغربية إبان الحرب الباردة، فقد جاءت هذه العلاقات 
على شكل توأمة إنه يعبر في معناه ويشكل الطابع الرمزي للعلاقة، ومحتوى هذا الرمز هو 

ظم الدول التي الاختلاف من الناحية الموضوعية، التوأمة هي تعاون لامركزي، حيث شهدت مع
كانت تحت وطأة الإستعمار من دول الجنوب إلى ربط مع دول الشمال عن طريق الشراكة 
والتضامن، وهذا التصور سيفتح الباب أمام اتفاقيات شراكة توأمة للاستجابة لاحتياجات مساعدة 

 دول العالم الثالث، بنفس المضمون التضامني وفق نفس الرؤية المجتمع المحلية ومساعدة
  .التعاون هنا معنى الجهود الدولية  للتنمية الرمزية للتوأمة، وتأخذ مفهوم

                                                           
1
 Messaoud Mentri, Une Nouvelle Approche du Développement Local à Travers la Gestion 

Partenariale des Collectivités Locales, p8 ,disponible sur : http://dspace.univ-ouargla.dz. 
 12 ص سابق، ، مرجعالمستدامة التعاون الدولي اللامركزي في إطار التنميةنسيمة مختاري،  2
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تعني هذه الظاهرة بشكل أساسي أن الجماعات المحلية من خلال اتفاقيات التوأمة، تكتسب    
وبالتالي يمكن وصف هذه العلاقات بأنها تعاون دولي بين الجماعات المحلية، أو  ،أهمية دولية

لي، أو حتى علاقات دولية للسلطات المحلية، وقد يتم استخدام مصطلح تعاون جماعي دو 
 .الدبلوماسية المحلية لوصفها

توجد اليوم تفاعلات وتبادلات دولية متعددة المستويات بين الجماعات المحلية حول 
العالم، حيث تتعاون وتتبادل المعرفة والخبرات وتصبح لها صوت وتأثير في القرارات 

وتمتلك الجماعات المحلية القدرة على تطوير شبكات علاقات  ى المستوى الدوليوالتحركات عل
 .دولية تسهم في التنمية المحلية وتحقيق الأهداف المشتركة

باختصار، فإن اتفاقيات التوأمة تمنح الجماعات المحلية دورًا دوليًا، حيث يمكن وصف 
للجماعات المحلية أو التعاون  العلاقات التي تنشأ عنها بمصطلحات مثل التعاون الدولي

 1.الجماعي الدولي أو العلاقات الدولية للسلطات المحلية أو حتى الدبلوماسية المحلية
الجماعة المحلية بحد ذاتها  عنصرعلى  يرتكزإن الاختصاص بعقد هده الإتفاقيات لا 

نما على النصوص انوني البلدية القانونية المنشئة للاختصاص وهي قوانين اللامركزية مثل ق وا 
 .وفق مقاربة تشاركيةوالولاية 

 :تصنيف التعاون بناءً على الجغرافيا -0
شك في أن التعاون بين الجماعات المحلية هو ممارسة قديمة تمتد  فيه يوجدمما لا شك 

وعندما نتحدث عن التقسيم الإداري للدولة، . لفترة طويلة قبل ظهور التنظيم اللامركزي الحالي
ني أن كل جماعة محلية ستعمل بشكل مستقل ومنعزل عن الأخرى في حل مشاكلها فإنه لا يع

 .وتدبير شؤونها
تعتبر جميع أشكال التعاون بين الجماعات المحلية داخل نطاق دولة واحدة على المستوى 

وهذا  ،المحلي، ولا تنطوي بأي شكل من الأشكال على علاقة فوق وطنية للجماعات المحلية
  ا مستقرة وتعتمد على قواعد واضحة وثابتةيجعل ممارساته

تعزز هذه الممارسات التعاونية بين الجماعات المحلية الاستقرار والتنظيم، حيث يتم تحديد 
مليات وقواعد تنظيمية تسهم في تعزيز التعاون البناء وحل المشاكل المشتركة وتعمل الجماعات 

                                                           
1
 BANNEFFR (Gerhard),La gouvernance communautaire et les nouvelles relations entre 

l’État et les collectivités locales, Revue internationale des sciences sociales , n° 172, 2002/2, p 
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مية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المحلية ضمن هذه الإطارات التنظيمية لتحقيق التن
 .المجتمعات المحلية

في المقابل فإن التوأمة كمفهوم حديث ارتبط بتطور العلاقات فوق الوطنية للجماعات 
شكالاتها من خاصية تجاوز الحدود الوطنية،  المحلية حيث يستمد خصائصها وعناصرها وا 

بشكل عام لدولتين  انونية مختلفة أووالتعامل بين وحدات محلية تنتمي لأنظمة إدارية وق
 1.مختلفتين

ومن الناحية الجغرافية، فإن التشارك في الحدود كان من المبررات الأولى للتعاون بين    
ممارسة برزت في أوروبا في إطار  هي محليتين لدولتين متجاورتين، وهي كما رأينا جماعتين

 .المحلية في تحقيق الوحدة دور الجماعات
الشكل من العلاقة الذي يتجاوز الشروط الضيقة للجوار، مثل التعاون يمكن تحصيل هذا     

التعاون الحدودي أو الحصري في التعاون الأقاليم، ببساطة، هو التعاون بين الوحدات المختلفة 
لامركزية دولتين مختلفتين أو أكثر، أينما كانت سواء كانت متجاورة أم لا لذلك، من وجهة نظر 

تختلف التوأمة عن التعاون بين المجموعات التعاون المحلي أو الوطني أو ما يسمى  جغرافية،
التعاون الجماعي، هو تمييز واضح لكنه أوسع من التعاون عبر الحدود والأقاليم، هذا مجرد 

 2.شكل واحد منه

 :الفرع الثاني

 أهـــــــداف الــــتوأمة
ــــــوأمة والمتم  ثـــــل فـــــي دعـــــم وتقويـــــة قـــــدرة ومهـــــارة الجماعـــــات ضـــــمن الهـــــدف الأســـــمى للتــــــــــ

ـــــة وأن تعـــــزز دورهـــــا  ـــــة وفعالي ـــــة مـــــن أجـــــل أن تقـــــوم بمهامهـــــا وتتحمـــــل مســـــؤولياتها بجدي المحلي
ـــــــذي يتـــــــيح لهـــــــا أف ــــــــفـــــــي تحقيـــــــق التنميـــــــة المنشـــــــودة مـــــــن خـــــــلال تواجـــــــدها الـــــــدولي ال اق ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــواع ـــــاحي فهـــــي فـــــي هـــــذا الإطـــــار تحقـــــق ج(3)دة ــــــــــــ ـــــة مـــــن الأهـــــداف وفـــــي شـــــتى من ـــــاةمل  الحي
 .المحليالتي تهم المواطنيين على المستوى 

                                                           
 67-61مختاري ، مرجع السابق، ص صنسيمة 1

2
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  :العامةالأهداف  :أولا
التوأمــــــة هــــــي شــــــراكة تضــــــامنية بــــــين الجهــــــات المحليــــــة ونظيرتهــــــا الأجنبيــــــة تهــــــدف فــــــي 
ـــــة وحوكمـــــة الجماعـــــات  ـــــة المحلي ـــــز التنمي ـــــز الازدهـــــار المشـــــترك، وتعزي ـــــى تعزي ـــــام الأول إل المق

كمـــــا يعـــــزز قـــــدرات الســـــلطات المحليـــــة علـــــى تحمـــــل المســـــؤوليات المتزايـــــدة للامركزيـــــة  المحليـــــة
 .في مختلف مناطق العالم
تحقيـــــــق مشـــــــاريع البنـــــــى  فـــــــيالمحليـــــــة اختصـــــــاص الســـــــلطات مـــــــع  هـــــــاوتتـــــــداخل مجالات

التنميــــــــة الحضــــــــرية، والميــــــــاه والصــــــــرف الصــــــــحي، والحالــــــــة المدنيــــــــة، التحتيــــــــة التــــــــي تشــــــــمل 
د يـــــتم تنفيـــــذها بطـــــرق مختلفـــــة حســـــب  ،ذلـــــكارة الخـــــدمات، ومـــــا إلـــــى والمســـــاحات الخضـــــراء، وا 

ـــــة  ـــــدان مـــــن خـــــلال المســـــاعدة الماليـــــة أو تبـــــادل الخبـــــرات، مباشـــــرة مـــــن قبـــــل الجهـــــة المحلي البل
 (1) المحليةأو مشغل خارجي، ثنائي الأطراف أو من خلال شبكات الجهات 

ــــــود القليلــــــة الماضــــــية، تضــــــاعفت وتعــــــززت شــــــراكات ال   ــــــى مــــــدى العق مــــــدن والمنظمــــــات وعل
الدوليــــــــة لفتــــــــرة طويلــــــــة، حيــــــــث تغيــــــــر نهــــــــج معظــــــــم الــــــــدول بشــــــــكل متســــــــق، حيــــــــث أدركــــــــت 

يـــــتم  حيـــــث  التفاصـــــيل المرتبطـــــة بـــــالأدوار الخارجيـــــة التـــــي يمكـــــن تلعبهـــــا الجماعـــــات المحليـــــة،
اليـــــوم ذكـــــر فـــــرص مشـــــاركتهم فـــــي شـــــراكات متعـــــددة المســـــتويات مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض، ومـــــن 

توأمــــة وبــــدأ العمــــل بجديــــة عبــــر دول العــــالم لتعزيــــز هــــذه الأهميــــة، هنــــا بــــدأ الاهتمــــام بأهميــــة ال
وبـــــــرز ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال عديـــــــد الاتفاقيـــــــات العالميـــــــة والخطـــــــط والبـــــــرامج المتعلقـــــــة بموضـــــــوع 

كمــــــا أصــــــدرت ،  (2) 7131التوأمــــــة مثــــــل اتفاقيــــــة بــــــاريس أو خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة لعــــــام 
أو الحكومــــــات المحليــــــة بشــــــكل بعــــــض المنظمــــــات الدوليــــــة أجنــــــدات محــــــددة تســــــتهدف المــــــدن 

والخطــــــة العمرانيــــــة للاتحــــــاد ( 7106)عــــــام، مثــــــل الخطــــــة العمرانيــــــة الجديــــــدة للأمــــــم المتحــــــدة 
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 La coopération décentralisée : un facteur de renforcement de la vie démocratique disponible 

Sur 

http://www.senat.fr/senatsdumonde/forumdessenats/senatsafrique_mondearabe/rabat_2002/coop

eration-decentralisee 
هي إطار عالمي للتحول إلى مستقبل أكثر استدامة وعدل تم اعتمادها في عام  0434 خطة التنمية المستدامة لعام 2

 (SDGs) هدفاً من أجل التنمية المستدامة 11دولة عضو في الأمم المتحدة وتتضمن الخطة  133من قبل  0415
عالم وعلى الرغم من أن مدة هدفاً فرعياً تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع أنحاء ال 163و

عامًا، إلا أن بعل الأهداف تحتا  إلى إجراءات فعالة وفورية لتحقيقها وتعتبر الخطة مساهمة كبيرة من  15الخطة هي 
 .المجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية الكوكب وضمان الإزدهار للجميع
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وخطــــــــــة الاتحــــــــــاد مــــــــــن أجــــــــــل البحــــــــــر الأبــــــــــيض المتوســــــــــط الحضــــــــــرية ( 7106)الأوروبــــــــــي 
(7102 ). 

العالم تحديات صحية واقتصادية غير مسبوقة أحدث هد مثلا ش 7108مثلا في سنة 
أبرزت الأزمة بسرعة عدم  وعلاوة على ذلك ،في معظم مدن العالم COVID-19جائحة 

المساواة في دول العالم مع تأثير أكثر قسوة على السكان الأكثر هشاشة، الذين لم يكن لديهم 
في مثل هذا الوضع ردت  ،مزايا اجتماعية وحتى التدابير الصحية الأساسية في بعض الأحيان

العالم باتخاذ سلسلة من التدابير غير المسبوقة للحد من انتشار  البلديات في جميع أنحاء
المرض ودعم المحتاجين مع اتخاذ احتياطات لحماية موظفيها، وكان لا يتحقق هذا الجهد دون 

  (1) الفتاك الدخول في اتفاقيات توأمة لا سيما في الجانب الصحي للتغلب على هدا المرض
المنظمة لنشاط الجماعات المحلية بإبرام اتفاقية التعاون وبالجزائر لقد سمحت القوانيين  

اللامركزي في شكل اتفاقيات توأمة، ولكن وضع لها محيط أو ميدان الذي لابد أن تندرج فيه 
تنمية وحوكمة فعالة للجماعات  هبالشكل الذي يحقق تعاون هدف اتفاقيات التعاون اللامركزي

فإن أهدف التعاون  378-02المرسوم التنفيذي رقم من  00و حسب المادة  2الوطنيةالمحلية 
 :المبادرات التي تتيح على الخصوص اللامركزي بمفهومه العام تتمثل أساسا في تشجيع

 .تحسين الإطار المعيشي للمواطنين -
 .ترقية تبادل الخبرات والمهارات بين الجماعات الإقليمية -
 ولويةالمساهمة في تلبية حاجات الساكنة ومطالبها ذات الأ -
 3.تثمين الصداقة بين الشعوب وتعزيز الديمقراطية التساهمية واللامركزية والحكامة المحلية -
متعددة شملت الجوانب الإقتصادية التوأمة نلاحظ من خلال المادة أعلاه بأن أهداف و  

 :الخصوصوتشمل على وجه  والإجتماعية والسياسية
  :المؤكدةطنية أو المحلية تعزيز المنفعة العـــــــــــــــمومية الو -1
 علاقـــــات مـــــع جماعـــــات إقليميـــــة أجنبيـــــة بغـــــرض  يتـــــيح للجماعـــــات المحليـــــة الجزائريـــــة إقامـــــة  

ــــــات ــــــب إقامــــــة هــــــذه العلاق ــــــادل وتعــــــاون ويتطل ــــــات تب ــــــة  إرســــــاء علاق وجــــــود مصــــــلحة عمومي

                                                           
1
 Alvarez, Mariano, ‘Opinion—Paradiplomacy in Times of Pandemic: The Paths Ahead’ E-

International Relations  1515,  p100-101 
 .009، مرجع سابق، ص التعاون اللامركزي الأفقي في حوكمة عملية التنمية المحلية دورمفيدة بن لعبيدي، عمارة ناجي،  2
 قمرجع ساب :378-02من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  3
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وطنيــــــة ومحليــــــة مؤكــــــدة ويجــــــب أن تعــــــود بالفائــــــدة علــــــى الجماعــــــة المحليــــــة المســــــتهدفة دون 
 1.ة حزبية أوسياسيةأي خلفي

 : تعزيز قدرات الهيئات المحلية في الإدارة وتعزيز الدينامكية التنموية المحلية -0
الجماعات الإقليمية الجزائرية  من بين الأهداف الرئيسية لإقامة علاقات توأمة بين

لتوأمة تهدف والأجنبية تحقيق التنمية المحلية سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فا
 2.العمومية بفعالية وترقية التنمية المحلية إلى تعزيز قدرات الجماعات الإقليمية وتسيير المرافق

  :تعزيز رفاهية المواطنين من خلال تحسين الوضع المعيشي -3
هو الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية  إذا كان الهدف من إقامة علاقات توأمة بين 

شأنه ترقية الإطار  لخبرات والمهارات بين الجماعات الإقليمية فإن ذلك منترقية تبادل ا
يسمح للمواطنين أنفسهم بتنفيذ مشاريعهم التنموية وهذا التعاون يساهم  للمواطنين مماالمعيشي 

مما يحقق لهم رفاهية العيش وتضييق كل  ذات الأولوية في تلبية حاجات السكان ومطالبهم
 3.أشكال الفقر والعوز

  :تنويع المعرفة وتبادل المهارات والخبرات بين الجماعات المحلية -0
الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية في مجالات النقل  بين التوأمةفي إطار  

الخ فان ذلك من شأنه ...... السياحة، الطاقات المتجددة والمواصلات، حماية البيئة، الفلاحة،
 الجماعات المحلية ات بينتنويع وتبادل الخبرات والمهار 

وعموما يمكن القول بأن التوأمة ليس فقط مصدرا للمال، قيمتها المضافة تكمن في 
بأكبر قدر من خصوصية الفاعلين، خبراتهم، معارفهم، ومهاراتهم، من أجل  إمكانية الاستفادة

الفاعلة المشاكل التي يوجهونها حيث أن مشاركتهم المباشرة و  تحمل مسؤولياتهم في معالجة
لا سيما عند تضمين ذلك تحت مسمى  المالية تحصل على أهمية كبيرة مقارنة بمساهمتها

 4. الشراكة بين تلك الأطراف أو الفواعل
 

                                                           
 مرجع سابق ،378-02من المرسوم التنفيذي رفم  3المادة 1
 مرجع سابق ،378-02من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة 2
مجلة دفاتر السياسة  ،-تجربة البلديات الجزائرية–دارة المحلية في تقديم الخدمات العامة الإدور ناجي ،  عبد النور 3

 311، ص7118، ، الجزائر0والقانون، ع 

 .28ص مرجع سابق،ر نعيمة، خطي 4
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  :تقارب المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة -5 
يبين في هذا السياق المكتب الدولي للحكومات المحلية للمملكة المتحدة، سلسلة من 

ويعد أحد الفوائد الأساسية  للحكومات المحلية التي تتعاون في الخارج بالنسبةالمشتركة الفوائد 
نسجام المصالح  الأفكار للتوأمة بين الجماعات المحلية هو تبادل السياسات  بينها،وا 
والحلول الممكنة وتبادل الخبرات الغير محدود  والاستراتيجيات حول المشاكل التي تواجهها،

ملموسة، من أجل تقوية الجماعة المحلية بغية تحمل مسؤولياتها على  ل مشاريعويترجم في شك
 1.وجه أحسن

 :رسكـــــلة الموظفين الإداريين والمنتخبين للجماعات المحلية-6
يعد رسكلة و تكوين الجهاز الإداري للجماعات المحلية من أهم الركائز الأساسية التي 

ة تحسين مداركهم وتأهيلهم لقيام الموظف بأداء وظائفهم للمنتخب المحلي، بغيتحققها التوأمة 
والمنتخبين بمتابعة أشغالهم بكل جدارة وكفاءة تستجيب معها إلى ترقية الأداء، بما يعود بالنفع 
على جودة المرافق المحلية ومساعي تجسيد التنمية المحلية المستدامة، حيث تعد عملية تدريب 

عمليات والنشاطات التي تؤديها التوأمة، وهذه الأهمية تتمثل وتطوير الموظفين من بين أهم ال
في تلبية احتياجات الجماعات المحلية من كادر بشري يتمتع بالمعارف والمهارات اللازمة للنمو 
والتطور ومواكبة التجارب الدولية، كما تساهم  في تلبية احتياجات المنظمات والهيئات المواكبة 

جي من خلال العنصر البشري المؤهل والكفؤ وتزويده بالمعلومات التطور العلمي والتكنولو 
 (2).ارف والخبرات اللازمة لأداء وظيفته بكفاءة عالية وفعاليةــــــــــــــوالمهارات والمع

 :الحصول على مصادر تمويل إضافية وتعزيز التعاون التقني -1
عات المحلية لأجل تعزيز أخرى متاحة للجما الدولي كإمكانياتتعتبر مشاريع التعاون 

قدراتها المالية، من خلال طرق التمويل المتاحة لها أو بالاستعانة بشركاء التنمية على المستوى 
الدولي، بغية تقليل النفقات وتحسين الإيرادات المحلية بالاستفادة من كل الفرص حيث تعد 

طريقها يتم إنشاء مشاريع عن  إتفاقيات التوأمة بتفعيلها والاستفادة منها على اعتبار أنه

                                                           
1

KRATOU Lamia  , La coopération décentralisée , une nouvelle dynamique pour 

promouvoir le développement durable, Op.cit, 35 
، دار هومــــة، الجزائــــر، العموميــــة علــــى ضــــوء التشــــريعات الجزائريــــة وبعــــل التجــــارب الأجنبيــــة خرفــــي، الوظيفــــةهاشــــمي 2

 033 ، ص7101
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استثمارية منتجة للمداخيل، مهما كان مصدرها، لا سيما في مجالات البنى التحتية السياحة 
 .والصناعات التقليدية، الفلاحة الأسواق، فضاءات التسلية والترفيه وغيرها

وقدرته كما يمكن اعتبارها أيضا مصدرًا مدرا للمداخيل، ويتم بالاستثمار فيه بحسب طبيعته،  
على خلق الثروة خاصة ما يمكن جلب فوائد من الميادين ذات الطبيعة الثقافية والسياحة الدينية 

 .المحليةوالتراث واستغلال ما ينتج عنه في تزويد المالية 
يُساهم في  المجالات،كما التوأمة تعتبر مصدرا تمويليا مهما ينبع من التعاون التقني في شتى 

ستدامة، بالاستفادة من حصائلها وتوظيفها في إنشاء وتحديث المرافق التنمية المحلية الم
المحلية، تؤدي إلى خلق مناصب عمل من ناحية، وتحسن من مالية الجماعات المحلية من 

 .ناحية ثانية
المورد المالي بشكل  فإتفاقيات التوأمة تلافي الجماعات المحلية مصاعب عدة في تلقي

ن عراقيل تتعلق بالوصاية على ماليتها التي في غالب الأحوال تعاني م كونهاميسر ومريح، 
لذا فإن التوأمة ذات مصدر تضامني تعاوني دولي، تتمكن من خلالها الحصول  ،عجزاتعاني 

فمشاريع  ،المحليةالتنمية  الأجانب فيعلى تمويلات مناسبة لمشاريعها منفردة أو مع شركائها 
بتبادل الخبرات والاستفادة من  لية متعددة، خاصة فيما يتعلقالتعاون الدولي تنتج عنها موارد ما
 1.وتدعيم الموارد المالية  التجارب الدولية في الجوانب التقنية

 :تعزيز التواصل والتعاون بين مؤسسات جديدة -8
روابط مباشرة بين مؤسسات  التعاون بين الجماعات المحلية لبلدان مختلفة يصحب غالبا بوضع

الجامعات، المستشفيات، جموع المواطنين، المنظمات  المدارس، الثانويات، :متعددة مثل
 2 .إلخ ...الثقافية

 :الثقافاتبين  تعزيز التسامح والتفاهم ما-3
وهو وسيلة مهمة من  التعاون ما بين الجماعات المحلية يأتي في سياقات ثقافية مختلفة،

مختلف، هو وسيلة فعالة من أجل  وفكري أجل فتح الأفق الثقافي للشعب على نمط معيشي
 3 .الآخر، ومحاربة العنصرية ورهاب الأجانب ايقاظ الوعي حول احترام

 

                                                           
 .32، صمرجع سابق شويخ بن عثمان، 1
 .27خطير نعيمة، مرجع سابق، ص  2
  .093مزيان ، مرجع سابق، ص سعيد بلعشي ، عبد المالك  3
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 :تعزيز التواصل وتدعيم الترابط الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية -14
فمساحات  الإجتماعية،التوأمة تعد أحد الأدوات الهامة التي تعزز الروابط والعلاقات 

وتستهدف كل  للتوأمة،وجهات النظر بين المجتمعات هي أحد الفوائد الهامة  وتقريبالتعارف 
كما تعد التوأمة ...... جمعيات  شباب، نساء، رجال،المكونات الفئوية داخل الجماعات المحلية 

 .1همنالجالية ومشاركتها في التنمية المحلية داخل بلاد وتعاون مجالا وفضاءا لإبراز دور

 :دية وجذب الاستثمارخلق تنمية إقتصا-11
تلعب التوأمة دورًا مهما في دعم الاستثمار وخلق تنمية إقتصادية شاملة ومتكاملة، فهي      

تعد نوعا من التدعيم وملية جد مهمة لدعم الإقتصاد الوطني ولجذب الاستثمار وتشجيعه وعاملا 
ما أنها قادرة على جلب قويا لاستقرار واستمرار هذه الاستثمارات على على المستوى المحلي، ك

العديد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إليه من خلال التعاون المشترك مع الدولة لخلق بيئة أو 
 .2بما يحقق حركية مالية داخل أروقة الجماعات المحلية مناخ أعمال

ا من هنا عدت التوأمة مساهما فعالا يعمل على تشجيع الجماعات المحلية القيام بإستثماراته  
وتطويرها، لضمان استقلاليتها عن إعانات السلطة المركزية وذلك بتوفير تمويل ذاتي، وبالتالي 
تحقيق تنميتها المحلية، خصوصا وأن الإطار القانوني يشجع ويدعم الجماعات المحلية كما 
أشرنا سابقا الدخول في علاقات تعاون لامركزي هدفه الأساسي هو دعم الاستثمار المحلي، 

على تشجيع الاستثمار المحلي وترقيته، ( 01/00)من قانون البلدية ( 000)نص المادة حيث ت
حيث ورد فيها أن يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز 
وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي لهذا الغرض 

، بينما "بي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيتهيتخذ المجلس الشع"
تطرق قانون الولاية إلى دور المجلس الشعبي الولائي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع 

التوأمة هي أحد هذه الأدوار والمبادرات ونعتقد أن  منه،( 97)الاستثمار لا سيما في المادة 
خصبة للشراكة مع القطاع الخاص،  ين، وهي محفزة للتعاون الاقتصادي وأرضيةالمتاحة للمنتخب

                                                           
1 GUERLET Alain, Coopération internationale : de nouveaux objectifs, Op.cit, P 86 
2
Voir: Mohammed Lazreg, Godih Djamel torque, Les finances des communes algériennes: 

Enjeux et perspectives The finances of the Algerian municipalités: Challenges and 

perspectives, Recherches économiques et managériale, N°(24), Faculté des Sciences 

Economiques et Commerciales et des Science de Gestion, Université Mohamed Khider, Biskra, 

Algérie, 2018, p65. 
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وجلب الاستثمارات ويشجع كذلك التبادل السياحي والثقافي  بحكم تشجيعه للتجارة الخارجية
 1.ألخ ...والطبي 

 : توسيع آفاق الجهات المحلية للتفاعل مع محيطها الدولي -10
ى الساحة الدولية وتؤهلها ليكون لها دور فيه، مما يجعلها تتيح للجماعة المحلية تمركزها عل

متجاوزة حدودها المحلية وممتدة النشاط للجانب الدولي، مما يجعلها ذات مركز تأثير لذا 
ن كان اهتمام الشعوب بالتوأمة من خلال التركيز على هدفها السامي   المركزية،الجهات  وا 

تبرت وسيلة للتقارب ومدرسة للتضامن ومساحة والمتضمن إقامة علاقات إنسانية، حيث اع
تل ، من خلال إقامة علاقات قائمة على المساعدة والتضامن والتعرف 2تلاقي بين الثقافا

المتبادل بين البشرية، مما جعل أهميتها تتوسع وتشمل عدة ميادين سياسية واقتصادية 
 : واجتماعية

  :الإقتصاديةالأهداف  :ثانيا 
في دفع عجلة التنمية المحلية وذلك عبر دعم  اادي للتوأمة في مساهمتهيبرز الدور الاقتص

التنموية من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ذلك تساهم في  المشاريع
 3.المستثمرين والتعريف بالقدرات الاستثمارية للدولة جذب

منظمة  31انخرطت  7118وحسب وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فإنه خلال سنة 
في أنشطة التعاون اللامركزي في شكل اتفاقيات توأمة حيث تم برمجة  فرنسية غير حكومية

يورو، في حين بلغت قيمة  0,108082مشروع بقيمة مالية مقدمة للجزائر تقدر ب  016تنفيذ 
يطاليا في نفس السنة ما قيمته مليون يورو، أما  المساعدات التعاون اللامركزي بين الجزائر وا 

الإنمائية المقدمة من قبل جماعات إقليمية إسبانية للجماعات المحلية الجزائرية فقدرت حوالي 
الرغم من مساهمة هذا التعاون في المجال الاقتصادي إلا أنه في  يورو، على 803711

أ إليه خلال تحول هذه الأخرى لسوق تلج المقابل يكرس تبعية الدول النامية للبلدان المتقدمة من
ديمومة المشاريع المنجزة  تلك الدول النامية والفقيرة لشراء المعدات والتكنولوجيا اللازمة لضمان

في إطار التوأمة  وعليه عدت هده الاتفاقيات وفق هذا المنظور رغم أهميتها مدخلا لتكريس 

                                                           
 008ناجي ، مرجع سابق ، ص ة مفيدة بن لعبيدي ، عمار  1

2
 Zapata Gareshe, op.cit, p105. 

3  Occitanie coopération, laction internationale des collectivités territoriales, consulté le 

15/09/2022,disponible à : https:// www.oc. Cooperation. org 
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ذلك يقع على التبعية اذا كان أطراف الاتفاقية ليسوا بنفس المستوى من القدرات الاقتصادية ل
المحلية فتح أبواب الحوار مع كافة الفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي  الجماعات

 1.التوأمة ودعمهم عبر إشراكهم في اتفاقيات
  :السياسيةالأهداف  :ثالثا

تساهم التوأمة في إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك السكان في اتخاذ  
ذا منحهم الحق في تتبع كافة المشاريع التنموية، وهي بذلك تشكل نموذج سياسي القرارات وك

السكان في النقاش العام، خاصة أن مشاريع التعاون أصبحت  بديل سيستهدف زيادة انخراط
والنقابات  المجتمع المدني، ومختلف الجمعيات وفعالياتتستهدف بشكل مباشر الساكنة المحلية 

 2.للتنمية المحلية ي الحياة المحلية وتدمجهم في البرامج المختلفةمن الفاعلين ف وغيرهم
إلى جانب ذلك، تساهم اتفاقيات التوأمة في دعم جهود الدول في تعزيز التنظيم اللامركزي 
من خلال ما يُعرف بدعم وتقوية المؤسسات فوحدها القوانين لا تكون كافية لتحقيق هذه 

ه التمثيلية، ولذا يجب تعزيز ذلك من خلال فتح مفاق الأهداف وكسب ثقة الشعب في مؤسسات
الشراكة مع جماعات محلية أجنبية بهدف الاستفادة من خبراتها ورفع مستوى المنتخبين 

 .المحليين، مما يسهم في تعزيز مصداقية المجالس المحلية المنتخبة
ت المحلية من بواسطة اتفاقيات التوأمة، يتم توفير فرص للتعاون والتبادل بين الجماعا

تنظيم حيث تسهم في  ،دول مختلفة، وذلك بهدف تبادل الممارسات الجيدة وتعزيز القدرات
العمل المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات مثل الحوكمة المحلية والتخطيط  وورشاتالزيارات 

دارة الموارد وتنمية المجتمعات المحلية  .العمراني وا 
فة والخبرة لدى المنتخبين المحليين وتساهم في تحسين تعزز هذه الشراكات مستوى المعر 

هم في اأداء المجالس المحلية وتعزيز فاعليتها في تمثيل وخدمة المجتمعات المحلية كما تس
 .تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة بين الجماعات المحلية ومؤسساتها التمثيلية

التنظيم اللامركزي  تعد ركيزة أساسية في تكريسلتوأمة بالتالي، يمكن القول إن اتفاقيات ا
من خلال تعزيز قدرات المجالس المحلية وتعزيز مصداقيتها من خلال الشراكات والتعاون مع 

                                                           
تاريخ التصفح  www.interieur.gov.dz على موقع "الشراكة والتعاون"حول وزارة الداخلية والجماعات المحلية  تقرير 1

  .03:11، على الساعة 18/07/7177
المجلة الجزائرية  ،الوطنيةية العلاقات البينية ودعم مشاريع التنم التعاون الدولي اللامركزي في تعزيز دور ،زعاطشي حميد  2

 0179ص ،(7173)10 ، العدد19المجلد  السياسية،للحقوق والعلوم 
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-02المرسوم التنفيذي  منالمادة ، وهي ذات الأهداف المعلن عنها في جماعات محلية أخرى
 .سابقا المذكورة 37800

في تعزيز التعاون بين الجماعات المحلية، وذلك من ي للتوأمة كما يبرز الدور السياس
تهدف إلى دمج  حيث خلال تجاوز الطابع التنافسي والسعي للتعاون بين الجماعات المحلية

جميع الفاعلين المحليين في خدمة المشاريع التنموية، وذلك للحفاظ على أهداف التعاون الثنائي 
ث عندما يسعى المنتخبون المحليون لخدمة أغراضهم وتجنب أي انحرافات سياسية قد تحد

 1.ةالسياسية الخاص
الديمقراطية للجماعات المحلية في إتخادها للقرار على  تعزز المبادئتعد وسيلة  وبالتالي

وسيلة لتنويع  االمستدامة، إنهلتحقيق التنمية  والسعي في شراكةالمستوى المحلي للدخول 
مجال إدارة سياسات التعاون الدولي، وخصوصًا فيما يتعلق وتفويض مراكز صنع القرار في 

بمجالات لها علاقة بالشأن المحلي، بجانب العلاقات الدولية الرسمية والسياسية الخاصة تنشأ 
 .التوأمةنظامًا جديدًا يتجسد في 

 :الإجتماعيةالأهداف  :رابعا
ـــــى طبيعـــــة بعـــــض ا  ـــــالنظر إل ـــــدة ب ـــــة جدي ـــــي تحقـــــق التوأمـــــة أهـــــدافا اجتماعي ـــــات الت لاتفاقي

كمســـــاعدة الشـــــباب وبعـــــض الجمعيـــــات ذات الطـــــابع الاجتمـــــاعي  تأخـــــذ أحيانـــــا طابعـــــا إنســـــانيا،
بعــــــض المرافــــــق الموجهــــــة أساســــــا  والثقافيــــــة والمســــــاهمة فــــــي بنــــــاء ودعــــــم المجــــــالات الرياضــــــية

 2.لبعض فئات المجتمع كالمرضى والأطفال والمسنين
مـــــن مهمتهـــــا الأساســـــية فـــــي تنميـــــة ا الهـــــدف فـــــي الجانـــــب الإنســـــاني حيـــــث تكذهـــــ ويبـــــرز

وتطــــــوير الســـــــكان، وتحديـــــــد احتياجـــــــاتهم وتطلعـــــــاتهم، كمــــــا أنهـــــــا تعتمـــــــد علـــــــى تفاعـــــــل جميـــــــع 
ونســــج روابـــــط  الفــــاعلين المحليــــين معًــــا مــــن خــــلال التبـــــادل ومشــــاركة المصــــالح بــــين المجتمــــع
نسانية حقيقية بين شعوب العالم  3.اجتماعية الهدف منها تكوين علاقات شخصية وا 

وهــــــدا مــــــن أجــــــل بنــــــاء مجتمــــــع متكامــــــل، تصــــــبح الجماعــــــات المحليــــــة أداة لتنفيــــــذ السياســــــة    
 روابـــــط صـــــداقةوبالتـــــالي تســـــاهم فـــــي بنـــــاء  بينهـــــا، الدوليـــــة المبنيـــــة علـــــى حتميـــــة التعـــــاون فيمـــــا

                                                           
 63-63ص  ص ،سابق مرجع أدمينو، الحفيظ عبد1
 333أحسن غربي ، مرجع سابق ، ص 2
غرب ـلجزائر والما-" التعاون الدولي اللامركزي بين الجماعات الإقليمية، مجالاته وأهدافه التنموية "عثمان ، بن شويخ  3

 998ص سابق،مرجع  ،-نموذجا
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ــــــــى  المحليــــــــة كمــــــــاللمجتمعــــــــات  ــــــــدعم الأول ــــــــرامج الإنمائيــــــــة داخــــــــل تعــــــــد نقطــــــــة ال لتوحيــــــــد الب
ـــــــــة ـــــــــات الصـــــــــحية و الزيـــــــــارات الموجهـــــــــة ل  المجتمعـــــــــات المحلي ـــــــــادل البعث ـــــــــل تب لإنســـــــــانية مث

سياســـــات الجماعـــــات المحليـــــة بهـــــدف الاعتـــــراف  تقويـــــة الإستكشـــــافية وحمـــــلات التطـــــوع  وكـــــذا
ـــــــدولي ـــــــة،  التعـــــــاوني الرســـــــمي بالعمـــــــل ال ـــــــديلًا فللجماعـــــــات المحلي لتماســـــــك تصـــــــبح التوأمـــــــة ب

 .المجتمعات فيما بينها ونشر ثقافة الحوار والتعاون المشترك 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني
التوأمة  الإطار القانوني لإتفاقيات 

 .الجزائريفي التشريع 
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بهـــــــــدف مـــــــــنح الجماعـــــــــات المحليـــــــــة  378-02تـــــــــم إصـــــــــدار المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم 
ـــــدولي  ـــــيح لهـــــا توســـــيع نطـــــاق أنشـــــطتها ليشـــــمل المجـــــال ال ـــــأخرا يت ـــــا وأن كـــــان مت ـــــا قانونيً اعترافً
ــــــا بهــــــذا الصــــــدد، إلا أنــــــه كــــــان ضــــــعي ــــــا أوليً فًا علــــــى الــــــرغم مــــــن أن المرســــــوم قــــــد مــــــنح اعترافً

للغايـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالأنشـــــطة الخارجيـــــة للجماعـــــات المحليـــــة واكتفـــــى المرســـــوم بالإشـــــارة إلـــــى 
ــــــة "أن  ــــــة تنظــــــيم اتصــــــالات منتظمــــــة مــــــع الجماعــــــات المحلي يمكــــــن للجماعــــــات المحلي

تحديــــد  ، حيــــث تــــم "الأجنبيــــة، بموافقــــة الحكومــــة، لأغــــرال التشــــاور والتعــــاون اللامركــــزي
فقــــط، وفقـًـــا لإطــــار احتــــرام الســــيادة الوطنيــــة وبشــــرط الحصــــول هــــذا التعــــاون لغايــــات التشــــاور 

 (1). على موافقة حكومية مسبقة

على الرغم من ذلك، أظهرت الخبرات العملية أن قوانين البلدية والولاية لم تكن كافية 
تم تعزيز ثرائها  حيث لتنظيم التوأمة التي تم تنفيذها فعليًا من قبل جميع الجماعات المحلية

بفضل الحريات والمسؤوليات الجديدة التي حصلت عليها وفقًا لمبدأ اللامركزية ونتيجة  وتنوعها
لذلك، أصبحت الأسس القانونية غير واضحة إلى حد ما ولم تقدم ضمانات كافية للأنشطة 

 (2) .الدولية للجماعات المحلية الجزائرية
ث خاضـــــــت تظـــــــل الجزائـــــــر واحـــــــدة مـــــــن الـــــــدول الرياديـــــــة فـــــــي المجـــــــال التشـــــــريعي، حيـــــــ

تحـــــولات هامـــــة فـــــي إطـــــار قـــــوانين الجماعـــــات المحليـــــة، وتجســـــد هـــــذه التطـــــويرات الرغبـــــة فـــــي 
ــــــــدولي ــــــــوطني وال ــــــــى الصــــــــعيدين ال ــــــــز دور الجماعــــــــات عل ــــــــع  مــــــــعو  تعزي ــــــــا للواق توســــــــيع فهمن

ــــــذي رقــــــم  ــــــرة الســــــابقة لصــــــدور المرســــــوم التنفي  378-02الدســــــتوري والتشــــــريعي، نجــــــد أن الفت
 .العلاقات الخارجية للجماعات المحليةكانت مميزة بالغموض في تنظيم 

ــــــة، أصــــــدر و  ــــــل دور الجماعــــــات المحلي ــــــراغ التشــــــريعي وتفعي ــــــة لســــــد هــــــذا الف فــــــي محاول
المشـــــرع الجزائـــــري المرســـــوم المـــــذكور، الـــــذي يمثـــــل خطـــــوة نحـــــو توســـــيع حقـــــوق وصـــــلاحيات 

، للجماعـــــات المحليـــــة بـــــالرغم مـــــن وجـــــود قــــوانين ســـــابقة هــــذه الجماعـــــات فـــــي المجتمـــــع الــــدولي

                                                           
 .، مرجع سابق عباسيعادل   1
ة ألقيت في الملتقى الوطني ، مداخل"مكانة التعاون اللامركزي ضمن مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط"بيلي ، نملاك   2

لوم السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، المنظم من قبل قسم الع ،"ايا التعاون اللامركزي الجزائريضالديناميكيات وق": الموسوم
 .03، ص7108ديسمبر  17
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ـــــات الجماعـــــات المحليـــــة فـــــي العلاقـــــات كا نـــــت تفتقـــــر إلـــــى الوضـــــوح فـــــي تحديـــــد حقـــــوق وواجب
 (1). الدولية

 ،"التوأمـــــة"، والـــــذي قـــــدم مفهـــــوم 7100فـــــي عـــــام  الصـــــادربالبلديـــــة المتعلـــــق  إن القـــــانون
 لـــــــم“  التعـــــــاون اللامركـــــــزي" والـــــــذي قـــــــدم مفهـــــــوم  7107بالولايـــــــة وتبعـــــــه القـــــــانون المتعلـــــــق 

بشــــــكل كــــــاف بــــــل ظــــــل دعــــــم دور الدولــــــة وتقييــــــد ســــــلطات المنتخبــــــين  التقــــــدم المنشــــــود ايحققــــــ
ومـــــع تطـــــور الظـــــروف والتحـــــديات الجديـــــدة، كـــــان لزامًـــــا علـــــى التشـــــريع أن  بـــــارزين  المحليـــــين

 .يتكيف مع الاحتياجات المتنوعة للجماعات المحلية
بوضـــــــوح كـــــــأداة حيويـــــــة  378-02فـــــــي هـــــــذا الســـــــياق، يظهـــــــر المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 

ــــــز اســــــتق ــــــيح المرســــــوم توســــــيع لتعزي ــــــة ويت ــــــات دولي ــــــي إقامــــــة علاق ــــــة ف لالية الجماعــــــات المحلي
نطـــــاق التعـــــاون اللامركـــــزي مـــــع الجهـــــات الأجنبيـــــة، ممـــــا يمهـــــد الطريـــــق لتحقيـــــق تكامـــــل أكبـــــر 

 2.وأفضل تمثيل دولي للجماعات المحلية
 إلــــى أطـــــر أكثــــر دقـــــة ووضـــــوحًا المحليـــــةتتحـــــول الجماعــــات  الســــالف، بموجــــب المرســـــوم

، مــــــــع التركيــــــــز علــــــــى الالتــــــــزام بــــــــالقيم الوطنيــــــــة والاحتــــــــرام قــــــــات تعــــــــاون دولــــــــيلخــــــــوض علا
الصــــــارم للمصــــــالح والالتزامــــــات الدوليــــــة للجزائــــــر ومــــــن خــــــلال تقــــــديم هــــــذا الإطــــــار التشــــــريعي 
ــــــــة وتحفيــــــــز دورهــــــــا  ــــــــه فــــــــي تمكــــــــين الجماعــــــــات المحلي ــــــــا رغبت الجديــــــــد، يظهــــــــر المشــــــــرع جليً

 المتنامي في تعزيز التفاعل والتبادل الدولي
ســـــنتطرق إلـــــى تبيـــــان الأحكـــــام العامـــــة لإبـــــرام إتفاقيـــــة التوأمـــــة وفـــــي هـــــذا الفصـــــل ســـــوف 

بعــــــــدها نســــــــتعرض المعالجــــــــة التشــــــــريعية للتوأمــــــــة و  (الأولالمبحــــــــث )فــــــــي القــــــــانون الجزائــــــــري 
 .(الثانيالمبحث )

 

 

                                                           
1 Adda BEKKOUCHE, La coopération décentralisée euro méditerranéenne : 

L`apport des collectivités territoriales, Confluences Méditerranée – N 35 Automne 

2000, pp147-148. 
في الجزائر مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني  "مركزي كآلية لتفعيل وتحقيق التنمية المستدامةالتعاون اللا" حدادي،جلال   2

مخبر التنمية المستدامة والحكم الراشد في جنوب  ،" الجزائر بين أهداف الألفية الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة: " الموسوم
 ،7109أفريل  06المتوسط، جامعة باجي مختار عنابة، 
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 :المبحث الأول

 برام إتفاقيات التوأمة في القانون الجزائريلإ الأحكام العامة

ـــــدة التعكـــــس السياســـــة  ـــــرجدي ـــــة للجماعـــــات  للجزائ ـــــات اللامركزي فـــــي مجـــــال تنظـــــيم العلاق
، 1ممـــــــــا يحقــــــــق الفعاليـــــــــة والأداء للحكــــــــم والإدارة وطنيـــــــــا ومحليـــــــــا  المحليــــــــة تطـــــــــورًا ملحوظًــــــــا

إقامــــــــة  تهــــــــاالجماعــــــــات المحليــــــــة الجزائريــــــــة إمكانيوالــــــــذي إنعكــــــــس ذلــــــــك علــــــــى حريــــــــة هــــــــده 
ـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذو  أجنبيـــــة،علاقـــــات توأمـــــة مـــــع جماعـــــات  ـــــة عل ـــــدم فـــــإن الأطـــــر القانوني ا التق

وتجلـــــى  الدقيقــــة التــــي يجــــب أن تســــهم فــــي صــــياغة اتفاقيـــــات التوأمــــة لــــم تكــــن واضــــحة تمامًــــا
ـــــانونيين فتـــــارة إســـــتعمل لفـــــظ  بدايـــــة ذلـــــك ـــــة"فـــــي إخـــــتلاف المفهـــــوم بـــــين الق وتـــــارة لفـــــظ  2"توأم

 .سابقاكما أشرنا  3"تعاون لامركزي"
أصــــــــبحت الرؤيــــــــة أكثــــــــر وضــــــــوحًا،  378-02ومــــــــع صــــــــدور المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم 

جـــــراءات يجـــــب احترامهــــا عنـــــد إقامـــــة أي علاقـــــات تعـــــاون لامركـــــزي،  حيــــث أضـــــيفت شـــــروط وا 
 بطـــــلانوتُلـــــزم الجماعـــــات المحليـــــة الوطنيـــــة فـــــي هـــــذا الســـــياق بالتقيـــــد بشـــــروط معينـــــة لتجنـــــب 

مـــــع توحيـــــد المفهـــــوم بمعنـــــاه الواســـــع تحـــــت  أي اتفاقيـــــة توأمـــــة تتنـــــافى مـــــع النصـــــوص القانونيـــــة
  ."لامركزيتعاون "سمى م

تنظـــــيم أعمـــــال الجماعـــــات المحليـــــة بإطـــــار  هـــــدا المرســـــوم لـــــم يصـــــحب يجـــــدر بالـــــذكر أنو     
ـــــــى شـــــــرعية نشـــــــاطاتها ـــــــة عل ـــــــق يعـــــــزز الرقاب والإداري ويعـــــــزز إســـــــتقلالها المـــــــالي  قـــــــانوني دقي

 تحقــــــق اتفاقيــــــات توأمــــــةالقيــــــام بتحقيــــــق نتــــــائج فعّالــــــة تســــــهم فــــــي إســــــتراتيجية الدولــــــة  ويضــــــمن
 .محلية وحوكمة ةتنمي

ـــــــانون  ـــــــا للق ـــــــات التوأمـــــــة طبق ـــــــرام إتفاقي ـــــــى ضـــــــوابط إب ـــــــي هـــــــذا المبحـــــــث إل ـــــــث ســـــــنتطرق ف حي
إجــــــــــراءات إبـــــــــــرام وتنفيـــــــــــذ اتفاقيـــــــــــات التوأمـــــــــــة ثـــــــــــم نســـــــــــتعرض  (الأول المطلـــــــــــب)الجزائــــــــــري 
 (الثاني المطلب) وانقضاؤها

                                                           
 ،3، مجلة الفكر البرلماني، ع "خفاقاتوالإجازات الإنمة نظام الدولة القانونية واقع إقاالمشروع الوطني "عمار عوابدي،1

 86 ، ص7113الجزائر، 
 .سابقمرجع  البلدية، المتعلق 01-00من قانون رقم  016المادة  2
 .سابقمرجع  ،بالولاية المتعلق 12-07رقم من القانون 9المادة  3
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 :المطلب الأول

 ــــــــتوأمةإبـــــــــــــرام اتـــــــــــــــفاقيات الــــــ ضوابط
ــــة التوأمــــة فــــي فرضــــه     ــــي خطاهــــا المشــــرع لضــــمان ســــريان إتفاقي ــــى الخطــــوات الت ــــت أول تمثل

لمجموعــــــة مــــــن المبــــــادئ جَعَلهــــــا مــــــن المنطلقــــــات الأساســــــية الثابتــــــة فــــــي عمليــــــة إبــــــرام هــــــذه 
 .الإتفاقيةلضمان فعالية وشرعية هذا  أولية مفاتيح وتشكلالأخيرة، 

ـــــى وضـــــع   ـــــك إل ـــــل بعـــــد ذل ـــــد انتق ـــــاق، وق ـــــة الإتف ـــــة لعملي القواعـــــد الضـــــابطة للخطـــــوات التمهيدي
وجعلهـــــا قواعــــــد جوهريـــــة علــــــى الجماعـــــة المحليــــــة الإلتــــــزام بهـــــا تحــــــت طائلـــــة بطــــــلان إبرامهــــــا 
ــــــام بتــــــدابير مُحــــــددة يضــــــمن بهــــــا مَشــــــرُوعية أول مرحلــــــة  ــــــرِضَ عليهــــــا القي ــــــة، حَيــــــثُ فَ للإتفاقي

تكــــــوين  أقرهــــــا فــــــيالضـــــوابط التــــــي  ليــــــدعم بعــــــد ذلــــــك، الميـــــدانيتخـــــرج بهــــــا التوأمــــــة للتجســــــيد 
  .الأطر التي تنظم حسن إبرام الإتفاقية التوأمة بتحديد

ومـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر أيضًـــــــا أن الجماعـــــــات المحليـــــــة لـــــــديها الآن صـــــــلاحيات أوســـــــع        
ـــــك، يظـــــل  ـــــة ومـــــع ذل ـــــة أو بلدي ـــــت ولاي ـــــة، ســـــواء كان ـــــة أجنبي فـــــي التعـــــاون مـــــع جماعـــــات إقليمي

ــــــا بضــــــوا بط إجرائيــــــة وموضــــــوعية تمنــــــع التجــــــاوز وتحكــــــم فــــــي عمليــــــات هــــــذا التوســــــيع مرتبطً
إطـــــــــارًا واضـــــــــحًا لكيفيـــــــــة إقامـــــــــة  378-02 رقـــــــــم يـــــــــوفر المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي حيـــــــــث التعـــــــــاون

، حيـــــث يحـــــدد تـــــدخل ضـــــمنه التوأمـــــة كشـــــكل مـــــن أشـــــكاله والتـــــي علاقـــــات التعـــــاون اللامركـــــزي
 .1الإجراءات الضرورية وشكل العلاقة نفسها

 :الفرع الأول

 الشكلية والموضوعية للتوأمة الضوابط
شـــــهدت الجزائـــــر تحـــــولًا هامًـــــا فـــــي منظومتهـــــا الإداريـــــة مـــــؤخرًا، حيـــــث انتقلـــــت مـــــن نظـــــام 
ـــــى نظـــــام لامركـــــزي يمـــــنح  ـــــع المســـــتويات إل ـــــى جمي ـــــع المجـــــالات وعل ـــــي جمي ـــــدخل ف مركـــــزي يت
الهيئــــات المحليـــــة اســـــتقلالية فـــــي التســـــيير ترتـــــب علــــى هـــــذا التحـــــول إعـــــادة النظـــــر فـــــي العديـــــد 

                                                           
 الملتقى في ألقيت مداخلة ؟،" المركزية  الدولة ظل في أفق أي  :الجزائرفي  اللامركزي التعاون مقاربة"،  شنيقيالدين  نور 1

 باجي جامعة السياسية، العلوم قسم قبل من المنظم،  "الجزائري  اللامركزي التعاون وقضايا ديناميكيات":ب  الموسوم الوطني
 .7108ديسمبر 17مختار عنابة، 
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قـــــوانين، خاصـــــة القـــــوانين التـــــي تســـــمح للجماعـــــات المحليـــــة بإقامـــــة علاقـــــات تعـــــاون مـــــع مـــــن ال
 .الأجنبية يرتهانظ

تــــــم تحقيــــــق هــــــذا التحــــــول مــــــن خــــــلال اعتمــــــاد مجموعــــــة مــــــن التشــــــريعات، منهــــــا قــــــانون 
ـــــة رقـــــم  ـــــة رقـــــم  01-00البلدي ـــــى المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 12-07وقـــــانون الولاي ، بالإضـــــافة إل

ء بتحديـــــــــد الإجـــــــــراءات التـــــــــي تـــــــــنظم إقامـــــــــة هـــــــــذه العلاقـــــــــات هـــــــــذا الأخيـــــــــر جـــــــــا. 02-378
وعمـــــل هـــــذا المرســـــوم علـــــى وضـــــع أحكـــــام خاصـــــة يجـــــب احترامهـــــا فـــــي أي عمليـــــة  ،التعاونيـــــة

مطالبًـــــا بتـــــوفير مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط  أشـــــكاله،أحـــــد  توأمـــــةال والتـــــي تكـــــونتعـــــاون لامركـــــزي، 
  1.الشكلية والموضوعية

عـــــد وشـــــكليات معينـــــة لتصـــــح عمليـــــة التوأمـــــة، حيـــــث ألـــــزم الجماعـــــات المحليـــــة بإتبـــــاع قوا
في صــــرامة علـــــى التأكيــــد علـــــى الجوانــــب الشـــــكلية وأخــــرى موضـــــوعية التــــي ينبغـــــي ضـــــوالتــــي ت

القـــــــانوني  هــــــاإعتمادهــــــا كوثيقــــــة رســـــــمية منتجــــــة لأثر  التوأمــــــة لضـــــــمانأن تتضــــــمنها اتفاقيــــــات 
 .الجانبينلكلا 
 :الإتفاقتي يجب توفرها في عقد بين الشروط الشكلية ال منونذكر  :الشكليةالشروط : أولا

  :صياغة مشروع اتفاقية التوأمة باللغة الوطنية ولغة الطرف الأجنبي: 1 
ـــــة الـــــبطلان باللغـــــة الوطنيـــــة أو لغـــــة الطـــــرف الأجنبـــــي فـــــي  2تحـــــرر عقـــــود التوأمـــــة تحـــــت طائل

نصـــــين يتميـــــزان بالتطـــــابق والوضـــــوح تســـــهل قراءتـــــه، حيـــــث جـــــاء هـــــذا الشـــــرط بصـــــيغة الإلـــــزام 
 .والجبر

ونـــــــرى أن المشـــــــرع ركـــــــز علـــــــى هـــــــذا الجانـــــــب بخصـــــــوص إلتـــــــزام الجماعـــــــة المحليـــــــة بهـــــــذا   
 الضــــابط التحريــــري فــــي صــــياغة عقــــد مشــــروع إتفاقيــــة التوأمــــة لإضــــفاء الصــــفة الرســــمية عليــــه

 .العقديةضمن استقرار المراكز القانونية على أطرافها في المعاملات ي حتى
  :من البيانات إلزامية تضمين مشروع الاتفاقية مجموعة: 0

نجــــــــدها قــــــــد  378-02رقــــــــممــــــــن المرســــــــوم التنفيــــــــذي  71بــــــــالرجوع إلــــــــى نــــــــص المــــــــادة 
ألزمـــــت الجماعـــــة المحليـــــة علـــــى أهميـــــة تحديـــــد المشـــــروع بدقـــــة مـــــن خـــــلال تضـــــمين العناصـــــر 

                                                           

ــــدولي د الهــــادي، رار عبــــد1 ــــزي ال ــــات التعــــاون اللامرك ــــات التوأمــــة  –اتفاقي ــــذي رقــــم  –اتفاقي ــــا للمرســــوم التنفي -11طبق
 91ص ،، مرجع سابق303

 .سابقمرجع  ،378-02التنفيذي رقممن المرسوم  71المادة  2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77169
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77169
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ـــــــة ـــــــل : التالي ـــــــة، الأهـــــــداف المســـــــتهدفة مـــــــن قب ـــــــة، الموضـــــــوع المحـــــــدد للاتفاقي الأطـــــــراف المتفق
كيفيـــــــة تنفيـــــــذ الاتفاقيـــــــة، مليـــــــات التمويـــــــل، إجـــــــراءات مراقبـــــــة الأطـــــــراف، التزامـــــــات الأطـــــــراف، 

نهــــــاء العمــــــل، مليــــــات  ومتابعــــــة وتقيــــــيم المشــــــاريع، شــــــروط الــــــدخول حيــــــز النفــــــاذ والتعــــــديلات وا 
 .1حل الخلافات، مدة سريان الاتفاقية، وصف الصفة القانونية للموقعين على الاتفاقية

ـــــي راعـــــى المشـــــرع فيهـــــا     ـــــة والت ـــــات إلزامي ـــــور التســـــأول هـــــل وهـــــي بيان ـــــا يث تحـــــري الدقـــــة وهن
  المثال؟هذه البيانات هي على سبيل الحصر أو 

 التوأمـــــة ضـــــرورةالمشـــــرع قـــــد ألـــــزم الجماعـــــة المحليـــــة عنـــــد إبرامهـــــا لإتفاقيـــــة  ويتضـــــح لنـــــا أن  
عتبـــــار أي زيـــــادة تفصـــــيلية  التقيـــــد بهـــــذه البيانـــــات كعنصـــــر وجـــــوبي دون الإخـــــلال بنقصـــــانها وا 

   .أفضليكون من باب 
  :سريان نفس القواعد المتعلقة باتفاقية التوأمة الرئيسة على الملاحق والتعديلات: 3

تـــــــأتي الملاحـــــــق والتعـــــــديلات إلـــــــى الاتفاقيـــــــة التوأمـــــــة الأساســـــــية تحـــــــت نفـــــــس الكيفيـــــــات 
 والإجـــــــراءات، وعنـــــــد إضـــــــافة أي مجـــــــال للتعـــــــاون أو إجـــــــراء أي تعـــــــديل علـــــــى بنـــــــود الاتفاقيـــــــة

ــــــرام الاتفاقيــــــة يتعــــــين أن يخضــــــع ذلــــــك لــــــنفس إجــــــراءا ذلــــــك إجــــــراء  بويتطلــــــ الأساســــــية،ت إب
مراجعـــــة واتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لتحـــــديث وتوثيـــــق التغييـــــرات التـــــي قـــــد تـــــم إدخالهـــــا علـــــى 

 2الاتفاقية الأصلية
  :إحترام قواعد نشر اتفاقية التوأمة :0

تلتـــــزم بنشـــــر الإتفاقيـــــة بحيـــــث يـــــتمكن كـــــل  المحليـــــة أنالأمـــــر يقتضـــــي علـــــى الجماعـــــة 
 رقــــــم وقــــــد أقــــــر المرســــــوم التنفيــــــذي التنفيــــــذ،بــــــالإطلاع عليهــــــا وبــــــذلك يتحقــــــق أمــــــر  طنينالمــــــوا
ــــــــى  02-378 ــــــــة عل ــــــــص الاتفاقي ــــــــق ن ــــــــة بتعلي ــــــــة بالاتفاقي ــــــــة المعني بــــــــالتزام الجماعــــــــات المحلي

مســـــتوى مقرهـــــا، فضـــــلًا عـــــن عرضـــــها فـــــي الفضـــــاءات المخصصـــــة لإعـــــلام الجمهـــــور يظهـــــر 
اقيـــــــة التوأمـــــــة يعتبـــــــر فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــه ضـــــــمانًا بوضـــــــوح أن تـــــــوفر الشـــــــروط اللازمـــــــة لإبـــــــرام اتف

للأطـــــــراف المشـــــــاركة، ويشـــــــكل عـــــــاملًا أساســـــــيًا لتحـــــــول هـــــــذه الاتفاقيـــــــة إلـــــــى جســـــــر للتعـــــــاون 
  3.الفعّال بين البلدين

                                                           
1
 90ص  سابق،جع مر  ،درار عبد الهادي  

الإقليمية الجزائرية  الجماعات بين اللامركزي التعاون علاقات لإقامة القانونية الضوابط ، بوحديدفارس  ، رانةعادل ق 2
 782ص  ،7170سنة  ،(0)المجلد  ،(31) العدد ،0حوليات جامعة الجزائر  ،والأجنبية

 088، مرجع سابق، ص شكري صانف الإله عبد 3
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ــــــوذ  ونســــــجل   ــــــى حــــــق المــــــواطن فــــــي الإعتــــــراض عــــــن بن ــــــم يشــــــير صــــــراحة عل أن المشــــــرع ل
ــــة  ــــرك المجــــالس المنتخب ــــة التوأمــــة بعــــد عرضــــها للنشــــر وت ــــة للشــــعب كامــــل إتفاقي بصــــفتها ممثل

 .الصلاحية في تحمل مسؤولياتها في تبني أي توأمة تراها مناسبة للساكنة
  :الموضوعيةالشروط  :ثانيا

أمـــــــا فـــــــي الشـــــــق الموضـــــــوعي فقـــــــد ألـــــــزم المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى الجماعـــــــة المحليـــــــة  
ية الراغبــــــة فــــــي إقامــــــة علاقــــــة توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا الأجنبيــــــة التقيــــــد بجملــــــة شــــــروط موضــــــوع

علـــــــى عقـــــــد الإتفاقيـــــــة الشـــــــرعية العقديـــــــة المتعـــــــارف عليهـــــــا فـــــــي إبـــــــرام العقـــــــود  تضـــــــفيحتـــــــى 
ـــــاق هـــــذا يحمـــــل طبيعـــــة إســـــتثنائية يتميـــــز بخصوصـــــية أطرافـــــه  ـــــر عقـــــد الإتف ـــــة وأن أعتب الإداري

ــــــــذي ــــــــا لأحكــــــــام المرســــــــوم التنفي ــــــــدولي طبق ــــــــم وطابعــــــــه ال ــــــــين الشــــــــروط  378-02 رق ومــــــــن ب
  :الموضوعية

   :عـــــــــــــــــــمومــــــيةــــــفعة توفر منـــــــــــ :1
ــــادرات  العموميــــة حجــــرتعــــد المنفعــــة         ــــاء مب ــــة فــــي بن ــــث  خصوصــــا مــــنالتوأمــــة الزاوي حي

مايعـــــد شـــــقاً لـــــه علاقـــــة بالنظـــــام العـــــام المتعـــــارف عليـــــه فـــــي القـــــانون  والنتـــــائج، وهـــــوالغايـــــات 
 .الإداري

يـــــــق المصـــــــلحة العامـــــــةً ، لـــــــذا ألـــــــزم ومـــــــن المعلـــــــوم أن الهـــــــدف مـــــــن التوأمـــــــة يتمثـــــــل فـــــــي تحق
المشــــــرع الجماعــــــة المحليــــــة الالتــــــزام بــــــه والتقيــــــد بتنفيــــــذه كشــــــرط لنفــــــاذ الإتفاقيــــــة وهــــــو مــــــاعبر 

 والمـــــادةالمتعلــــق بالولايــــة  12-07مــــن القــــانون رقــــم  17الفقــــرة  19المــــادة  صــــراحة فــــيعنــــه 
 .3781-02من المرسوم التنفيذي رقم  11
 :اجــــــــــــــنبيةإقليمية  وجود جــــــــــــــــماعة :0

أخـــــذ بـــــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي تعريـــــف التوأمـــــة وأعتبرهـــــا تـــــتم بيـــــت طـــــرفين  وفـــــق مـــــا
ـــــة ـــــة تمـــــارس وظائفهـــــا الإقليمي ـــــة وأخـــــرى أجنبي ـــــة وطني ـــــط همـــــا جماعـــــة محلي ـــــا لقـــــانون  2فق طبق

بلـــــدها دون التقيـــــد بشـــــرط العـــــدد ودون مشـــــاركة جهـــــات أخـــــرى مـــــن هنـــــا عـــــد تواجـــــد الجماعـــــة 
بيــــــة شــــــرط ملــــــزم لقيــــــام التوأمــــــة وممــــــا مايستشــــــف مــــــن ذلــــــك أن المشــــــرع يريــــــد إضـــــــفاء الأجن

                                                           
1
 .، مرجع سابق378-02رقمالمرسوم التنفيذي من  11المادة  
 الداخلي القانون إقليمية وفق كجماعة بها ومعترف إقليمية وظائف هيئة تمارس أو جماعة كل : الأجنبية الإلإقليمية لجماعةا2

 . ، مرجع سابق  378-02من المرسوم التنفيذي  9، أنظرالمادة  إليها تنتمي التي للدولة
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ويخرجــــــــه مــــــــن دائــــــــرة التعــــــــاون الــــــــداخلي للجماعــــــــات  الإتفــــــــاقالصــــــــبغة الدوليــــــــة علــــــــى هــــــــذا 
ـــــــي نـــــــص المـــــــادة   كمـــــــا،   01-00مـــــــن قـــــــانون البلديـــــــة  071المحليـــــــة المنصـــــــوص عليـــــــه ق

وهــــــــو  زامــــــــات الدوليــــــــة للجزائــــــــرالاحتــــــــرام الصــــــــارم للمصــــــــالح والالت الشــــــــرط مــــــــعأردف هــــــــذا 
الفقـــــرة  19التأكيـــــد عليـــــه فـــــي قـــــانون الولايـــــة مـــــن خـــــلال المـــــادة  وتـــــم مـــــايعزز طابعـــــه الـــــدولي 

 1 378-02من المرسوم التنفيذي 13الثالثة والمادة 
حترام النظام  التقيد بأحكام القانون الوطني الداخلي :3   :العاموا 

لجـــــأ إليهـــــا خدمـــــة للصـــــالح العـــــام كمـــــا التوأمـــــة هـــــي وســـــيلة فـــــي يـــــد الجماعـــــة المحليـــــة ت
تعـــــد واجهـــــة دوليـــــة تبــــــرز ســـــمعة ومكانـــــة الدولــــــة بـــــين الأمـــــم وعليــــــه لا يجـــــب أبـــــدا أن تكــــــون 
مطيــــــــة تهــــــــدد المســــــــاس بالوحــــــــدة الوطنيــــــــة والهويــــــــة الوطنيــــــــة ومكونتهــــــــا الأساســــــــية او تمــــــــس 

 النظــــــام العــــــام وهــــــذا شــــــرط جــــــوهري لتبنــــــي خيــــــار أي الامــــــن اوبســــــلامة التــــــراب الــــــوطني او 
ــــرة الاولــــى مــــن المــــادة الثامنــــة  ــــي وهــــو مــــا اشــــترطته احكــــام الفق ــــادرة توأمــــة مــــع طــــرف أجنب مب

 3782-02من المرسوم التنفيذي  13احكام المادة  وفسرته 12-07من قانون الولاية 
وتجــــدر الإشـــــارة أن المشـــــرع كـــــان أكثــــر ضـــــبابية فـــــي مصـــــطلح النظــــام العـــــام وهـــــو مايســـــتعمل 

فكــــــان درات التوأمــــــة بحجــــــة عــــــدم إحترامهــــــا للنظــــــام العــــــام كمطيــــــة لــــــرفض الموافقــــــة علــــــى مبــــــا
 .من الأجدر رسم الخطوط الحمراء بدقة لمسائل التوأمة التي تتعارض مع النظام العام

  :أخرىالالتزام بالصلاحيات ودون إلزام أطراف  :0
بالصــــــــلاحيات  طأوجــــــــب المشــــــــرع الجزائــــــــري الجماعــــــــات المحليــــــــة الوطنيــــــــة أن تتقيــــــــد فقــــــــ   

عة للقـــــانون العــــــام ضـــــودون أن تلـــــزم جهـــــات خا لهـــــا،لهـــــا وفـــــق القـــــوانيين المنظمـــــة الممنوحـــــة 
 3.من المرسوم المذكور 9و 2المواد واشارت اليه والخاص المشاركة في الاتفاقية 

ــــــــم يحــــــــدد بدقــــــــة الصــــــــلاحيات التــــــــي يقصــــــــدها     هــــــــل تشــــــــمل  ويظهــــــــر هنــــــــا أن المشــــــــرع ل
ممـــــا  القيـــــام بالتوأمــــةل الجماعــــة المحليــــة التــــي تؤهـــــ صــــلاحية التفــــاوض أو المبـــــادرة أو الإبــــرام
 .الصلاحيةبحجة تجاوز  إتفافية يعزز أحقية السلطة الوصية في رفض أي

 
                                                           

 .سابقمرجع ، 378-02وم التنفيذي من المرس 13المادة   1
تعتبر باطلة كل علاقة تعاون لامركزي تمس بالوحدة الوطنية وبالقيم "  :378-02من المرسوم التنفيذيرقم  13المادة  2

 ".والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وبالأمن وبسلامة التراب الوطني وبالنظام العام
 ، مرجع سابق378-02مي رقمن المرسوم التنفيذ 9و 2المواد  3



 الإطار القانوني لاتفاقيات التوأمة في التشريع الجزائري: الفصل الثاني      :     الباب الأول

80 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

 :الفرع الثاني

 رائيةــــــــــــــــــــــالإج وابطــــــــــــــــــالض

ــــــــم أحــــــــدث المرســــــــوم التنفيــــــــذي ــــــــي يجــــــــب  378-02 رق مجموعــــــــة مــــــــن الإجــــــــراءات الت
رام علاقـــــات توأمـــــة بـــــين الجماعـــــات المحليـــــة الوطنيـــــة وجماعـــــات إقليميـــــة الالتـــــزام بهـــــا عنـــــد إبـــــ

 :أجنبية نوجزها فيما يلي
  :شرط أخـــــــــــــــــــــــد الموافــــــــــــــــــــــــــــــقة المســـــــــــبقة: أولا

أشـــــــترط المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى الجماعـــــــات المحليـــــــة التـــــــي تســـــــعى لإقامـــــــة علاقـــــــات 
مــــــع نظيراتهــــــا الأجنبيــــــة يجــــــب عليهــــــا أن تقــــــدم مبادرتهــــــا للموافقــــــة الرســــــمية مــــــن قبــــــل توأمــــــة 

ـــــوزير الأول قبـــــل بـــــدء أي إجـــــراءات لإبـــــرام هـــــذه العلاقـــــة، وعلـــــى الجهـــــات المعنيـــــة انتظـــــار  ال
ـــــــوهــــــو شــــــرط مســــــتحدث جــــــاء بــــــه المرســــــوم التنف صــــــدور موافقتــــــه عليهــــــا  378-02 رقــــــم يذيــ

لا قــــانون البلديــــة حيــــث كانــــا ينصــــان فقــــط علــــى موافقــــة ولــــم يكــــن موجــــودا فــــي قــــانون الولايــــة و 
ــــة أو البلديــــة عــــن طريــــق  وزيــــر الداخليــــة ســــواءا تلــــك المبــــادرات التــــي تقترحهــــا المجــــالس الولائي

  .الولايةموافقة مسبقة من والي 
وأن كــــــــان هنــــــــاك كــــــــذلك إخــــــــتلاف بــــــــين المــــــــوافقتين المتعلقــــــــة بــــــــالوزير الأول ووزيــــــــر   

  1.بادرة والثانية حول مشروع الإتفاقيةالداخلية فالأولى حول الم
الشـــــرط يعكـــــس قتـــــل روح المبـــــادرة لـــــذا الجماعـــــة المحليـــــة ويعقـــــد مجـــــال  أن هـــــذا ويتضـــــح لنـــــا 

  2المكبلة تفكيرها في إبرام اتفاقيات توأمة بسبب هذه الوصاية الإدارية
كـــــــم أنـــــــه يتعـــــــارض مـــــــع فكـــــــرة اللامركزيـــــــة التـــــــي تمـــــــنح الجماعـــــــات المحليـــــــة شخصـــــــية 

 رقـــــم أن المـــــادة التاســـــعة مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي كمـــــاوالإداري لهـــــا إســـــتقلالها المـــــالي  معنويـــــة
ــــــر  02-378 ــــــة عب ــــــة الأجنبي ــــــادرات الجماعــــــات الإقليمي ــــــة مــــــرور مب ــــــى أهمي ــــــي أكــــــدت عل الت

                                                           
   .سابقمرجع  ،378-02 رقم من المرسوم التنفيذي 70و 18المواد  1
 .98، مرجع سابق، صدرار عبد الهادي 2
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هـــــو عبـــــئ أخـــــر 1 القنـــــوات الدبلوماســـــية لضـــــمان احتـــــرام الإجـــــراءات والتوجيهـــــات المعمـــــول بهـــــا
 .الإتفاقياتهذه  حريتها لعقد يضاف للجماعات المحلية ويعقد من

  :شرط المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداولة: ثانيا
بالإضــــــافة إلــــــى الموافقــــــة المســــــبقة علــــــى مشــــــروع الاتفاقيــــــة، يتعــــــين أيضًــــــا عرضــــــه علــــــى     

المجـــــالس المحليـــــة المنتخبـــــة للتـــــداول بشـــــأنه، ســـــواء كـــــان ذلـــــك مـــــا يتعلـــــق بـــــالمجلس الشـــــعبي 
ــــــدي أو الم جلــــــس الشــــــعبي الــــــولائي، وذلــــــك حســــــب الجهــــــة التــــــي أبرمــــــت الاتفاقيــــــة ولكــــــي البل

ــــة  ــــف بالداخلي ــــوزير المكل ــــى الموافقــــة مــــن طــــرف ال ــــة نافــــذة، يجــــب الحصــــول عل تصــــبح المداول
 .2والجماعات المحلية أو الوالي حسب الحالة

يتضـــــح أن هـــــذه الخطـــــوة تعـــــزز مشـــــاركة الهياكـــــل المحليـــــة فـــــي اتخـــــاذ القـــــرار والتأكيـــــد علـــــى و 
هميــــــة الشــــــفافية والديمقراطيــــــة وبموجــــــب قــــــانون البلديــــــة، تُمــــــنح الفرصــــــة للمــــــواطنين للاطــــــلاع أ

يُعتبــــــر ذلــــــك حيــــــث علــــــى نشــــــاطات المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي عــــــن طريــــــق عرضــــــها ســــــنويًا، 
يُســـــــــمح للمـــــــــواطنين بـــــــــالاطلاع علـــــــــى مســـــــــتندات مـــــــــداولات كمـــــــــا تجســـــــــيدًا لمبـــــــــدأ الشـــــــــفافية، 

ا ويــــــتمكن أي شــــــخص لديــــــه مصــــــلحة فــــــي ذلــــــك مــــــن المجلــــــس وقــــــرارات البلديــــــة المتعلقــــــة بهــــــ
الـــــذي  0813-06الحصـــــول علـــــى نســـــخة مـــــن تلـــــك المســـــتندات، وفقًـــــا للمرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

يــــــنظم كيفيــــــة الاطــــــلاع علــــــى مســــــتندات المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي كمــــــا نــــــص قــــــانون البلديــــــة 
علـــــى مبـــــادئ الشـــــفافية علـــــى المســـــتوى المحلـــــي، حيـــــث ضـــــمن تنظـــــيم مشـــــاركة  01-00رقـــــم 

ـــــالاطلاع علـــــى أعمـــــال البلديـــــة مـــــن ال مـــــواطنين فـــــي إدارة الشـــــؤون العامـــــة ويُســـــمح للجمهـــــور ب
ــــــث تُجــــــرى المناقشــــــات  ــــــدي، حي ــــــس الشــــــعبي البل ــــــة للمجل ــــــة جلســــــات المدوال ــــــدأ علني خــــــلال مب

 .بشكل مفتوح لمواطني البلدية ولكل من يهتم بموضوع المناقشة
لســـــات المجلــــــس الشـــــعبي البلــــــدي ومـــــن الجـــــدير بالــــــذكر أن هنـــــاك حــــــالتين تُعقـــــد فيهمــــــا ج    

 (4). مغلقة وسرية بدون حضور الجمهور

                                                           
 .، مرجع سابق378-02من المرسوم التنفيذ رقم  8المادة 1
 ، مرجع سابق378-رقم 02من المرسوم التنفيذي  77المادة 2
، المتعلق بكيفية الاطلاع على مستخرجات البلدية ومداولات 7106يونيو  31في المؤرخ  081-06مرسوم التنفيذي رقم ال3

 7106يوليو  07الصادر في  ،30المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية، ج ر العدد 

 ..مرجع سابقالمتعلق بالبلدية،  01-00من قانون رقم  76الفقرة الثانية من المادة 4
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الحالــــــة الأولــــــى هــــــي عنــــــد معالجــــــة المســــــائل التأديبيــــــة المتعلقــــــة بأحــــــد أعضــــــاء المجلــــــس  -
 الشعبي البلدي، 

 .والحالة الثانية هي دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام -
ــــي  ــــث تفســــح القيــــود وتُظهــــر هــــذه الحــــالات التناقضــــات الت ــــق أهــــداف الشــــفافية، حي ــــق تحقي تعي

ـــــارات العامـــــة المجـــــال الواســـــع للتعامـــــل مـــــع  ـــــي يُبررهـــــا الاعتب المتعلقـــــة بالجلســـــات المغلقـــــة والت
  مواضيع متنوعة وشاملة في مختلف المجالات

بـــــــإبلاغ  12-07وفــــــي إطــــــار تنفيــــــذ المـــــــداولات، يلتــــــزم الــــــوالي وفقــــــاً لقـــــــانون الولايــــــة رقــــــم    
عبي الــــــولائي بانتظــــــام حــــــول درجــــــة تنفيــــــذ التوصــــــيات التــــــي أصــــــدرها المجلــــــس، المجلــــــس الشــــــ

كمــــــا يجــــــب عليــــــه تقــــــديم التقــــــارير اللازمــــــة عنــــــد بــــــدء كــــــل دورة عاديــــــة، وذلــــــك لتحقيــــــق مبــــــدأ 
ــــــان ســــــنوي حــــــول نشــــــاطات  ــــــديم بي ــــــوالي تق ــــــى ال ــــــك، يتعــــــين عل ــــــى ذل المســــــاءلة، بالإضــــــافة إل

علنيــــة التــــي قــــد تــــؤدي إلــــى توصــــيات تُرســــل الولايــــة، ويــــتم بعــــدها مناقشــــة هــــذا البيــــان بصــــورة 
 .إلى وزير الداخلية أو وزراء القطاعات المعنية

مــــــــا يتعلــــــــق بضــــــــرورة الحصــــــــول علــــــــى مصــــــــادقة الــــــــوالي مــــــــن قبــــــــل المجلــــــــس الشــــــــعبي في   
تــــــــنص علــــــــى أن المــــــــداولات التــــــــي  011-00مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  12البلــــــــدي، فــــــــإن المــــــــادة 

يا والوصـــــــــايا الأجنبيـــــــــة واتفاقيـــــــــات التوأمـــــــــة تتضـــــــــمن الميزانيـــــــــات والحســـــــــابات وقبـــــــــول الهـــــــــدا
 .والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي

يمكــــــن تفســــــير ذلــــــك بنــــــاءً علــــــى اعتبــــــارات تتعلــــــق بأهميــــــة بعــــــض المجــــــالات وخطورتهــــــا،     
ــــة، وهــــذا ــــة بجهــــات أجنبي ــــاط الوحــــدات المحلي ــــى ارتب  مثــــل بعــــض المواضــــيع التــــي قــــد تــــؤدي إل

وهـــــذه  التوأمـــــة،قــــد يتطلـــــب تحقيقًـــــا معمقًـــــا مثـــــل قبـــــول الهبــــات والوصـــــايا الأجنبيـــــة أو اتفاقيـــــات 
 .القضايا تتطلب دراسة دقيقة لبنودها

وهنــــــا نلمــــــح، أن إجــــــراء التصــــــديق علــــــى المــــــداولات المتعلقــــــة بالتوأمــــــة عائقًــــــا أمــــــام حركيــــــة    
لــــــى تقييــــــد نفــــــاذ أعمــــــال المجـــــالس المنتخبــــــة، لأنــــــه يــــــتم مــــــن قبــــــل الســــــلطة الوصــــــية ويهــــــدف إ

ـــــه  المجـــــالس الشـــــعبية البلديـــــة، وكـــــان مـــــن المناســـــب أن يســـــلك المشـــــرع مســـــلكا أخـــــر يعـــــزز في
دور القضــــــاء الإداري كجهــــــة رقابيــــــة مســــــتقلة، مــــــع إقــــــرار حــــــق الجهــــــة الوصــــــية فــــــي التمــــــاس 

                                                           
1
 مرجع سابق بالبلدية، المتعلق 01-00القانون رقم من  12المادة   
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ـــــــى وظيفـــــــة الشـــــــؤون  ـــــــك عل ـــــــدي، دون أن يـــــــؤثر ذل ـــــــس البل الطعـــــــن فـــــــي جميـــــــع أعمـــــــال المجل
 .ير الشأن المحلي بصفة عاديةالمحلية بشكل يعيق س

  :إعـــــــــــــــــــــــــداد مشـــــــــــــــــــــــروع تمهيدي للإتفاقية شرط: ثالثا
ـــــة يحـــــدد مـــــن خلالـــــه  ـــــدي للاتفاقي ـــــة بإعـــــداد مشـــــروع تمهي ـــــى الجماعـــــات المحلي يجـــــب عل

الإعــــــداد مــــــن ويكــــــون هــــــذا  الأولويــــــة،نشــــــاطات التعــــــاون المرجــــــوة وفقًــــــا لميــــــادين التنميــــــة ذات 
ـــــت المبـــــادرة مـــــن قبـــــل المجلـــــس الشـــــعبي  ـــــادرات  الـــــولائي أوقبـــــل الولايـــــة أذا كان ـــــة المب فـــــي حال

 بعمليـــــــة إرســـــــالالتـــــــي تتعلـــــــق بالبلـــــــديات التابعـــــــة لإقلـــــــيم اختصاصـــــــها، حيـــــــث يتكفـــــــل الـــــــوالي 
المشـــــروع للـــــوزير المكلـــــف بالداخليـــــة والجماعـــــات المحليـــــة الـــــذي يتشـــــاور مـــــع الـــــوزير المكلـــــف 

ــــــــر بالشــــــــؤون ال ــــــــة عب ــــــــى الجماعــــــــة الإقليميــــــــة الأجنبي رســــــــاله إل ــــــــة لدراســــــــة المشــــــــروع وا  خارجي
 1.القنوات الدبلوماسية

وفــــــق هــــــذا  المركزيــــــة،أن هــــــذا الشــــــرط يبــــــرز فيــــــه الــــــدور الرقــــــابي للســــــلطة  وتجــــــدر الإشــــــارة  
ــــة التــــدقيق فــــي المشــــروع وضــــمان توافقــــه مــــع  الترتيــــب للجهــــات الرســــمية فــــي الحكومــــة المركزي

ــــــاغم السياســــــات الوطن ــــــق التن ــــــة لتحقي ــــــة وهــــــي خطــــــوة إيجابي ــــــة والمصــــــالح الإســــــتراتيجية للدول ي
 .الجزائريةوالإنساجم في مؤسسات الدولة 

 :لمطلب الثانيا

 إجراءات إبرام وتنفيذ اتفاقيات التوأمة وانقضاؤها

تخضـــــــع عمليـــــــة إبـــــــرام إتفاقيـــــــات التوأمـــــــة لنظـــــــام قـــــــانوني متميـــــــز يتمثـــــــل فـــــــي أســـــــاليب 
ــــــة مــــــن المراحــــــ ــــــى هــــــذا مرورهــــــا بجمل ل والتــــــي تعــــــد كركيــــــزة أساســــــية لإعتمادهــــــا واســــــتنادها إل

 وتمحـــــيص،تكتســـــي الطـــــابع الـــــدولي الـــــذي يفـــــرض تـــــدقيق  التوأمـــــة التـــــيالنظـــــام مبـــــرره طبيعـــــة 
ــــــة  ــــــدة نســــــبيا خصوصــــــا مــــــن ناحي وأن كــــــان بعــــــض طــــــرق إبــــــرام التوأمــــــة بصــــــفة إجرائيــــــة معق

 .الوصائيةالرقابة 
تحديـــــد مليـــــات  378-02 رقـــــم رســـــوم التنفيـــــذيوقـــــد اعتمـــــد المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن خـــــلال الم 

ــــــد ســــــلطة الجماعــــــات  ــــــذلك تقيي ــــــا للمصــــــلحة العامــــــة مســــــتهدفا ب ــــــاإبرامهــــــا تحقيق ــــــة تفادي  المحلي

                                                           
 .، مرجع سابق378-02من المرسوم التنفيذي رقم  02و 06و01المواد  1
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 توجهـــــات وسياســــــةلاســـــتعمالها فـــــي غيـــــر الأغــــــراض المخصصـــــة لهـــــا، وحتـــــى تتعــــــارض مـــــع 
  1.الدولة داخليا

ــــــى تصــــــل إلــــــى صــــــيغتها ا ــــــث تمــــــر إتفاقيــــــات التوأمــــــة بعــــــدة مراحــــــل حت لنهائيــــــة المعتمــــــدة حي
نقضــــــائها فــــــي ا  ها و ذثــــــم نتطــــــرق لطــــــرق تنفيــــــ( الفــــــرع الأول)والتــــــي ســــــوف نتطــــــرق إليهــــــا فــــــي 

 .(الفرع الثاني)

 :الفرع الأول

 مراحل إبرام اتفاقيات التوأمة

كمـــــا أشـــــرنا ســـــابقا أن لإبـــــرام اتفاقيـــــات توأمـــــة يجـــــب أن تمـــــر بمجموعـــــة مـــــن المراحـــــل 
 : دف المنتظر منها وتتمثل هذه المراحل فيحتى يتم دراسة جميع جوانبها وصولا لله

  :مرحلة الاستكشاف -1
ــــة الهامــــة مــــن قبــــل الجماعــــة المحليــــة الوطنيــــة و  ــــة نقطــــة البداي عــــادة مــــا تعــــد هــــذه المرحل

بســـــــبب إيجـــــــاد جماعـــــــة إقليميـــــــة أجنبيـــــــة تحقـــــــق  وقتـــــــا طـــــــويلا وشـــــــاقا المرحلـــــــة تســـــــتغرق هـــــــذه
تضـــــمنه مـــــن إجـــــراءات مصـــــاحبة لهـــــا فمرحلـــــة الاستكشـــــاف ومـــــا ت المنشـــــود،الإجمـــــاع والهـــــدف 

مـــــن تحديـــــد الجماعـــــة الإقليميـــــة الأجنبيـــــة المناســـــبة وجمـــــع مختلـــــف المعلومـــــات عليهـــــا والتـــــي 
ــــــة تعــــــدتتعــــــارض مــــــع سياســــــة  ألايجــــــب  ــــــد هــــــذا  الدول ــــــاقي مراحــــــل عق عامــــــل مهــــــم لنجــــــاح ب
 2 .الاتفاق

  :مرحلة الاتصال -0
ــــــدء فــــــي المفاوضــــــات لأبــــــد  ــــــل الب ــــــةقب الجماعــــــة المحليــــــة  إتصــــــال الإتصــــــال وهــــــو مــــــن مرحل

ـــــرغبتهم عقـــــد  ـــــين الطـــــرفين ب ـــــدئيا عـــــن إعـــــلان النيـــــة ب ـــــة للإتفـــــاق مب ـــــة بنظيرتهـــــا الأجنبي الوطني
ـــــاق توأمـــــة  ـــــنهم،إتف ـــــق بي ـــــممـــــن المرســـــوم  8مـــــادة ال ووف ألزمـــــت حصـــــرا أن يكـــــون  378-02رق

                                                           
 يــــــــــــــــــــــــــــــــالوطن الملتقى في ألقيت مداخلة " اللامركزي للتعاون الجزائرية المقاربة لتبلور السياقية العوامل" ،مباركية منير 1

 ،مختار باجي جامعة السياسية، العلوم قسم قبل من المنظم ،"الجزائري اللامركزي التعاون وقضايا ياتديناميك " :الموسوم ب
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ن كـــــان المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم يحـــــدد شـــــكلا محـــــددا  الدبلوماســـــية،هـــــذا الإتصـــــال عبـــــر القنـــــاة  وا 
  .لاحقاتصال وكذا من يختص به على خلاف التفاوض الذي سيأتي بيانه لهذا الإ

يتعــــــين علــــــى المراكــــــز الدبلوماســــــية والقنصــــــلية أنــــــه مــــــن المرســــــوم،  01 كمــــــا ألزمــــــت المــــــادة
الجزائريــــــة القيــــــام بــــــدور هــــــام فــــــي تعزيــــــز التوأمــــــة يُشــــــدد علــــــى أهميــــــة اقتــــــراح جميــــــع التــــــدابير 

ـــــز هـــــذه العلاقـــــات والعمـــــل علـــــى مشـــــارك ـــــة التنفيـــــذلتعزي ـــــة الجزائريـــــة أثنـــــاء مرحل ، مـــــع ة الجالي
ـــــــة  ـــــــر الشـــــــؤون الخارجيـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة الجزائري ـــــــر الداخليـــــــة ووزي ضـــــــرورة مرافقـــــــة وزي
خــــــــلال جميــــــــع مراحــــــــل الاتصــــــــالات المتعلقــــــــة بعلاقــــــــات التعــــــــاون واتفاقيــــــــات التوأمــــــــة حتــــــــى 

  1.نهايته
 : مرحلة المفاوضات-3

ــــــى و   ــــــر المفاوضــــــات المرحلــــــة الأول ــــــع اتفاقيــــــة التوأمــــــة تعتب التحضــــــيرية الرئيســــــية لتوقي
ـــــة ـــــي  تتضـــــمنو  بـــــين الجماعـــــات المحلي ـــــات التمهيديـــــة الت هـــــذه المفاوضـــــات سلســـــلة مـــــن العملي

ـــــانوني يحقـــــق مصـــــلحة الأطـــــراف  ـــــاق ق ـــــى اتف ـــــادل وجهـــــات النظـــــر والتوصـــــل إل ـــــى تب تهـــــدف إل
 .المشاركة

ــــــين الأطــــــراف ال ــــــات والمســــــاعي والمشــــــورات ب ــــــةتشــــــمل المفاوضــــــات المباحث ــــــتم  ،معني ي
ــــــة تبــــــادل الاقتراحــــــات والمســــــاومات والمكاتبــــــات والتقــــــارير والدراســــــات الفنيــــــة  فــــــي هــــــذه المرحل

ـــــــاق النهـــــــائي يحقـــــــق  أيضًـــــــاو  ذات الصـــــــلة استشـــــــارة الخبـــــــراء القـــــــانونيين للتأكـــــــد مـــــــن أن الاتف
 .حقوق والتزامات كلا الطرفين بطريقة ملائمة

ــــــ ــــــانوني واضــــــح ومتف ــــــى وضــــــع إطــــــار ق ــــــوق تهــــــدف المفاوضــــــات إل ــــــه يحــــــدد حق ق علي
التأكيــــــد علــــــى التوصـــــل إلــــــى اتفــــــاق يكـــــون فــــــي مصــــــلحة  يـــــتمو  وواجبـــــات الأطــــــراف المتعاقــــــدة

 .الجماعتين المحليتين، وتحديد الحقوق والالتزامات التي ستنشأ عن الاتفاقية
باختصــــــار، تعتبــــــر المفاوضــــــات المرحلــــــة الأساســــــية لتوقيــــــع اتفاقيــــــة التوأمــــــة بــــــين الجماعــــــات 

تبــــــــادل الآراء والمســــــــاومات والدراســــــــات الفنيــــــــة، بهــــــــدف تحقيــــــــق مصــــــــلحة المحليــــــــة، وتشــــــــمل 
 .الأطراف وتحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف في الاتفاقية

ــــــي  ـــــــمية الأجنبيــــــة ف ـــــــاوض بعــــــد إبــــــداء الرغبــــــة مــــــن قبــــــل الجماعــــــة الإقليــــــــــ ويــــــأتي التفــــ
ــــــة  التوأمــــــة، ــــــت الاتفاقي ــــــوالي إذا كان ــــــل ال ــــــتم المفاوضــــــات مــــــن قب ــــــل وت ــــــة ومــــــن قب ــــــي الولاي تعن

                                                           
1
 مرجع سابق ،378-02رقممن المرسوم التنفيذي  08ادة الم 
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رئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي إذا كانـــــت الاتفاقيـــــة تعنـــــي البلديـــــة ويـــــتم ذلـــــك تحـــــت إشـــــراف 
 1.وسلطة كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية خلال مرحلة المفاوضات إلى نهايتها

والغـــــــرض مـــــــن المفاوضــــــــات هـــــــو تحديــــــــد أهـــــــداف وميـــــــادين التوأمــــــــة بالإضـــــــافة إلــــــــى 
 2.ير التقنية والمالية والإدارية الضرورية لتنفيذ الاتفاقية بين الجهتينالاتفاق على التداب

  ـــــــرى أن المشــــــرع لــــــم يوضــــــح طبيعــــــة هــــــذه المفاوضــــــات هــــــل تكــــــون مباشــــــرة أو غيــــــر ونـــــــــ
حيــــــث أشــــــار أنهــــــا تــــــتم عــــــن طريــــــق الــــــوالي أو رئــــــيس البلديــــــة ولكــــــن هــــــل بصــــــفتهم  مباشــــــرة،

دبلوماســـــــــية الرســـــــــمية للدولـــــــــة مـــــــــادام طرفهـــــــــا الشخصـــــــــية أو بالإمكـــــــــان تمثـــــــــيلهم بالبعثـــــــــات ال
ن كــــــان يفهــــــم مــــــن نــــــص المرســــــوم التنفيــــــذي أجنبــــــي، والتــــــي  يشــــــرعبعبــــــارة  378-02 رقــــــم وا 

 . يباشرأو  يتولىتتطلب إشراك قنوات مساعدة للتفاوض على خلاف عبارة 
  :مرحلة إعداد مشروع الاتفاقية-0

تمهيــــــــدي لاتفاقيــــــــة،  وفــــــــي هــــــــذه المرحلــــــــة، تشــــــــرع الجماعــــــــة الوطنيــــــــة بإعــــــــداد مشــــــــروع
كمـــــا ألـــــزم المشـــــرع وجوبـــــا إرســـــال  المســـــتهدفة،جميـــــع مجـــــالات التعـــــاون  يتضـــــمن بدقـــــةوالـــــذي 

 .المختصإلى وزير الداخلية من قبل الوالي  التمهيدي،هذا المشروع 
حيــــــث يقــــــوم وزيــــــر الداخليــــــة بدراســــــة المشــــــروع بالتشــــــاور مــــــع وزيــــــر الخارجيــــــة، وتــــــتم   

ــــي حــــا ــــه وتشخيصــــه وف ــــة تدقيق ــــي التشــــريع، يــــتم عملي ل إســــتفائه للشــــروط المنصــــوص عليهــــا ف
 3.إرساله للجماعة الإقليمية الأجنبية المعنية عبر القناة الدبلوماسية

  :مرحلة توقيع الاتفاقية-5
وتعتبــــــر هــــــذه المرحلــــــة التوصــــــل للصــــــيغة النهائيــــــة لإعتمــــــاد الإتفاقيــــــة بــــــين الطــــــرفين ويــــــتم    

المحليـــــة الطــــرف، حيـــــث يقـــــوم الــــوالي بتوقيـــــع التوأمـــــة بتوقيــــع اتفاقيـــــة التوأمــــة مـــــن قبـــــل الجهــــة 
إذا كانـــــت الولايـــــة هـــــي الجهـــــة المشـــــاركة أمـــــا إذا كانـــــت البلديـــــة هـــــي الجهـــــة المشـــــاركة، فيقـــــوم 
رئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي بتوقيـــــع التوأمـــــة، بعـــــد توقيـــــع الاتفاقيـــــة يـــــتم إعـــــلام الجمهـــــور 

ـــــة  ـــــر الولاي ـــــى مســـــتوى مق ـــــق تعليقهـــــا عل ـــــة عـــــن طري ـــــة، وفـــــي بالاتفاقي ـــــة، حســـــب الحال أو البلدي
الفضــــــاءات المخصصــــــة لإعــــــلام الجمهــــــور وذلــــــك لضــــــمان مشــــــاركة المــــــواطنين فــــــي متابعــــــة 

                                                           
 777محمد الأخضر بن عمران، مرجع سابق، ص 1
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة في  يشرع": على أنه 378-02من المرسوم التنفيذي  09المادة تنص  2

 ."المفاوضات مع الجماعة الإقليمية الأجنبية قصد تحديد أهداف وميادين التعاون وكذا التدابير التقنية والمالية والإدارية لتنفيذها
 .، مرجع سابق378-02من المرسوم التنفيذي  77و 70و 71و 06و 01المواد 3
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ووفقًــــــــا  بــــــــرامج الاتفاقيــــــــة المحــــــــددة، بهــــــــدف تحقيــــــــق تفاعــــــــل أكبــــــــر مــــــــع الجماعــــــــات المحليــــــــة
، الـــــذي يـــــنظم العلاقـــــة بـــــين المـــــواطن والإدارة، يُشـــــدد علـــــى ضـــــرورة 0301-99للمرســـــوم رقـــــم 

لمــــــواطنين بالترتيبــــــات والإجــــــراءات التــــــي تتخــــــذها الإدارة عــــــن طريــــــق وســــــائل النشــــــر إشــــــعار ا
ــــــائق والمعلومــــــات  ــــــى الوث ــــــك لتمكــــــين الجمهــــــور مــــــن الاطــــــلاع عل ــــــتم ذل ــــــق المناســــــبة، ي والتعلي
الإداريـــــــة، مـــــــع مراعـــــــاة الحفـــــــاظ علـــــــى المعلومـــــــات المحفوظـــــــة والتـــــــي تُحميهـــــــا ســـــــرية المهنـــــــة 

البلديـــــــة، يـــــــتم تعزيـــــــز مبـــــــدأ الإعـــــــلام مـــــــن خـــــــلال مـــــــن قـــــــانون  7فقـــــــرة  00وبموجـــــــب المـــــــادة 
ــــــنص علــــــى أن المجلــــــس يتخــــــذ جميــــــع :" تكريســــــه فــــــي عمــــــل المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي يُ

ــــــارات  ــــــواطنين بشــــــأن شــــــؤونهم واستشــــــارتهم بشــــــأن خي ــــــة لإعــــــلام الم ــــــدابير اللازم الت
ــــة ــــة والثقافي ــــة الاقتصــــادية والاجتماعي ــــة والتنمي ــــات التهيئ ــــذلك تؤكــــد هــــذه المــــادة" وأولوي  وب

أن المجلـــــــس يعمـــــــل فـــــــي إطـــــــار شـــــــفاف وواضـــــــح، حيـــــــث لا تكـــــــون هنـــــــاك غمـــــــوض أو عـــــــدم 
 .وضوح في أعماله

وفـــي هـــذا الســـياق، نلاحـــظ أن التشـــريع الجزائـــري لـــم ينـــاق  مســـألة الـــتحفظ كمـــا هـــو   
معمـــول بـــه فـــي المعاهـــدات الدوليـــة، والتـــي تعتبـــر إجـــراءًا هامًـــا، خاصـــةً فـــي حـــال عـــدم 

لاتفــــاق أو إذا مُنحــــت الأطــــراف حــــق وضــــع شــــروط معينــــة التــــزام أحــــد الأطــــراف بأحكــــام ا
 .على تنفيذ تلو الأحكام

                                                           
1
، ج ر ، رة والمواطن، جداينضم العلاقات بين الإ 0899يوليو  3المؤرخ في  030-99من المرسوم رقم  01و8و9المواد  

 0899يوليو  6الصادر في  ،70عدد  ش،
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 303-11 رقم يطبقا للمرسوم التفيذ لمراحل إبرام إتفاقية التوأمة توضيحيمخطط : 17شكل 
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 :الفرع الثاني

نقضائها تنفيذ اتفاقيات التوأمة  .وا 

ـــــــــدول با عتمـــــــــاد الاتفاقيـــــــــة، تلتـــــــــزم ال تخـــــــــاذ كـــــــــل التـــــــــدابير بعـــــــــد عمليـــــــــة المصـــــــــادقة وا 
 .التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ مضامين هذا الإتفاق

الاتفاقيــــــة لفــــــرض تنفيــــــذ  أنــــــه 378-02 رقــــــم وحســــــب مــــــا جــــــاء بــــــه المرســــــوم التنفيــــــذي
 تعـــــــدالمســـــــتمر مـــــــن قبـــــــل الجماعـــــــات المحليـــــــة حيـــــــث  والرصـــــــدمـــــــن خـــــــلال المتابعـــــــة  يكـــــــون

إجـــــراء لتحقيـــــق أهـــــداف اتفاقيـــــات التوأمـــــة مـــــن خـــــلال  إجـــــراءا مهمـــــاتقيـــــيم المتابعـــــة و العمليـــــات 
 الأمـــــــر الـــــــذي المنجـــــــزة،النشـــــــاطات المنجـــــــزة وغيـــــــر  تقيـــــــيم ســـــــنوي يتضـــــــمن حصـــــــيلة مجمـــــــل

 1الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء واتخاذ مكامن الخللمعرفة يسهم في 
وتجـــــدر الإشـــــارة أن المشـــــرع الجزائـــــري ولغـــــرض تســـــهيل مهمـــــة الجماعـــــات المحليـــــة فـــــي 

ــــــةهــــــذا ا ــــــى مســــــتوى الجماعــــــة المحلي ــــــة عل ــــــين  لمجــــــال أجــــــاز إنشــــــاء لجن ــــــي تضــــــم منتخبي والت
وهـــــو مـــــا يكـــــرس نيـــــة المشـــــرع  بكفـــــاءات،مـــــع إمكانيـــــة إســـــتعانتها  ومســــؤولين ومـــــوظفين إدريـــــين

ــــوزان  ــــي مــــع تحقيــــق ت ــــرار المحل ــــي فــــي صــــناعة الق ضــــمان إشــــراك جميــــع فواعــــل الشــــأن المحل
ــــــرة وتوســــــيع  ــــــةتكــــــون مهمــــــو  المشــــــورة،مــــــن حيــــــث الخب تســــــيير إتفاقيــــــات التوأمــــــة  ة هــــــذه اللجن

 للأهــــــدافا قــــــتحقيومتابعــــــة تجســــــيدها علــــــى أرض الواقــــــع بإتخــــــداها كافــــــة التــــــدابير التشــــــجيعية 
  2المرجوة

ومــــــن مهـــــــام هــــــذه اللجنـــــــة والتــــــي تعـــــــد طـــــــرق لمتابعــــــة تنفيـــــــذ هــــــذه الاتفاقيـــــــات وتجســـــــيد 
 : فعاليتها على مستوى الجماعات المحلية

 
 
 

                                                           
 .773ص ،سابق مرجع محمد الأخضر بن عمران،1
 والموظفين الممنتخبين بين حيث جمعت لجنة التعاون اللامركزي تركيبة 378-02تنفيذيال المرسوم من 39 المادة حددت 2

ومسؤولين محليين  تتكون لجنة التعاون اللامركزي من منتخبين "حيث نصت على مايلي  ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء
 أ تقديم شأنهم من معتمدة قانونا محلية جمعية ممثل أو/و خبير يمكن للجنة أن تستعين بكل شخصية محلية أو .وموظفين
 "نشاطاتهم طبيعة أو مؤهلاتهم مفيدة بحكم مساهمات
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 : قييمـــــــــــــــــــــــتابعة والتــــــــــــــــالممهمة  :أولا
ــــــى  ــــــري أول ــــــة المشــــــرع الجزائ ــــــدأهمي ــــــرة للتنفي ــــــث  كبي ــــــات التوأمــــــة حي ــــــد لاتفاقي ــــــرتالجي  أق
ـــــذي 72،79المـــــادتين  ـــــم مـــــن المرســـــوم التنفي ـــــة هـــــذه المهمـــــة 3781-02 رق ـــــي تكـــــون  كيفي والت
 :في شكل

 :متابعة يتضامن فيها طرفا الإتفاقية . أ
ـــــي تحقيقـــــا لتنفيـــــد  ـــــؤدي الإســـــتفادة منهـــــا بشـــــكل كل ـــــود الإتفاقيـــــة بالكيفيـــــة التـــــي ت جميـــــع بن

ســـــنوي مـــــن قبـــــل الطـــــرف الـــــوطني والأجنبـــــي فـــــي دوري  مخطـــــط عمـــــلإعـــــداد وفعـــــال يســـــلتزم 
ودراســـــة وتقيـــــيم مـــــا أنجـــــز ومـــــا غيـــــر أنجـــــز  الاتفاقيـــــة يبـــــين كيفيـــــة تنفيـــــذها خـــــلال تلـــــك الســـــنة

  2.بهدف تدراك النقائص
  :اتـــــــــــــــــــيةذمـــــــــــتابعة . ب

إتخـــــاد جميـــــع الجماعـــــة المحليـــــة الجزائريـــــة الطـــــرف فـــــي اتفاقيـــــة التوأمـــــة  يســـــتوجب علـــــى
ســـــير  مــــن خــــلال ســــهرها علــــى ضــــمانمتابعــــة دقيقــــة لتنفيــــذ الاتفاقيـــــة، التــــدابير التــــي تهــــدف ل

ـــــإجراءالمشـــــاريع والأنشـــــطة المتفـــــق عليهـــــا بانتظـــــام ـــــك ب ـــــى  ، ويكـــــون ذل ـــــتظم يســـــتند إل ـــــيم من تقي
ـــــــك  ـــــــىتحليـــــــل نـــــــوعي للأعمـــــــال المنجـــــــزة، وذل  المتفـــــــق عليهـــــــاتحقيـــــــق الأهـــــــداف  للوقـــــــوف عل

تقييمًــــــا شــــــاملًا  ســــــنوية تشــــــملعــــــن طريــــــق تقــــــديم حصــــــيلة  وتحديــــــد النقــــــاط القويــــــة والضــــــعف
للمشـــــــاريع المنجـــــــزة والمشـــــــكلات المحتملـــــــة، مـــــــع اقتـــــــراح توصـــــــيات لتحســـــــين الأداء وتفـــــــادي 

إلتــــزام  ويعــــزز التوأمــــة،فــــي تحقيــــق فعاليــــة إتفاقيــــة  يســــهم هــــذا الإجــــراءالنقــــائص فــــي المســــتقبل 
 3 .بين الجماعات المحلية الدولي التعاون الجزائر بإلتزماتها الدولية في مجالات

عمليـــــــة التنفيـــــــذ، حيـــــــث يشـــــــارك  فـــــــيالـــــــوالي أهميـــــــة كبيـــــــرة  أن مكانـــــــةوتجـــــــدر الإشـــــــارة 
ابعــــــة تقــــــدم يقــــــوم الــــــوالي بمت حيــــــث بفاعليــــــة فــــــي ضــــــمان ســــــير الأمــــــور بشــــــكل ســــــليم وفعّــــــال

المشـــــــاريع الملزمـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة التـــــــي تخضـــــــع لاختصاصـــــــه أو لولايتـــــــه والتـــــــي تــــــــم 
ـــــى  ـــــة عل ـــــوالي وزيـــــر الداخلي ـــــع ال ـــــة كـــــل عـــــام، يُطل تضـــــمينها ضـــــمن اتفاقيـــــة التوأمـــــة وفـــــي نهاي
تقريـــــــر شــــــــامل حــــــــول حالـــــــة تنفيــــــــذ هــــــــذه المشـــــــاريع، حيــــــــث يتعــــــــين عليـــــــه توثيــــــــق المكاســــــــب 

                                                           
 .، مرجع سابق378-02التنفيذي رقم  المرسوممن  72،79المواد 1

 . ، مرجع سابق378-02من المرسوم التنفيذي رقم  39 المادة2
 .773ص ،سابق مرجع عمران،محمد الأخضر بن  3
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هـــــذا التقريـــــر يشـــــكل وســـــيلة للمســـــاهمة فـــــي تحســـــين  ،التنفيـــــذوالتحـــــديات التـــــي واجهـــــت عمليـــــة 
 1.بين الجماعات المحلية الدوليالأداء وضمان استمرارية النجاح في سياق التعاون 

ــــــات التوأمــــــة وتجــــــدر الإشــــــارة أن مســــــألة    ــــــل المشــــــاريع المســــــتهدفة باتفاقي  كمــــــا حــــــددها تموي
 :هية رئيسي تتضمن أربعة مصادر 378-02 رقم المرسوم التنفيذي

 .الموارد الخاصة بالجهة المحلية المعينة  .أ 
 .إعانة الدولة  .ب 
 .المساهمة المالية للجماعات الإقليمية الشريكة  .ج 
 .موارد أخرى وفقًا للتشريع والتنظيم  .د 

علـــــــى ضــــــرورة إدراج نفقـــــــات  أشــــــار 378-02 رقـــــــم المرســــــوممـــــــن  36المــــــادة  وحســــــب
ــــــــا لقواعــــــــد المشــــــــاريع ضــــــــمن ميزانيــــــــة الجهــــــــة المحليــــــــة، مــــــــع تحديــــــــد النف قــــــــات والإنفــــــــاق وفقً

يـــــــتم تســـــــيير المـــــــوارد وفقـًــــــا للضـــــــوابط المحاســـــــبية وتخضـــــــع عملياتهــــــــا  ،المحاســـــــبة العموميـــــــة
 2 .حاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد الماليةــــــــــــــــــلرقابة مجلس الم

تضـــــل أحـــــد  بيانـــــهيـــــأتي  فوالـــــذي ســـــو  أن الجانـــــب التمـــــويلي لمشـــــاريع التوأمـــــة وأتضـــــح لنـــــا   
وتجعلهــــا جســــد  أهــــم المســــائل التــــي تــــؤرق الجماعــــات المحليــــة وتــــرهن فعاليــــة هــــذه الإتفاقيــــات

بســــــبب ضــــــعف مواردهــــــا الماليــــــة وعــــــدم تنظــــــيم  هيمنــــــة الســــــلطة المركزيــــــة وتعــــــززروح بــــــدون 
يســــتلزم فــــتح نقــــاش موســــع حــــول هــــذه النقطــــة  ممــــاالأجنبــــي مســــألة المســــاهمة الماليــــة للطــــرف 

ثــــــراء أليــــــات وتــــــدابير أخــــــرى تعــــــزز ضــــــمان تمــــــويلا مريحــــــا لمشــــــاريع التوأمــــــة تكــــــون نتيجتــــــه إ
وتشـــــــجيع المؤسســـــــات الناشـــــــئة علـــــــى التعـــــــاون مـــــــع لاســـــــيما بالشـــــــراكة مـــــــع القطـــــــاع الخـــــــاص 

 .المشاريعنخراط في هده للإالجماعات المحلية 
 :التوأمةنهاء العمل بإتفاقية إ :ثانيا

ثـــــــلاث  378-02رقـــــــم لتنفيـــــــذي قـــــــد أجـــــــاز المشـــــــرع الجزائـــــــري مـــــــن خـــــــلال المرســـــــوم اف
 :التاليةنوجزها في الحالات حالات إلى إنهاءها أو انقضائها 

ـــــى-1 ـــــة الاول فـــــي حالـــــة انحـــــراف التوأمـــــة عـــــن الموضـــــوع والهـــــدف الـــــذي تـــــم توقيعهـــــا  :الحال
ـــــى  ـــــاءً عل ـــــة إنهـــــاء العمـــــل بهـــــا، بن ـــــي الاتفاقي ـــــة ف ـــــة الأجنبي ـــــب مـــــن الجهـــــة الإقليمي ـــــه، يُطل لأجل

                                                           
 ع سابق، مرج ير مباركية،نم 1
 .، مرجع سابق378-02من المرسوم التنفيذي رقم  33،31،36المواد  2
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متجـــــاوزا عـــــد استشـــــارة وزيـــــر الخارجيـــــة، وبالتـــــالي يـــــتم إنهـــــاء الاتفاقيـــــة طلـــــب وزيـــــر الداخليـــــة، ب
المعنيــــة رغبـــــة فــــي إنهـــــاء العمــــل بالاتفاقيـــــة لكــــن الرغبـــــة  المحليــــة الوطنيـــــة صــــلاحية الجماعـــــة

وهـــــو مـــــايعزز الوصـــــاية الإداريـــــة علـــــى  موجـــــودة لـــــدى الجهـــــة الوصـــــية وهـــــي الـــــوزير الداخليـــــة
 .المحليةنشاط الجماعات 

ـــــة الثا-0 ـــــةالحال فـــــي حالـــــة رغبـــــة الـــــوالي أو وزيـــــر الشـــــؤون الخارجيـــــة فـــــي إنهـــــاء العمـــــل  :ني
باتفاقيـــــــة التوأمـــــــة، يُطلـــــــب مـــــــن الجماعـــــــة المحليـــــــة الأجنبيـــــــة المعنيـــــــة إنهـــــــاء تنفيـــــــذ الاتفاقيـــــــة، 

ـــــي اســـــتمرارها ـــــة ترغـــــب ف ـــــت الجهـــــة الأجنبي ـــــى إن كان ـــــاءً علـــــى . حت ـــــرار بن ـــــتم اتخـــــاذ هـــــذا الق ي
ا للـــــــوزير المكلـــــــف بالداخليـــــــة بممارســـــــة صـــــــلاحياته اقتـــــــراح مـــــــن الـــــــوالي، ولكـــــــن يُســـــــمح أيضًـــــــ

 3781-02التقديرية في دراسة هذا الاقتراح، كما نص على ذلك المرسوم رقم 
ـــــــا للمـــــــادة المـــــــذكورة، لـــــــم يـــــــتم تحديـــــــد الأســـــــباب التـــــــي تـــــــدفع الـــــــوالي أو وزيـــــــر الشـــــــؤون    وفقً

ـــــة ومـــــن  ـــــة لإنهـــــاء العمـــــل بالاتفاقي ـــــوزير الداخلي ـــــديم طلبهمـــــا ل ـــــة لتق الواضـــــح أن يكـــــون الخارجي
للأســــــــباب التــــــــي تــــــــدعو لإنهــــــــاء الاتفاقيــــــــة جديــــــــة ومؤسســــــــة، وتتعلــــــــق أساسًــــــــا بعــــــــدم جــــــــدوى 

 .الاتفاقية أو تعارضها مع المبادئ المرجوة أو انحرافها عن الهدف المنشود منها
اقتــــــراح إنهــــــاء العمــــــل بالاتفاقيــــــة بنــــــاء علــــــى رغبــــــة الجماعــــــات المحليــــــة  :الحالــــــة الثالثــــــة-3

ـــــتم  مـــــن  31،30الإنهـــــاء بعـــــد اتبـــــاع الخطـــــوات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادتين المعنيـــــة، وي
  2:يليوالمتمثلة فيما  378-02المرسوم التنفيذي 

ــــة عــــن  - ــــوزير الداخلي ــــدم ل ــــة التوأمــــة يق ــــة إنهــــاء العمــــل باتفاقي ــــة المعني اقتــــراح الجماعــــة المحلي
 .طريق الوالي المختص إقليميا

  لوزير الداخليةيرفع الوالي المختص إقليميا تقرير مسبب  -
ــــــراح إنهــــــاء  - ــــــة بخصــــــوص اقت ــــــف بالشــــــؤون الخارجي ــــــر المكل ــــــة رأي وزي ــــــر الداخلي ــــــب وزي طل

 .العمل باتفاقية
 .قرار وزير الداخلية في اقتراح إنهاء العمل بالاتفاقية -
بعـــــد اتخـــــاذ قـــــرار وزيـــــر الداخليـــــة فـــــي الاقتـــــراح المقـــــدم مـــــن قبـــــل الجماعـــــة المحليـــــة تفصـــــل  -

صـــــــادرة عـــــــن المجلـــــــس الشـــــــعبي البلـــــــدي أو الـــــــولائي حســـــــب هـــــــذه الأخيـــــــرة بموجـــــــب مداولـــــــة 
 .الحالة

                                                           
 ، مرجع سابق378-02من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  1
 .، مرجع سابق  378-02من المرسوم التنفيذي رقم  31و 30المادتين  2
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لـــــم  378-02 رقـــــم مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي 31المــــادة وفــــي هـــــذا الشـــــأن كـــــدلك نـــــرى أن 
 1.ذكر سابقا عماحيث هي الأخرى لا تخرج  الإتفاقية،تحدد الدوافع التي تطلب إنهاء 

 :المبحث الثاني

 المعالجة التشريعية لاتفاقيات للتوأمة

ــــــا لدراســــــة مصــــــطلح التوأمــــــة عنــــــد ــــــري مســــــألة  أشــــــرنا تطرقن ــــــه عــــــالج المشــــــرع الجزائ أن
علاقـــــــات مـــــــع جماعـــــــات إقليميـــــــة  حيـــــــث اســـــــتعمل مصـــــــطلح التوأمـــــــة بصـــــــفة غيـــــــر واضـــــــحة

التــــــي نصــــــت 2 07-12المتعلــــــق بالولايــــــة  مــــــن قــــــانون 9/0أجنبيــــــة وذلــــــك فــــــي نــــــص المــــــادة 
ــــى مــــا يلــــي  قــــات مــــع جماعــــاتتســــتطيع الولايــــة فــــي حــــدود صــــلاحياتها إقامــــة علا": عل

ــــام التســــريع والتنظــــيم  ــــا لأحك ــــادل وتعــــاون طبق ــــات تب ــــة قصــــد إرســــاء علاق ــــة أجنبي إقليمي
فـــي حـــين أنـــه اســـتعمل مصـــطلح  "فـــي ظـــل احتـــرام القـــيم والثوابـــت الوطنيـــة المعمـــول بهمـــا

ـــــديات ـــــي قـــــانون التوأمـــــة مـــــع بل ـــــق بالبلديـــــة  أجنبيـــــة ف ـــــص المـــــاد  00-01المتعل ـــــك فـــــي ن و ذل
تطبـــــــق هـــــــذه المـــــــادة عـــــــن طريـــــــق التنظـــــــيم رغـــــــم أنّ البلديـــــــة هـــــــي ن أن وأشـــــــار القـــــــانو  3 016

أصـــــبح  378-02رقـــــمالمعنيـــــة الأولـــــى بمســـــألة التوأمـــــة غيـــــر أنّـــــه بصـــــدور المرســـــوم التنفيـــــذي 
مــــــن حيــــــث الــــــنص علـــــــى التعــــــاون اللامركــــــزي بمفهومـــــــه  موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري واضـــــــحا

ـــــة، وهـــــو مـــــا يتضـــــح مـــــ ـــــة والولاي ـــــين البلدي ـــــز ب ـــــات تعـــــاون لامركـــــزي  نالواســـــع دون التميي علاق
والتـــــي تكـــــون أكثـــــر وضـــــوحا فـــــي شـــــكل علاقـــــات توأمـــــة مـــــع جماعـــــات إقليميـــــة أجنبيـــــة، وهـــــو 

 4.تطور إيجابي في موقف المشرع الجزائري من مسألة التعاون اللامركزي
ــــــة بالغــــــة، وترتكــــــز  ــــــة بالتوأمــــــة وأولتهــــــا أهمي ــــــف التشــــــريعات المقارن ــــــد اهتمــــــت مختل ولق

مجموعـــــة مـــــن الأســـــس نصـــــت عليهـــــا مختلـــــف القـــــوانيين العالميـــــة  أحكـــــام هـــــذه الاتفاقيـــــة علـــــى

                                                           
 .سابقمرجع  ،378-02التنفيذي رقم من المرسوم  31المادة  1
 .مرجع سابق، المتعلق بالولاية 12-07قانون رقم 2
تخضع توأمة بلدية ما مع جماعة : " التي نصت على مايلي 016في نص الماد  بالبلدية وذلكالمتعلق  00 -01قانون 3

 ".إقليمية أجنبية أخرى إلى الموافقة المسبوقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية
 .سابق حكيمي ، مرجع توفيق 4
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ثـــــم ( المطلــــب الأول)فـــــي هــــذا المبحـــــث إلــــى التأســــيس القـــــانوني للتوأمــــة فـــــي  حيــــث ســــنتعرض
 .(الثانيالمطلب )في إلى أطراف التوأمة المؤهلين قانونا لإبرامها نتطرق 

 :المطلب الأول

 التأسيس القانوني للتوأمة

إطـــــار  مـــــرة فـــــيي الدراســـــات القانونيـــــة تـــــم تضـــــمينه كـــــأول التنصـــــيص علـــــى التوأمـــــة فـــــ
وهـــــو  0891فـــــي مـــــايو  الفرنســـــي تعمـــــيم رئـــــيس الـــــوزراء فـــــي" التعـــــاون اللامركـــــزي"مصـــــطلح 

ــــــة لعــــــام  ــــــة للجمهوري ــــــانون الإدارة الإقليمي ــــــا بموجــــــب ق ــــــه قانونً ــــــراف ب فــــــي  0887مايعــــــد الاعت
ــــــع إجــــــراءات التعــــــاون "القــــــانون هــــــذا التعــــــاون اللامركــــــزي بأنــــــه  الرابــــــع، يعــــــرّفالبــــــاب  جمي

ــــع أو  ــــل مجتم ــــن قب ــــرل المصــــلحة المشــــتركة م ــــاق لغ ــــذها بالاتف ــــتم تنفي ــــي ي ــــدولي الت ال
 "أكثر

يجوز للسلطات المحلية وتجمعاتها إبرام اتفاقيات مع السلطات المحلية الأجنبية "وتضيف أنه 
 .1(030المادة " )وتجمعاتها في حدود صلاحياتها ووفقًا لالتزامات فرنسا الدولية

 
وعلــــــى غــــــرار دول العــــــالم والتــــــي اهتمــــــت دســــــاتيرها وقوانينهــــــا بمجــــــال التوأمــــــة، انخرطــــــت 
الجزائـــــــر فـــــــي هـــــــذا المســـــــمى الرامـــــــي إلـــــــى خـــــــوض هـــــــذه التجربـــــــة علـــــــى مســـــــتوى جماعاتهـــــــا 
المحليـــــة وعملـــــت علـــــى التنصـــــيص عليهـــــا ضـــــمن منظومتهـــــا التشـــــريعية بكيفيـــــات متنوعـــــة وأن 

 .ممنوحة للجماعات المحليةكان جلها يستند على تكريس الصلاحيات ال

 :الفرع الأول

 اس الدستوريـــــــــــــــــالأس

تفصــــيل بــــالرغم مـــــن ال لــــم تتطــــرق الدســــاتير الجزائريــــة إلــــى موضـــــوع التوأمــــة بشــــيء مــــن
أهميتهـــــــــا علـــــــــى مســـــــــتوى الجماعـــــــــات المحليـــــــــة ولكـــــــــن تـــــــــم التطـــــــــرق إليهـــــــــا إجمـــــــــالا ضـــــــــمن 

أنها محليــــــا بمـــــــا يخــــــدم الصـــــــالح الصــــــلاحيات الممنوحــــــة للجماعـــــــات المحليــــــة فـــــــي تــــــدبير شـــــــ
                                                           

1
 0887فيفري  6بتاريخ الصادر  ،30-105قانون الإدارة الإقليمية للجمهورية الفرنسية رقم أنظر  
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ــــــدخل ضــــــمن صــــــلاحية هــــــذه الجماعــــــات فيعــــــد  العــــــام وترقيــــــة أدائهــــــا وباعتبــــــار ان التوأمــــــة ي
  1.نشاطها تعزيزو ها ذلك تأسيسا دستوريا من أجل دعم

ومــــــا حظيــــــت بــــــه  7171فتكــــــريس اســــــتقلالية الجماعــــــات المحليــــــة لاســــــيما فــــــي دســــــتور 
مبــــادئ بشــــأنها مثــــل الديمقراطيــــة التشـــــاركية علــــى جملـــــة مــــن ال إشــــتمالهاهــــذه الجماعــــات مــــن 

كمجــــــال  فــــــي تســــــيير الشــــــؤون العموميــــــة محليــــــا، والــــــذي يعــــــد مــــــن أهــــــم أهــــــداف اللامركزيــــــة
، لكــــــــن يبقــــــــى إثــــــــراء 2خصــــــــب يضــــــــمن مشــــــــاركة المــــــــواطنيين فــــــــي صــــــــنع القــــــــرار السياســــــــي

الجماعــــــات المحليــــــة حريــــــة  وتفصــــــيل إضــــــافي لموضــــــوع التوأمــــــة فــــــي الدســــــتور مهــــــم لتمكــــــين
ـــــام بشـــــركات و إبـــــرام ع ـــــادرة فـــــي القي مـــــا  تعـــــاونلاقـــــات تعـــــاون خـــــارجي، ممـــــا يســـــمح لهـــــا بالمب

القطـــــاع  بـــــين مختلـــــف المتـــــدخلين فـــــي الفضـــــاء المحلـــــي ســـــواء كانـــــت تابعـــــة للقطـــــاع العـــــام أو
بمـــــا يحقـــــق للجماعـــــات المحليـــــة مكاســـــب  الخـــــاص وتـــــدعيم أليـــــات التعـــــاون الـــــدولي اللامركـــــزي

، حيــــــث تشــــــير مختلــــــف الدراســــــات اعها الماليــــــةعديــــــدة لاســــــيما مــــــاتعلق منهــــــا بتحســــــين أوضــــــ
الإحصــــائية لواقــــع ميزانيــــة الجماعــــات المحليــــة أنهـــــا تعــــاني عجــــزا ماليــــا ممــــا يســــتوجب إعـــــادة 

 3النظر في تقييم شامل لأدائها بما يضمن لها تحسين وضعها المالي
ــــــة الجزائريــــــة فــــــي  7171ونجــــــد أن دســــــتور  قــــــد حــــــدد المعــــــالم الكبــــــرى لتوجهــــــات الدول

ـــــــي ذلـــــــك دســـــــتور ســـــــنة مجـــــــال الت ـــــــه  0886عـــــــاون الـــــــدولي وســـــــبقه ف ، تحـــــــت 304فـــــــي مادت
ـــــــر  ـــــــل الأمـــــــم عب ـــــــي محاف ــــــــوذها ف ـــــــز حضـــــــورها ونف ـــــــى تعزي ـــــــة إل مســـــــمى الدبلوماســــــــية الجزائري
ـــــتي تـكـــــون مـنـسـجـمـــــة كـــــل الانـسـجـــــام مــــع  ـــــوازنها لـصـــــالح ال ـــــة عـــــلى ت عمليــــات الشــــراكة الـقـائـمـ

نخراطهــــــا فــــــي علاقــــــات خـيـاراتـهـــــــا الـسـيـاسـيـــــــة والا قـتـصـاديـــــــة والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة الوطنيــــــة وا 
ـــــوخي  ـــــي المســـــاواة وت ـــــى اســـــاس تتبن ـــــدول عل ـــــين ال ـــــدولي وتنميـــــة العلاقـــــات الوديـــــة ب التعـــــاون ال

 .المصلحة المتبادلة واحترام سيادة الدول في إطار مبادئ الأمم المتحدة
                                                           

 .حكيمي ، مرجع سابق توفيق1
،  7،ع  01، مجلة المفكر، مج " مقاربة سياسية":  الديمقراطية التشاركية العربية في تحقيق التنمية عراقيلسهام زروال، 2

 . 99،ص  7171ماي 
 باجي،جامعة  ،، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، تشخيص نظام الادارة المحلية والمالية المحلية في الجزائرمة عولميبس 3

 .8، ص(06) عدد عنابة،
تـعـمل الجـزائـر من أجل دعم الـتـّعـاون الـدّوليّ وتــنـمـيـة الـعلاقـات الـودّيّـة بين الـدّول " ) :1336من دستور  31المادة  4
الأمم المتحدة لى أسـاس المـسـاواة والمــصـلـحـة المــتـبـادلـة وعـدم الـتـّدخّل في الـشّـؤون الــدّاخـلــيّـة وتــتـبـنّى مـبـادئ مـيـثـاق عـ

 "(وأهدافه
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ص علـــــــى التوأمـــــــة بصــــــــوره الدســـــــاتير الجزائريـــــــة المتعاقبـــــــة لـــــــم تـــــــن إنويمكـــــــن القـــــــول 
ــــــة بالجماعــــــات  المحليــــــة صــــــريحة ولكــــــن تطــــــور مفهومهــــــا ضــــــمنيا ضــــــمن التشــــــريعات المتعلق

خـــــول لهـــــا المشـــــرع إقامـــــة علاقـــــات تعـــــاون لامركـــــزي فـــــي شـــــكل توأمـــــة ضـــــمن قـــــانوني  والتـــــي
خصـــــص لهــــا مرســـــوما تنفيـــــذيا خاصـــــا بتنظــــيم إجـــــراءات هـــــذه العلاقـــــات  كمـــــا الولايــــة والبلديـــــة،
ـــــذي كمـــــا أشـــــرنا وتعـــــد هـــــذه القـــــوان ـــــة وهـــــو الدســـــتور وال ـــــانون الأســـــمى للدول ـــــة مـــــن الق يين منبثق

ن كانــــــــــت 1.أعتــــــــــرف بحريــــــــــة هــــــــــذه الجماعــــــــــات باســــــــــتقلالية فــــــــــي تــــــــــدبير شــــــــــأنها المحلــــــــــي وا 
 .ومنقصوةإستقلاليها غير كاملة 

 :الثاني الفرع

 التشريعي الأساس

صوص التشريعية من اختلفت التشريعات المختلفة في بيان أساس التوأمة كما اختلفت الن   
  :نجد حيثدولة لأخرى في بيان مضمونها وأجه تبنيها 

 :الدولية مستوى التشريعاتالتوأمة على  :أولا
نشـــــاطا ملحوظــــــا وتطـــــور مــــــع  التوأمــــــة شـــــهدكمـــــا عرفنـــــا ســــــابقا أن الاهتمـــــام بموضـــــوع  

ــــــار جــــــدل حــــــول الإطــــــار القــــــانوني الــــــذي تســــــتند إليــــــه التوأمــــــة بــــــين حيــــــث  مــــــرور الوقــــــت  ث
فعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن نشـــــــاط الســـــــلطات المحليـــــــة  ،عـــــــات المحليـــــــة علـــــــى المســـــــتوى الـــــــدوليالجما

علـــــى المســـــتوى الـــــدولي، إلا أنهـــــا لا تحظـــــى بالشخصـــــية القانونيـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي العـــــام، 
ـــــرار مـــــن المحكمـــــة الجنائيـــــة  ـــــة مـــــن الأمـــــم المتحـــــدة أو ق ـــــة دولي ولا توجـــــد أي معاهـــــدة أو اتفاقي

عـــــات المحليـــــة كموضـــــوع مباشـــــر فـــــي القـــــانون العـــــام وبالتـــــالي الدوليـــــة يشـــــير إلـــــى وجـــــود الجما
 .2اتكون الشخصية القانونية للجماعات المحلية دائمًا مرتبطة بالدول التي تمثله

                                                           
 .703سامح عبد الله عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص  1
  التنفيذي والمرسوم المحلية الإدارة قوانين نصوص بين تناقضات ظلال في اللامركزي التعاون تعلاقا" ، غربيأحسن  2

 من المنظم الجزائري، :"اللامركزي التعاون وقضايا ديناميكيات :" الموسوم الوطني الملتقى في ألقيت مداخلة" :  11-303
 7108ديسمبر 7مختار عنابة،  باجي جامعة السياسية، العلوم قسم قبل
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ــــــــرارات الأمــــــــم المتحــــــــدة  ــــــــد مــــــــن ق ــــــــي ( ONU)كمــــــــا أن العدي ــــــــدور التوأمــــــــة ف ــــــــرف ب تعت
المجلس مــــــا تــــــم التنصــــــيص عليــــــه فــــــي اللائحــــــة الخاصــــــة بــــــ التقــــــارب بــــــين الشــــــعوب لاســــــيما
 للجمعية العامة العامة الاقتصادي والاجتماعي واللائحة

تـــــــواريخ هامـــــــة  المتحـــــــدة،وبمتابعـــــــة كرونولوجيـــــــة لعلاقـــــــة الهيئـــــــات المحليـــــــة مـــــــع الأمـــــــم 
  :منهاومصيرية 

التوأمة بين المدن كوسيلة للتعاون الواجب تشجيعها من طرف الأمم  0863اعتبرت سنة  -
 . المتحدة وذلك في اللائحة إكوسوك

عــــــن الجمعيــــــة العامــــــة، تــــــم دعــــــوة  0861التــــــي صــــــدرت عــــــام  7119فــــــي اللائحــــــة رقــــــم  -
 .إلـــــى تعزيـــــز وتشـــــجيع التوأمـــــة بـــــين المـــــدن والانخـــــراط فيهـــــا( UNESCO)منظمـــــة اليونســـــكو 

عـــــن الجمعيـــــة العامـــــة، والتـــــي اعتبُـــــر فيهـــــا  0823فـــــي عـــــام  7960صـــــدرت اللائحـــــة رقـــــم  -
التعــــــاون بــــــين الــــــدول والمنظمــــــات غيــــــر  التعــــــاون بــــــين الهيئــــــات المحليــــــة كجــــــزء طبيعــــــي مــــــن

الحكوميـــــة، حيـــــث تـــــم اســـــتدعاء الأمـــــين العـــــام لدراســـــة العلاقـــــة مـــــع الفيدراليـــــة العالميـــــة للمـــــدن 
 . ، وهي منظمة تعنى بتوجيه وتعزيز التوأمة بين المدن(FMCU)التوأم 

ـــو دي ( Sommet de la terre)، عقـــد مـــؤتمر الأرض 0887فـــي عـــام  - فـــي ري
ــــــل، ــــــة جــــــانيرو، البرازي ــــــة والتنمي ــــــى البيئ ــــــي يركــــــز عل ــــــذي كــــــان أول مــــــؤتمر دول ــــــي هــــــذا . وال ف

المــــــؤتمر، شــــــاركت الهيئــــــات المحليــــــة رســــــميًا لأول مــــــرة مــــــن خــــــلال الجمعيــــــة العالميــــــة للبيئــــــة 
(CLE ) عتــــــرف المــــــؤتمر رســــــمياً بــــــدور الهيئــــــات المحليــــــة فــــــي التعــــــاون الــــــدولي بينهــــــا فــــــي أو

 1.مجالات البيئة والتنمية
ت لجنــــــــة التشــــــــاور للســــــــلطات المحليــــــــة أمــــــــام الأمــــــــم المتحــــــــدة ، تأسســــــــ7111فــــــــي عــــــــام  -
(ONU) وهــــــــي أول هيئــــــــة استشــــــــارية رســــــــمية تضــــــــم الســــــــلطات المحليــــــــة المرتبطــــــــة بــــــــالأمم ،

 2 .المتحدة
-ONU)، قامــــــــــت وكالــــــــــة الأمــــــــــم المتحــــــــــدة للمســــــــــتوطنات البشــــــــــرية 7112فــــــــــي عــــــــــام  -

HABITATII )جــــــراءات اللامركزيــــــة وتعزيــــــز الســــــلطا ــــــى ســــــياق وا  ــــــة، بالتصــــــديق عل ت المحلي
تــــــــم أيضًــــــــا  ، ووالأمــــــــين العــــــــام( CGLU)بالتنســــــــيق مــــــــع المجلــــــــس الإداري للأمــــــــم المتحــــــــدة 

                                                           
 3
 Ce Sommet de la Terre s'est tenu à Rio de Janeiro du 3 juin au 14 juin 1992, sous l'égide de l'Organisation des 

Nations unies. Cette Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement 

 
1
 création du comite consultatif des autorités locales auprès des nations unie UNACLA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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ـــــاق  ـــــة كجـــــزء مـــــن ميث ـــــز الســـــلطات المحلي ـــــى إجـــــراءات وســـــياق اللامركزيـــــة وتعزي التصـــــديق عل
 .العالمي لاستقلالية المحلية

هـــــــذا التصـــــــديق يعـــــــد المـــــــرة الأولـــــــى التـــــــي تقـــــــوم فيهـــــــا الأمـــــــم المتحـــــــدة بوضـــــــع إطـــــــار 
مـــــوذجي ومعيــــــاري ومفـــــاهيم جديــــــدة فيمــــــا يتعلـــــق باللامركزيــــــة السياســـــية وتعزيــــــز الديمقراطيــــــة ن

ــــــة للســــــلطات  ــــــى إمكاني ــــــرار، بالإضــــــافة إل ــــــة اتخــــــاذ الق ــــــة ومشــــــاركة المــــــواطن فــــــي عملي المحلي
ــــى تأســــيس  ــــر مركــــزي وتشــــجع هــــذه التصــــديقات عل ــــي غي المحليــــة لإقامــــة علاقــــات تعــــاون دول

 .ية للمدن والسلطات المحليةوتشكيل رابطة الجمعيات العالم
فرنســـــا مـــــن بـــــين الـــــدول  التوأمـــــة تعتبـــــروكتجربـــــة رائـــــدة فـــــي التشـــــريع الـــــدولي فـــــي مجـــــال       

التــــــي أفــــــردت التوأمــــــة بمجــــــال تشــــــريعي متميــــــز، ســــــمح للجماعــــــات المحليــــــة الفرنســــــية إيجــــــاد 
ويعــــــد أحــــــد أهــــــم  توأمــــــة،علاقــــــات  ومؤسســــــاتية لإقامــــــةالقانونيــــــة  مــــــن الأطــــــرمســــــاحة كافيــــــة 

النصــــــوص التشــــــريعية التــــــي ســــــمحت للجماعــــــات المحليــــــة الفرنســــــية بــــــإبرام علاقــــــات تعاونيــــــة 
المتعلـــــــق بحقـــــــوق وحريـــــــة الجماعـــــــات  0897اللامركزيـــــــة الصـــــــادر ســـــــنة فـــــــي قـــــــانونمكرســـــــا 

المحليــــــة التــــــي ركــــــزت علــــــى الجانــــــب الجغرافــــــي، أي أن العلاقــــــات تتـــــــم فقــــــط مــــــع الجماعــــــات 
الحــــدود ثـــــم بعــــدها تـــــم اصــــدار القــــانون التــــوجيهي  المحليــــة الأجنبيــــة التــــي تمتلــــك معهــــا نفــــس

علـــــى  0801مادتـــــه فـــــي  والـــــذي نـــــصالمتعلـــــق بـــــإدارة إقليــــــم الجمهوريـــــة  0887فيفـــــري  6فـــــي 
ــــــة  ــــــات توأمــــــة مــــــع جماعــــــات محلي ــــــي علاق ــــــدخول ف ــــــة الفرنســــــية ال ــــــة الجماعــــــات المحلي أمكاني

 . أجنبية
مـــــا أدى إلـــــى إغفـــــال تــــم وضـــــع هـــــذا القـــــانون بصـــــورة شـــــاملة لتوســــيع علاقـــــات التعـــــاون، 

الجوانـــــــب الجغرافيــــــــة والحدوديــــــــة والســـــــماح بالتعــــــــاون مــــــــع الجماعـــــــات الإقليميــــــــة فــــــــي جميــــــــع 
الـــــدول، ولـــــم يـــــتم وضـــــع قيـــــود علـــــى المواضـــــيع والأنشـــــطة المشـــــمولة فـــــي مضـــــمون الاتفاقيـــــات 
ــــــــة للتعــــــــاون اللامركــــــــزي  ــــــــة الوطني ــــــــم إنشــــــــاء اللجن ــــــــود المبرمــــــــة بالنســــــــبة للمؤسســــــــات، ت والعق

(CNCD ) ـــــــم بموجـــــــب ـــــــي  823-83المرســـــــوم رق ـــــــوبر  73الصـــــــادر ف ، وتخـــــــتص 0883أكت
وتهــــــدف اللجنــــــة إلــــــى صــــــياغة . هــــــذه اللجنــــــة فــــــي تنســــــيق جميــــــع جهــــــود التعــــــاون اللامركــــــزي

                                                           
1
 المتعلق م، 192 فيفري 6 ل 071-87التوجيهي  القانون نم "اللامركزي التعاون " ب المعنون الرابع الفصل من 191 المادة 

 إقليمية جماعات مع اتفاقات عقد يمكنها ومجموعاتها الإقليمية الجماعات“ :أن على تنص الفرنسية للجمهورية الإقليمية بالإدارة
 ".لفرنسا الدولية الالتزمات إحترام إطار وفي ود صلاحياتها حد في ومجموعاتها، أجنبية
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ــــــز مجــــــالات التعــــــاون، وتقــــــوم  ــــــى تعزي ــــــي تهــــــدف إل ــــــع المبــــــادرات والاقتراحــــــات الت ــــــذ جمي وتنفي
  1.أيضًا بدراسة الطلبات المقدمة من قبل المجالس المنتخبة

 وتوضـــــــــيحلتعزيـــــــــز التكفـــــــــل بمجـــــــــالات التعـــــــــاون لـــــــــذا الجماعـــــــــات المحليـــــــــة الفرنســـــــــية و 
عمــــــدت الحكومــــــة الفرنســــــية بســــــن أحــــــد أهــــــم قــــــانونيين  التعــــــاون،الرؤويــــــة والهــــــدف مــــــن هــــــذا 

 :وهمايشجع الجماعات المحلية الفرنسية إقامة علاقات توأمة ويعزز تواجدها الدولي 
ــــــــــــانون - فيفــــــــــــري  18صــــــــــــادر فــــــــــــي ال :AUDIN-SANTINI وســــــــــــانتيني اودان ق

7111 (article L1115/1-1 ) تمويــــــل مشــــــاريع التعــــــاون فــــــي  منــــــه تســــــهيلوالهــــــدف
والتـــــي يتــــــم تمويلهـــــا . مجـــــالات محـــــدودة والمتعلقـــــة أساســـــا بالمـــــاء، الطرقـــــات، الغـــــاز والكهربـــــاء

 .من رأسمال هذه الجماعات المحلية% 0عن طريق اقتطاع نسبة 
ـــــانون - ـــــار ق  7112فيفـــــري 17فـــــي  ادرالصـــــ LA LOI THIOLLIERE تيولي

ســـــــــمح للجماعـــــــــات  المحليـــــــــة، إذحيــــــــث يعـــــــــد قـــــــــانون أتـــــــــاح التعـــــــــاون الخـــــــــارجي للجماعـــــــــات 
ــــــة الفرنســــــية فــــــي عقــــــد شــــــراكة مــــــع الســــــلطات المحليــــــة الأجنبيــــــة مــــــع تنفيــــــذ وتمويــــــل  الإقليمي

 2. المشاريع ذات المجالات الإنسانية
اللامركــــزي فــــي تســــيير  تبنــــي الجزائــــر للنظــــام إن :الجزائــــري التشــــريع مســــتوى علــــى أمــــا-0

الجماعـــــات المحليـــــة، شـــــكل انطلاقـــــة واضـــــحة للاعتـــــراف بالتوأمـــــة لكـــــن هـــــذا لا يعنـــــي ضـــــرورة 
ـــــي أن إعتمـــــاد ـــــري هـــــذا المفهـــــوم مـــــن طـــــرف الدولـــــة ويظهـــــر ذلـــــك ف لا يشـــــير  الدســـــتور الجزائ

بــــل أردفــــه تحــــت مســــمى إمكانيــــة قيــــام الجماعــــات المحليــــة علــــى  ا بمفهــــوم واضــــح ودقيــــق لهــــا
تحديــــــدا كشــــــكل  وكافيــــــة متعلقــــــة بالتوأمــــــة قــــــوانين واضــــــحةلي كمــــــا أنــــــه لا توجــــــد الفعــــــل الــــــدو 

، عكــــــــس بعــــــــض الــــــــدول العربيــــــــة بهــــــــافــــــــالجزائر لــــــــم تضــــــــع إطــــــــار قــــــــانوني خــــــــاص  متفــــــــرد،
 3.كالمغرب و تونس و لبنان

                                                           
1
 Cites Unies France, Le portail de la coopération décentralisée. Consulté le 12/01/2024, le 

lien: https://www.cites-unies-france.org/-Qui-sommes-nous 
 والتعاون الفرنسي- الجزائري التعاون بين مقارنة المتوسطي، دراسة الفضاء في اللامركزي التعاونجلال حدادي،  2

الجزائر، سنة  الدولية، جامعة والعلاقات السياسية العلوم في شهادة دكتوراه العلوم لنيل مقدمة ، أطروحةالفرنسي-المغربي
 016-011ص ، ص 7177/7173

 792لامية جواد، حنان منصر، مرجع سابق، ص 3
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ـــــــة فا ـــــــة  الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادية، السياســـــــية و الأمني ـــــــر ضـــــــلت رهين ـــــــي الجزائ لتوأمـــــــة  ف
هــــذه الظــــاهرة غموضــــا  كبيــــرا بــــين مــــا هــــو موجــــود قانونيــــا و  التــــي مــــرت بهــــا الــــبلاد اذ تعــــرف

ــــة محــــاولات عديــــدة  ــــل الجماعــــات المحلي ــــداني عــــرف مــــن قب ــــدانيا، فالجانــــب المي مــــا يحــــدث مي
ــــــة ، إلا أن الرغبــــــة السياســــــية ظلــــــت غائبــــــة وأن  لنســــــج علاقــــــات توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا الأجنبي

هرة غامضــــــة، وعنــــــد وجــــــدت تعتبــــــر غيــــــر مفصــــــلة وواضــــــحة هــــــذا مــــــا يجعــــــل مــــــن هــــــذه الظــــــا
المحليـــــة فـــــي نشـــــاطها علـــــى الصـــــعيد  الجماعـــــاتالرجـــــوع إلـــــى كـــــل مـــــا قيـــــل حـــــول اســـــتقلالية 

 1 الدولي لا يمكن الحديث عن وجوده واقعيا أو قانونيا بالكيفية والتفصيل الواضح
لا توجــــــد أي مـــــــادة  إنـــــــه، يمكننــــــا أن نقــــــول 01-00النظر إلــــــى قـــــــانون البلديــــــة رقـــــــم بــــــف

بــــــالواقع لــــــم يــــــأتِ  ، بــــــين بــــــإبرام اتفاقيــــــات توأمــــــة مــــــع المــــــدن الأجنبيــــــةتمنــــــع أو تســــــمح للمنتخ
ــــــــين  ــــــــة وصــــــــعَّب مــــــــن مهمــــــــة المنتخب ــــــــه عــــــــزز دور الدول ــــــــد، ولكن ــــــــر جدي ــــــــأي تغيي ــــــــانون ب الق

ــــــم  ــــــانون الولايــــــة رق ــــــك، يســــــمح ق ــــــة12-07المحليــــــين ومــــــع ذل ــــــدًا فــــــي المــــــادة الثامن ، 2، وتحدي
يميـــــة الأجنبيـــــة، بهـــــدف تعزيـــــز التبـــــادل بإقامـــــة علاقـــــات مـــــن قِبـــــل الولايـــــة مـــــع الجماعـــــات الإقل

والتعـــــــاون، وفقـًــــــا لأحكـــــــام التنظـــــــيم والتشـــــــريع المعمـــــــول بهمـــــــا، مـــــــع احتـــــــرام القـــــــيم والمبـــــــادئ 
الوطنيــــــة، وشـــــــرط أن تكــــــون هنـــــــاك مصـــــــلحة عموميــــــة وطنيـــــــة ومحليـــــــة مؤكــــــدة لإقامـــــــة هـــــــذه 

الماليـــــة  العلاقـــــات، ولا يجـــــب أن تكـــــون مصـــــدرًا للتفـــــريط فـــــي حقـــــوق الولايـــــة أو إفقـــــار مواردهـــــا
 .بأي حال من الأحوال

ـــــوجيهي الفرنســـــي الصـــــادر فـــــي عـــــام      بشـــــأن  0887وهـــــي مـــــادة مســـــتوحاة مـــــن القـــــانون الت
التعــــاون اللامركــــزي، يُلاحــــظ أنــــه لــــم يــــتم التطـــــرق إلــــى تحديــــد نوعيــــة الجهــــات المشــــاركة فـــــي 
علاقـــــــات التعـــــــاون، ولا تـــــــم تحديـــــــد مجـــــــالات التـــــــدخل أو طـــــــرق التمويـــــــل المتاحـــــــة فـــــــي هـــــــذه 

 (3) .علاقاتال
ــــل صــــدور هــــذه المــــادة كــــان المرجــــع الأساســــي لهــــذه الممارســــة يتمثــــل فــــي تعليميــــة  فقب

بإمكـــــــان الجماعـــــــات ": التـــــــي تـــــــنص علـــــــى 0883اكتـــــــوبر 13وزارة الداخليـــــــة الصـــــــادرة فـــــــي 
ـــة مـــع مؤسســـات، منظمـــات  ـــات تعاوني ـــرام علاق ب ـــى الخـــار  وا  ـــة التفـــتح عل المحليـــة الجزائري

                                                           

 723-727مرجع سابق، ص ص مباركية،منير  1 
 مرجع سابق ة،بالولايالمتعلق  12-07من القانون رقم  9المادة  2
 والتعاون الفرنسي- ئرياز الج التعاون بين مقارنةدراسة  :المتوسطي الفضاء في اللامركزي حدادي، التعاونجلال  3

 77، مرجع سابق، ص الفرنسي-المغربي
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اركة فــــي الملتقيــــات، التربصــــات والتكوينــــات مــــع احتــــرام وجماعــــات محليــــة أجنبيــــة كالمشــــ
بعـــل القواعـــد والشـــروط الأساســــية قبـــل البـــدء فـــي أيــــة عمليـــة تعاونيـــة والاحتـــرام التــــام 

 ".للالتزامات المنصوصة
ومــــــــن خــــــــلال نــــــــص هــــــــذه التعليمــــــــة  يتضــــــــح أنهــــــــا قلصــــــــت مــــــــن حريــــــــات المنتخبــــــــين 

ــــــي ي ــــــف النشــــــاطات الت ــــــد مختل ــــــك مــــــن خــــــلال تحدي ــــــين، ذل ــــــي المحلي قومــــــون بهــــــا والمحــــــددة ف
المشـــــــاركة فـــــــي اللقـــــــاءات والملتقيـــــــات  الدوليـــــــة التـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا عـــــــادة المـــــــوظفين الإداريـــــــين 
عكــــــس الــــــدول الأوروبيــــــة التــــــي تتمتــــــع بحريــــــة كبيــــــرة والتــــــدخل فــــــي مجــــــالات متنوعــــــة حســــــب 
اختصاصــــــــاتها وامكانيتهــــــــا الماديــــــــة والماليــــــــة وحتــــــــى الطبيعيــــــــة تســــــــمح هــــــــذه القــــــــوانين بتفــــــــتح 

ات المحليـــــة علـــــى الخـــــارج لكـــــن واقعيـــــا ذلـــــك يشـــــترط مجموعـــــة مـــــن القيـــــود كمصـــــادقة الجماعـــــ
الـــــوالي علـــــى اتفاقيـــــات التوأمـــــة التـــــي تبرمهـــــا البلـــــديات كـــــذلك موافقـــــة وزارة الداخليـــــة بعـــــد أخـــــد 
رأي الـــــــوزارة المكلفـــــــة بالشـــــــؤون الخارجيـــــــة بالنســـــــبة للولايـــــــة هـــــــذا مـــــــا يحـــــــد مـــــــن  صـــــــلاحيات 

  (1). الرقابة على أعمالهم المنتخبين المحليين نظرا لشدة
المشـــــــرع  إنيمكـــــــن القـــــــول  378-02 رقـــــــم أنـــــــه وبصـــــــدور المرســـــــوم التنفيـــــــذي وأتضـــــــح لنـــــــا  

وأن عــــــد هــــــذا  اللامركــــــزي،الجزائــــــري قــــــد أزاح الكثيــــــر مــــــن الغمــــــوض عــــــن علاقــــــات التعــــــاون 
جامـــــدا لســـــنوات غيـــــر مواكـــــب للتطـــــوارات الدوليـــــة  عديـــــدة وظـــــللـــــم يتطـــــرق لجوانـــــب  المرســـــوم

خطـــــــوة تشـــــــريعية هامـــــــة ســـــــلكها المشـــــــرع الجزائـــــــري  ولكنـــــــه التعاونيـــــــة،العلاقـــــــات فـــــــي مجـــــــال 
وبيـــــــان أهميتهـــــــا وأهـــــــدافها وأطرهـــــــا بصـــــــفتها شـــــــكلا مـــــــن أشـــــــكاله  للتنصـــــــيص علـــــــى التوأمـــــــة 

 .القانونية
ظـــــــل مقيـــــــدا للنشـــــــاط الخـــــــارجي للجماعـــــــات المحليـــــــة  7171أن دســـــــتور  بـــــــالرغم مـــــــن        

ن اختصـــــاص الدولـــــة وهـــــذا مـــــا يســـــمح للجماعـــــة حيــــث يـــــنص بـــــأن السياســـــة الخارجيـــــة هـــــي مــــ
ــــــة  ــــــى وزارة الداخلي ــــــة التوجــــــه إل ــــــة مــــــع هيئــــــات أجنبي ــــــة عمليــــــة تعاوني ــــــل مباشــــــرة أي المحليــــــة قب

يكـــــرس  وهـــــو مـــــا الأجـــــل الحصـــــول علـــــى إذن ثـــــم وزارة الخارجيـــــة التـــــي تســـــتلزم إعطـــــاء رأيهـــــ
 .المحلية ويقزم دور الجماعات الاتفاقياتفرض رقابة مشددة على مثل هذا النوع من 
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 :المطلب الثاني

 التــــــــــــــــــــــوأمةفاقيات ــــــــــراف اتــــــــــأط
ــــــي وصــــــف    ــــــد اســــــتخدم المشــــــرع ف علاقــــــات التوأمــــــة، عبــــــارة  الأطــــــراف المســــــاهمة بنســــــج ق
ومــــع ذلــــك، فــــإن " جماعــــة إقليميــــة أجنبيــــة أو أكثــــر"و" جماعــــة إقليميــــة جزائريــــة أو أكثــــر"

ليســـــــت دقيقــــــة، حيـــــــث تــــــوحي بـــــــأن المشــــــرع يركـــــــز " عــــــة إقليميـــــــة أو أكثــــــرجما"دلالــــــة عبـــــــارة 
ــــــائي الأطــــــراف، بينمــــــا يظــــــل التعــــــاون المتعــــــدد  بشــــــكل أساســــــي علــــــى التعــــــاون اللامركــــــزي ثن

ــــــرف بــــــه  الأطــــــراف غامضًــــــا ــــــر معت ــــــم يشــــــير إليــــــه صــــــراحةوغي ــــــث ل ونجــــــد أن المشــــــرع 1، حي
احة وبصــــــــــفة أشـــــــــار صــــــــــر  378-02 رقــــــــــم الجزائـــــــــري خــــــــــلال إصــــــــــداره للمرســـــــــوم التنفيــــــــــذي

ــــط  ــــين طــــرفين فق ــــي تأخــــد شــــكل التوأمــــة يكــــون ب حصــــرية أن علاقــــات التعــــاون اللامركــــزي والت
هـــــــي الجماعـــــــة المحليـــــــة ســـــــواءا كانـــــــت وطنيـــــــة أو أجنبيـــــــة بإشـــــــراف ورقابـــــــة ســـــــلمية للســـــــلطة 

هـــــذا التعـــــاون للعلـــــن وهـــــو ماســـــوف نتطـــــرق  إبـــــرازالمركزيـــــة والتـــــي نعتبرهـــــا طرفـــــا قويـــــا علـــــى 
 .الجماعة المحلية( الفرع الثاني)السلطلة المركزية و: ( بالفرع الأول)إلية 

 :الفرع الأول

 ركزيةـــــطة المـــــــالسل
توضح النصوص القانونية التي تتعلق بالتوأمة أن هناك علاقة بين مؤسسات السلطات 

 من المرسوم التنفيذي 3والتي تكون في شكل توأمة، ففي المادة  2المركزية والتعاون اللامركزي
، يتم الإشارة إلى أن أي مبادرة تهدف إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي يجب 378-02 قمر 

فهم هذا النص بأن السلطة المركزية لديها سيطرتها  ويمكن الأولأن تحصل على موافقة الوزير 
كنها لا القبلية على هذه العلاقات، وأن الجماعات المحلية يمكنها المبادرة بمشاريع التـــــــــوأمة، ول

 .تستطيع تنفيذها إلا بعد الموافقة أو المصادقة من السلطات المركزية
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2
 Cherif Dris, "la coopération décentralisée come politique publique local a dimension 

international : un exercice de jeu d’acteur complexe :"journal algérien des politiques 

publiques". Volume 04 , N°1,2011 ,p11. 
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وتجعلها طرفا قويا في  وبالتالي تظهر هذه النصوص القانونية تشديد السيطرة المركزية
بجانب ذلك يفرض المشرع على المبادرات التعاونية  ،محددةتقييدها بشروط مع التوأمة  علاقات

 ة ونظيرتها الأجنبية أن تعبر عنها رسميًا عن طريق القنوات الدبلوماسيةبين الجماعات المحلي
د من أن هذه المبادرات تحترم القيم يالتأك على بالإضافةو وهو مجال حصري للسلطات المركزية 

 1 .والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، وتتفق مع المصالح والالتزامات الدولية للدولة
رع الجزائــــــــري أولـــــــى أهميــــــــة بالغــــــــة للدبلوماســــــــية الجزائريــــــــة فالمشــــــــوفـــــــي هــــــــذا الســــــــياق، 

ـــــــي ـــــــز التعـــــــاون اللامركـــــــزي بمفهومـــــــه  بصـــــــفتها لهـــــــا دور محـــــــوري ف مـــــــن خـــــــلال  العـــــــام،تعزي
ـــــدولي وضـــــمان الاســـــتفادة إ شـــــراك الجاليـــــة الوطنيـــــة المقيمـــــة بالخـــــارج فـــــي مجـــــالات التعـــــاون ال

ندماجهممن خبرتهم   .الخارجيفي الوسط  وا 
ـــــى مظـــــاهر ســـــيط  ـــــات التوأمـــــة وتتجل ـــــى إتفاقي ـــــة عل ـــــرام رة الســـــلطة المركزي ـــــي مراحـــــل اب ف

إرســــــال والتــــــي تبــــــدأ ب 378-02رقــــــمهــــــذه الاتفاقيــــــات وفــــــق مــــــانص عليــــــه المرســــــوم التنفيــــــذي 
المشــــــــــروع التمهيــــــــــدي للاتفاقيــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل الجماعــــــــــات الإقليميــــــــــة للســــــــــيد وزيــــــــــر الداخليــــــــــة 

حالــــــة التوأمــــــة علــــــى مســــــتوى والجماعــــــات المحليــــــة والتهيئــــــة العمرانيــــــة مــــــن قبــــــل الــــــوالي فــــــي 
 ، الولايـــــة، أو عـــــن طريقـــــه فـــــي حالـــــة المـــــداولات التـــــي تتعلـــــق بالبلـــــديات التابعـــــة لإقلـــــيم الولايـــــة

يلتـــــزم الـــــوزير المكلـــــف بالداخليـــــة والجماعـــــات المحليـــــة بمراجعـــــة المشـــــروع التمهيـــــدي للاتفاقيـــــة 
الأجنبيـــــة عبـــــر  بالتشـــــاور مـــــع وزيـــــر الشـــــؤون الخارجيـــــة قبـــــل إرســـــاله إلـــــى الجماعـــــة الإقليميـــــة

 ويعــــــد هــــــذا أحــــــد مظــــــاهر ارتبــــــاط علاقــــــات التوأمــــــة بالســــــلطات المركزيــــــة ،القنــــــاة الدبلوماســــــية
قيــــــة توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا الأجنبيــــــة دون أخــــــد اوبالتــــــالي أي جماعــــــة محليــــــة وطنيــــــة تبــــــادر بإتف
 (2) .موافقة السلطات المركزية تعتبر قد خرقت القانون
رئاســـــة الحكومـــــة ه الإتفاقيـــــة وطنيـــــا ممثلـــــة فـــــي فالســـــلطة المركزيـــــة يبـــــرز دورهـــــا فـــــي هـــــذ

ومحليــــــــا  ، ووزارة الداخليــــــــة والجماعــــــــات المحليــــــــة، ووزارة الشــــــــؤون الخارجيــــــــة،(الــــــــوزير الأول)
 . إلى ماورد في القوانيين المنظمة للتوأمة استناداً الوالي في 

                                                           
 ، مرجع سابق،378-02رقم التنفيذي المرسوم ،8المادة  1
 776محمد الأخضر بن عمران، مرجع سابق، ص 2
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 :الفرع الثاني

 الجماعات المحلية
 هـي الدسـتور، مـن 11 المـادة نـص حسـب الجزائريـة، للدولـة الجماعـات المحليـة

ــــة ــــة البلدي ــــة والبلدي ــــة الجماعــــة هــــي والولاي ــــر القاعدي ــــديات وتعتب ــــزة البل ــــي الأساســــية الركي  الت
 المـــــــواطنين مـــــــن قربهـــــــا بســـــــبب وذلـــــــك المحلـــــــي، المجتمـــــــع تنميـــــــة فـــــــي الدولـــــــة عليهـــــــا عتمـــــــدت

 تتفاقيـــــــاإ إبـــــــرام مجـــــــال فـــــــي نشـــــــاطًا أكثـــــــر غالبًـــــــا يجعلهـــــــا ممـــــــا معهـــــــم، المباشـــــــر والتواصـــــــل
 .ةالتوأم

، أقــــــر المشــــــرع بــــــأن 378-02رقــــــم، مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي 0، الفقــــــرة 0فــــــي المــــــادة        
الجماعـــــة أو الجماعـــــات الإقليميـــــة الجزائريـــــة هـــــي المؤسســـــة أو المؤسســـــات الرســـــمية الوحيـــــدة 

أجنبيـــــة، وذلـــــك مـــــن  محليـــــةمـــــع جماعـــــة أو جماعـــــات  توأمـــــةالتـــــي يخـــــول لهـــــا إقامـــــة علاقـــــات 
 . ية بهدف تحقيق مصلحة مشتركة في إطار صلاحياتهما المشتركةخلال توقيع اتفاق

وعـــــدت كمـــــا أشـــــرنا  الإتفـــــاق،حيـــــث أن المشـــــرع الجزائـــــري أوضـــــح أطـــــراف توقيـــــع هـــــذا 
جزائريـــــة محليـــــة اتفاقيـــــة التعـــــاون اللامركـــــزي هـــــي أي وثيقـــــة يـــــتم توقيعهـــــا بـــــين جماعـــــة ســـــابقا 

 (1) .علاقة تعاون لامركزيإقامة لغرض أو أكثر، وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر، 
المؤهلـــة قانونـــا بـــأن تـــربط معهـــا الجماعـــة المحليـــة  الأجنبيـــة الإقليميـــة الجماعـــة وفـــي بيـــان

 بهـا ومعتـرف وظـائف إقليميـة تمـارس هيئـة أو جماعـة كـل بأنهـا توأمـة،الجزائريـة علاقـة 
 (2) .إليها تنتمي التي للدولة الداخلي القانون بموجب إقليمية كجماعة

 علاقــة الجماعــات المحليــة بالتوأمــة هــي تــربط التــي العلاقــة أنالــذكر لفنا وكمــا أســ
الجماعـات  هـذه صـلاحيات مـن هـو النـوع مـن التعـاون هـذا أن باعتبـار وذلـك عضـوية،

موقــــف  كمــــا أشــــرنا ســــابقا ، وهــــو مــــايعززتمارســــه وحــــدها دون مشــــاركة جهــــات أخــــرى التــــي
والتــــــي حصــــــرها فقــــــط بــــــين طــــــرفين المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي موضــــــوع المتــــــدخلين فــــــي التوأمــــــة 

 .المركزيةمع هيمنة ورقابة السلطة  والأجنبيةالجماعة المحلية الوطنية أو أكثر 

                                                           
 ، مرجع سابق378-02رقم التنفيذي المرسوم 0المادة  1
 ، مرجع سابق 378-02رقم التنفيذي المرسوم 7 المادة 2
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للكشف عن دور التوأمة في تعزيز حركية الجماعات المحلية، يجب أولًا التركيز على و 
تقود  فهيالدور المحوري الذي تلعبه الجماعات المحلية كمكون أساسي في اتفاقيات التوأمة 

 .عملية المشاركة والتواصل داخل الساحة المحلية، وهي تلعب دورًا حصريًا في هذه الاتفاقيات
ومن ثم، يمكن التعمق في الجوانب الأخرى للتعاون اللامركزي التي تسهم في تعزيز 
الإدارة المحلية وتقوية مسلسل الحوكمة المحلية وذلك من خلال إضافة جهود الإدارة المحلية في 

 .زيز التعاون والتفاعل مع الجهات الأخرى في سياق التوأمةتع
بالتالي، يجب أن يكون التركيز أولًا على دور الجماعات المحلية كمحور أساسي للتوأمة، 
ومن ثم يتم استكشاف إضافات التعاون اللامركزي في تعزيز جهود الإدارة المحلية وتعزيز 

 1.مسلسل الحوكمة المحلية

محلية حجر الزاوية في مسلسل التوأمة ويوفر المجال المحلي الفرصة إن الجماعات ال
الأهم لتفعيل مجالاتها، إذ يوفر إمكانيات واقعية لتنفيذها، إذا تعد هذه الجماعات مؤسسات 

 القاعدةوتعطي للمواطن فرصة تحمل المسؤولية والالتزام من  الساكنة،وساطة أكثر قربا من 
 2.ت من أدوار سياسية وفنية ومالية على المستوى المحليما تلعبه هذه الجماعا نتيجة

المبادرة انطلاقا من المستوى المحلي، بحيث يصبح  كحر ت هي منالمحلية  فالجماعات
التراب المحلي نقطة انطلاق كل نشاط خارجي يستهدف تحسين الإطار المعيشي للساكنة 

 .                وترقية أداء الجماعات المحلية
التوأمة، التي تتم عن طريق الجماعات المحلية، شرطًا أساسيًا للتفاعل الذي يقوم وتعتبر 

عليه التنمية المستدامة فهي توفر عامل القرب والاتصال الهام، وتعتبر البلدية، كونها المجال 
وبالتالي، تلعب  .الترابي المحلي الأهم، المركز الذي يتم من خلاله التفاعل والتبادل الاجتماعي

بلدية دورًا هامًا كمؤسسة إنسانية غير مركزية، وتكون محور المراهنة عليها لتحقيق النمو ال
 .والتنمية المستدامة، داخلها وخارجها

 0862وتــــــم تثمــــــين ذلــــــك الــــــدور مــــــن المشـــــــرع الجزائــــــري حيــــــث عرفــــــت الجزائــــــر ســـــــنة 
ـــــــي  ـــــــر بعـــــــد الإســـــــتقلال وتبن ـــــــداك ظـــــــروف الجزائ ـــــــث واكـــــــب إن ـــــــدي حي ـــــــانون بل إصـــــــدار أول ق

                                                           
 والتعاون الفرنسي- الجزائري التعاون بين مقارنة المتوسطي، دراسة الفضاء في اللامركزي التعاونجلال حدادي،  1

 .030ص  ،مرجع سابق، الفرنسي-المغربي
2
 Christophe Mester, Gemme Pinalpuig ,coopération décentralisée quelque leçons déterrai sur 

les pratiques des autorités locales en matières de développement , rapport de synthèse, 

programme finance par l’union europèene,version02, septembre 2015. P03. 
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، ثـــــــم  191-81بصـــــــدور القـــــــانون رقـــــــم  0881ارات الحـــــــزب الواحـــــــد ليـــــــتم تعديلـــــــه ســـــــنة خيـــــــ
وجميـــــــع هـــــــذه القـــــــوانيين عـــــــززت مـــــــن دور البلديـــــــة كهيئـــــــة محليـــــــة  01-00القـــــــانون الحـــــــالي 

لامركزيــــــة تلعــــــب دور محــــــوري وهــــــام فــــــي جهــــــاز الدولــــــة يعــــــول عليــــــه فــــــي مشــــــاريع التعــــــاون 
   .المواطنالدولي كونها قريبة من 

الفـــــــاعلون المؤسســـــــاتيون دورًا محوريًـــــــا فـــــــي بنـــــــاء التوأمـــــــة بـــــــين الجماعـــــــات  كمـــــــا يلعـــــــب
ـــــــط  ـــــــى تنشـــــــيط ورب ـــــــدرتها عل ـــــــة للمؤسســـــــة وق ـــــــك بفضـــــــل الخصـــــــائص الهيكلي ـــــــتم ذل ـــــــة ي المحلي

ـــــــى مســـــــتوى الجماعـــــــات المحليـــــــة كمـــــــا  الفـــــــاعلين الآخـــــــرين تضـــــــمن اســـــــتراتيجيات التوأمـــــــة عل
إطـــــــار توافـــــــق عـــــــام حـــــــول هـــــــام للمؤسســـــــات المحليـــــــة المختلفـــــــة، ضـــــــمن  وجـــــــود مكـــــــان ودور

 .الأهداف
علـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود عـــــدة وســـــطاء محتملـــــين فـــــي ســـــياق اقتصـــــاد غيـــــر مركـــــزي مثـــــل 
ــــــــة تظــــــــل الوســــــــيط النمــــــــوذجي  ــــــــات والمنظمــــــــات والنقابــــــــات، إلا أن الجماعــــــــات المحلي الجمعي

بالإضــــافة إلــــى . يكمــــن ذلــــك فــــي دورهــــا فــــي تحديــــد قواعــــد النشــــاط وتحديــــد الإطــــارات العامــــة
ـــــك، يعـــــزى دو  ـــــتم اكتســـــابها ذل ـــــي ي ـــــين الت ـــــين المحلي ـــــى شـــــرعية المنتخب ـــــة إل ر الجماعـــــات المحلي

مـــــن خـــــلال الانتخابـــــات العامـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى المهـــــام الموكلـــــة للجماعـــــات المحليـــــة بشــــــكل 
 .2عامة

 المؤسســات هــيالجزائريــة المحليــة  الجماعــات بــأن يتبــين تقــدم مــا علــى بنــاءو 
 نظــامل مــع خضــوعها الأجنبيــة نظيرتهــا مــعتوأمــة  إقامــة المخــول لهــا الوحيــدة الرســمية
 .المركزية السلطات قبل من الجماعات هذه المفروض على الإدارية الوصاية الرقابة

والتــــــي يشــــــترط وجودهــــــا وجوبــــــا حتــــــى تتحــــــق  وبخصــــــوص الجماعــــــة المحليــــــة الأجنبيــــــة
المحليــة  جماعتهــا علــى الــدول تطلقهــا بعــض التــي التســميات خــلال مــن يلاحــظالتوأمــة 
 الجماعــات علــى والولايــة البلديــة تســمية الجزائــر فــي فيطلــق المشــرع لغويــا، ااختلافــ

 والقرويــة، الحضــرية الجماعــات المغربــي اســم المشــرع عليهــا يطلــق حــين فــي الإقليميــة

                                                           
1
 01، الصادر في  01،ر،ج،ج ، عددبلدية، جبال ، يتعلق81أفريل  2المؤرخ في ، 19-81لمادة الأولى من القانون رقم ا 

 0881أفريل 

 033ص  سابق،مرجع  حدادي،جلال   2
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 الأقسـام اسـم البلديـة، عليهـا فيطلـق الفرنسـي المشـرع أمـا والجهـات، الأقـاليم، أو العمـالات
  1.والجهات الأقاليم، أو
ــــــى أن القــــــانون الجزائــــــري، مــــــن خــــــلال تحديــــــده للأطــــــراف المشــــــاركة فــــــي  وتجــــــدر  الإشــــــارة إل

التوأمــــــة بـــــــين طـــــــرفين فقــــــط، قـــــــد قيـــــــد نطــــــاق هـــــــذا التعـــــــاون وقلــــــص فـــــــرص اســـــــتفادة جهـــــــات 
نجــــــاح  ولضــــــمانالقطــــــاع الخــــــاص،  مؤسســــــاتالمجتمــــــع المــــــدني و دور وأطــــــراف أخــــــرى مثــــــل 

ـــــــي ـــــــى المســـــــتوى المحل بـــــــدأ الشـــــــراكة بـــــــين الجماعـــــــات يمكـــــــن اعتمـــــــاد م اتفاقيـــــــات التوأمـــــــة عل
المحليــــــة ومؤسســــــات القطــــــاع الخــــــاص لتحقيــــــق هــــــدف هــــــذه الاتفاقيــــــة مــــــع الطــــــرف الأجنبــــــي، 

 .وذلك من خلال توسيع نطاق النشاط وجلب التمويل والتدفقات المالية
أصــــــبح للقطــــــاع الخـــــــاص دور مهــــــم فـــــــي الجزائــــــر كضــــــرورة اجتماعيـــــــة، خاصــــــة فـــــــي 

ـــــــ ـــــــة الت ـــــــى ظـــــــل التحـــــــولات الاقتصـــــــادية الراهن ـــــــر مقتصـــــــر عل ـــــــا اقتصـــــــاديًا غي ـــــــب دعمً ي تتطل
ــــــــة،  ــــــــف الخــــــــدمات والاحتياجــــــــات الاجتماعي ــــــــاء وتــــــــوفير مختل ــــــــك لتخفيــــــــف الأعب ــــــــة، وذل الدول
خاصــــــة علــــــى المســــــتوى المحلــــــي وفــــــي مختلــــــف المجــــــالات مثــــــل التعلــــــيم والتشــــــغيل والصــــــحة 

 .والاقتصاد
اتفاقيـــــات  تحقيـــــق مبـــــدأ الشـــــراكة بـــــين القطـــــاع الخـــــاص والجماعـــــات المحليـــــة فـــــي إبـــــرام 

التوأمــــــة سيســــــهم بــــــلا شــــــك فــــــي تطويرهــــــا وضــــــمان فعاليتهــــــا، مــــــن خــــــلال التعــــــاون والتكامــــــل 
لــــــذا، يجــــــب التفكيــــــر فــــــي تشــــــجيع  الطــــــرفين،واســــــتغلال مختلــــــف الإمكانيــــــات والطاقــــــات بــــــين 

المؤسســـــات الخاصـــــة واعتمـــــاد التشـــــريعات والـــــنظم التـــــي تـــــدعم مليـــــة التعـــــاون بـــــين الجماعـــــات 
 في مجال التوأمة، لتحقيق التنمية المحلية المرجوةالمحلية والقطاع الخاص 

 غيــــــــر والمنظمــــــــات الخاصــــــــة الشــــــــركات مــــــــع تتعــــــــاون أن الدولــــــــة علــــــــى جــــــــبحيــــــــث ي
ـــــــة ـــــــأمين الحكومي ـــــــد لت ـــــــرات المـــــــوارد مـــــــن مزي ـــــــة، والخب ـــــــز التقني ـــــــة وتعزي  والعمـــــــل التعـــــــاون ثقاف
لــــــذا  فســــــيةالتنا يعــــــزز ممــــــا والمســــــتفيدين، الشــــــراكة أطــــــراف لجميــــــع القيمــــــة لزيــــــادة الجمــــــاعي

 .توأمةيد الدولي عند إبرامها إتفاقيات الصع علىالجماعات المحلية الوطنية 
 بينهمــــــا، الأدوار تكامــــــل علــــــى تنبنــــــي والخــــــاص العــــــام القطــــــاعين بــــــين الشــــــراكة فوائــــــدف
ـــــة دور تظـــــل حيـــــث  فـــــي المقدمـــــة الخـــــدمات جـــــودة عـــــن والإشـــــراف المراقبـــــة فـــــي أساســـــياً  الدول
كمــــــا  الاحتكــــــارات ومراقبــــــة المنافســــــة حمايــــــة وفــــــي لحــــــر،ا والاقتصــــــاد المفتــــــوح الســــــوق ظــــــل

                                                           
كلية  اسماعيل،جامعة مولاي  الدكتوراة،اطروحة لنيل شهادة  ،العامالحكامة الجيدة والتدبير الشأن المحلي  جيادي،سميرة  1

 311ص  ،7103-7103مكناس، سنة  والاجتماعية،الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية 
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دوليــــــة يكــــــون أثرهـــــــا  شـــــــراكة اتفاقيــــــات خــــــلال مـــــــن كبيــــــرة عمــــــل فـــــــرص للشــــــباب ذلــــــك يتــــــيح
 :حالمقتر وهذا ما يوضحه الشكل المباشر على مستوى المحلي 

 بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص في مجال التوأمة ألية تشاركية: 13 الشكل
 

 
 

ـــــــاب الأطـــــــر القانونيـــــــة لإشـــــــراك المـــــــواطنيين ضـــــــمن مجـــــــال المجتمـــــــع  وكـــــــدلك   نـــــــرى أن غي
ـــــالمــــدني فــــي المســــائل المتعلقــــة بإتفاقيــــات التوأمــــة لــــه دور مهــــم جــــدا حيــــث يعتبــــر مب  دأــــــــــــ

ــــــة التشــــــاركية وأداة  توســــــيع لأطــــــراف التوأمــــــة وتكــــــريسهــــــو  والاستشــــــارة، المشــــــاركة للديمقراطي
 أراء أو منظمــة، ككيانــات ســواء القضــايا التــي تهمــه محليــا،فعالــة لإشــراك المــواطن فــي 

 طــرف مــن ،توأمــةعنــد التفكيــر فــي عقــد إتفاقيــات  ومهنيــة علميــة ككفــاءات أو فرديــة،
 .منتخبة شعبية مجالس وما تحويه من المحلية، الجماعات

 السلســلة هــذه، المحليــة العامــة المنفعــة تحقيــقو الشــرعية الشــعبية  يمنحهــاوالتــي 
 المحلــي المشــاركة، فــي إتخــاذ القــرار مليــة تفرزهــا التــي الاجتمــاعيامــل والتعــاون التك مــن

العهــدة  فــي الفاعــل الطــرف فــي الثقــة، لتجديــد سياســي تأييــد إلــى الوقــت مــع تتحــول
 .عليها المحافظة يجب كمكاسب وتكريسها ،الانتخابية

 صــــــياغة فــــــي المــــــدني المجتمــــــع منظمــــــات تــــــدمج أن الآن الضــــــروري مــــــن صــــــبحلــــــذا أ
ــــــة الخطــــــط ــــــا التنموي ــــــل مــــــن المفروضــــــة المشــــــتركة الإدارة لمفهــــــوم وفقً ــــــة الجماعــــــات قب  المحلي

 ،متعــــــــددة جوانــــــــب مــــــــن للتنميــــــــة المتاحــــــــة الإمكانيــــــــات يفهمــــــــون الــــــــذين المحليــــــــين والفــــــــاعلين
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 التنمويـــــــة، المشـــــــاريع تنفيـــــــذ فـــــــي بـــــــارزًا دورًا يلعبـــــــوا أن ففعاليـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني بإمكـــــــانهم
التـــــي تحققهـــــا  والمشـــــاريع البـــــرامج هـــــذه بـــــأن الســـــكان لـــــدى الإقنـــــاع زتعزيـــــ فـــــي يســـــاهم وهـــــذا

ـــــديهم يعـــــزز ممـــــا احتياجـــــاتهم، لتلبيـــــة تصـــــميمها تـــــم التوأمـــــة  مـــــن ويزيـــــد بالمســـــؤولية الشـــــعور ل
  .الإتفاقيات هذه نجاح فرص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الإطار القانوني لاتفاقيات التوأمة في التشريع الجزائري: الفصل الثاني      :     الباب الأول

110 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

 :خلاصة الباب الأول
ضلة تتعلق بالجانب والذي تطرقنا فيه لاستعراض أهم معالباب الأول وكخلاصة 

المفاهيمي للتوأمة ومدى تشابكها مع مفاهيم أخرى يصعب للدراسين التفريق بينها حيث تناولنا 
المفهوم اللغوي و تحليله طبقا لما ورد في الدراسات والمعاجم العربية وكذا استعراض المفهوم 

في هذا المجال وكان الفقهي والتشريعي عبر مختلف القوانيين المقارنة واجتهادات المختصين 
لازما علينا التعمق أكثر ومعرفة الأصول التاريخية للتوأمة والدور الذي لعبته دوليا، كما بينا 

مقاربة ضيقة محصورة بين : المقاربتين التي تعرفهم التوأمة في مجال البحوث والدراسات
و نفس توجه المشرع وه ،العلاقات الثنائية التي طرفاها جماعة محلية ونظيرتها الأجنبية فقط

الجزائري، ومقاربة موسعة والتي تعطي للتوأمة أن تكون متعددة الاطراف وهو الاتجاه الذي 
سلكه التشريع الدولي لمواءمة النصوص الدولية الناظمة للتوأمة، من خلال توسيع أطراف 

طرق إلى بالإضافة إلى الت ،التوأمة لتشمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير حكومية
الدور المنوط للجماعات المحلية لقيامها باتفاقيات التوأمة وفق الكيفية التي رسمتها لها السلطة 
طارها القانوني والمؤسساتي في الجزائر ومراحلها ودراسة  المركزية مع إبراز الى دوافعها وا 

تي ركز عليها اسسها الدستورية والقانونية حيث قمنا بالتحليل والمناقشة لمختلف الجوانب ال
 . المشرع الجزائري في مجال إبرام اتفاقيات التوأمة لتكون سليمة ومحققة للأهداف المرجوة منها

للوقوف عند الشروط  738-02رقم ان التطرق بالتحليل لمواد المرسوم التنفيذي
يذ، الموضوعية والشكلية ومراحلها الإجرائية حتى تصبح اتفاقية التوأمة مشمولة بالنفاذ والتنف

حيث يعتبر هذا الجزء ذو أهمية بمكان، لاستيضاح الالتزام القانوني حتى نكون أم اتفاقية توأمة 
مبرمة من قبل الجماعة المحلية الوطنية مع نظيرتها الأجنبية مطابقة للقانون الداخلي الجزائري 

 .ه الاتفاقياتوتحقق التعهد الجزائري لاحترام الاتفاقيات والتعهدات الدولية في ابرام مثل هذ
 :يلي ما استخلاص قمنا بدراسته في هذا الباب يمكن ما على وبناء

  الأهميـــــــة البالغـــــــة للتوأمـــــــة فـــــــي مجـــــــال العلاقـــــــات الدوليـــــــة مـــــــن خـــــــلال جـــــــذورها التاريخيـــــــة
 .ومساهمة الجماعات المحلية للدول في تعزيز ذلك الدور
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 ضـــــيقة وموســـــعة، فكـــــل  التوأمــــة تـــــم التطـــــرق إليهـــــا عبـــــر دول العـــــالم ضـــــمن مقـــــاربتين أثنـــــين
 .دولة اعتمدت مقاربة معينة وفق ما تراه مناسبا لها

  ــــــط والضــــــبابية فــــــي تشــــــابك المفــــــاهيم المشــــــابهة وتــــــداخلها مــــــع التوأمــــــة ممــــــا أدى إلــــــى الخل
ــــل هــــو أشــــمل منهــــا وليســــت  ــــق لمفهــــوم التوأمــــة، فالتوأمــــة ليســــت تعــــاون لامركــــزي ب ــــد دقي تحدي

 .ة فيما بينهاتعاون ولا تضامن بين جماعات محلية وطني
 إبـــــــــرام اتفاقيــــــــــات التوأمـــــــــة حســــــــــب القـــــــــانون الجزائــــــــــري يمتـــــــــاز بصــــــــــرامة ومراقبـــــــــة دقيقــــــــــة 

فالجماعـــــــات المحليـــــــة الوطنيـــــــة عليهـــــــا التقييـــــــد الصـــــــارم بالشـــــــروط والإجـــــــراءات المنصـــــــوص 
لا كـــــــــــــــــــان .مصـــــــــــــــــــير أي مشـــــــــــــــــــروع توأمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالرفض وعـــــــــــــــــــدم الموافقـــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــا وا 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تحقيق تنمية ل كألية فعالةالتوأمة  :الثاني الباب
 وحوكمة الجماعات المحلية



 التوأمة كألية فعالة لتحقيق تنمية وحوكمة الجماعات المحلية   :                الباب الثاني
 

 

ـــــك  تعـــــد مـــــن أهـــــم ركـــــائز ـــــدولي هـــــي تل ـــــك ال ـــــك البن ـــــى ذل ـــــة كمـــــا يشـــــير إل ـــــة المحلي التنمي
الخطـــــط والبـــــرامج التـــــي تكـــــون لصـــــالح المجتمـــــع وتهـــــدف إلـــــى تحســـــين معيشـــــتهم فـــــي مختلـــــف 

  (1). جوانب الحياة وتشجيع تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطيافه
لأجنبيـــــــة أمـــــــرًا حيـــــــث تعـــــــد العلاقـــــــات الدوليـــــــة بـــــــين الجماعـــــــات المحليـــــــة الوطنيـــــــة ونظيرتهـــــــا ا

حيويًــــــــا لتحقيــــــــق التنميــــــــة المســــــــتدامة علــــــــى المســــــــتوى المحلــــــــي والــــــــدولي وتعتبــــــــر الجماعــــــــات 
المحليــــــــة الحلقــــــــة الوســــــــطى بــــــــين الســــــــلطة المركزيــــــــة والمــــــــواطنين، وتمتلــــــــك دورًا حيويًــــــــا فــــــــي 

 (2) .المحليةتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية والحوكمة للجماعات 
إلى تعزيز دور الجماعات المحلية  والتي تكون في صورة التوأمة ف هذه العلاقاتكما تهد    

وتمكينها من تحقيق أهدافها خصوصا التنموية منها، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة 
والتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، كما تساعد على 

ة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع تحسين الحوكمة المحلي
  .القرار وتنفيذ السياسات التنموية

وحظيــــــت التوأمــــــة بإهتمــــــام دولــــــي كبيــــــر جــــــدا وعقــــــدت العديــــــد مــــــن المــــــؤتمرات الدوليــــــة 
ـــــة  ـــــد بدول ـــــة الـــــذي عق ـــــدول، حيـــــث عـــــد مـــــؤتمر التنمي لمناقشـــــة جوانبهـــــا وكيفيـــــة تفعيلهـــــا بـــــين ال

وتـــــم تبنيهـــــا كتوجـــــه اســـــتراتيجي لتحقيـــــق التنميـــــة المســـــتدامة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي  البرازيـــــل،
ــــدول ــــين ال ــــه وميادينهــــا ب ــــى تطويرهــــا وتوســــيع نطاق ــــم العمــــل عل ــــدولي، وت ــــه مــــن  3.وال لمــــا تحقق

 .المحليةتنمية وحوكمة للجماعات 
حيـــــــث ســـــــنتناول فــــــــي هـــــــذا البـــــــاب أهميــــــــة إتفاقيـــــــة التوأمـــــــة علــــــــى الجانـــــــب التنمــــــــوي  
الفصــــــــل )ت المحليـــــــة مـــــــن خـــــــلال التركيـــــــز علــــــــى واقـــــــع إتفاقيـــــــة التوأمـــــــة بـــــــالجزائر للجماعـــــــا

الجماعــــــــات  وحوكمــــــــةثــــــــم نســــــــتعرض إتفاقيــــــــات التوأمــــــــة فاعــــــــل أساســــــــي فــــــــي تنميــــــــة  (الأول
 .(الثاني الفصل)المحلية 

 
                                                           

يوم الإطلاع  WWW.Wordbank.org.urban/Ledوحدة التنمية الاقتصادية المحلية، البنك الدولي، واشنطن من الموقع 0
02/19/7173. 

، 10، الطبعة كفاءة الإدارة المحلية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي دراسة مقارنةهدى محمد عبد الرحمن السيد، 2
 .76ص  7102لعربية، مصر، مركز الدراسات ا

رادة التنمية حالة الجزائر"،  حداديجلال  3  .93، مرجع سابق ، ص " التعاون اللامركزي بين متطلبات السيادة وا 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بين التوأمة إتفاقيات واقع :الأول الفصل
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كمــــــا أشــــــرنا ســــــابقا أن المشــــــرع الجزائــــــري خــــــول للجماعــــــات المحليــــــة دور إقامــــــة علاقــــــة 
ــــق ضــــوابط وشــــروط  ــــي مختلــــف الميــــادين، وف تعــــاون لامركــــزي، علــــى شــــكل إتفاقيــــات توأمــــة ف

 .معينة، مما يساعد على تطوير أدائها في مختلف المجالات
ــــــــة مــــــــن  ــــــــة تواجــــــــه واقعــــــــا بــــــــالجزائر تتظــــــــافر فيــــــــه جمل ــــــــى الجماعــــــــات المحلي لكــــــــن تبق

صـــــــدى لتكـــــــون التحـــــــديات عنـــــــد إبرامهـــــــا للتوأمـــــــة تـــــــرهن فعاليتهـــــــا علـــــــى الوجـــــــه المطلـــــــوب وتت
وســـــيلة تحقـــــق مـــــن خلالهـــــا الإقـــــلاع التنمـــــوي المنشـــــود للســـــاكنة حيـــــث ســـــوف نســـــتعرض إلـــــى 

ــــــتوأمة  ثـــــم نســـــتعرض  (الأولالمبحـــــث )صـــــعوبات الجماعـــــات المحليـــــة فـــــي إبـــــرام إتفاقيـــــات الــــــــ
 (الثانيالمبحث )إتفاقيات التوأمة  إبرامدور السلطة المركزية في 

 :المبحث الأول

 ت المحلية في إبرام إتفاقيات التوأمةالجماعاصعوبات 
لا يمكــــــــن تحقيــــــــق توأمــــــــة بــــــــين الجماعــــــــات المحليــــــــة الوطنيــــــــة ونظيرتهــــــــا الأجنبيــــــــة دون  

ـــــتمكن مـــــن لعـــــب  ـــــى ت ـــــة الرفـــــع مـــــن كفاءتهـــــا حت ـــــة نفســـــها ومحاول الاهتمـــــام بالجماعـــــات المحلي
 .دور محوري في تحقيق الفوائد المرجوة من إتفاقيات التوأمة

ـــــر قـــــد قامـــــت بتغييـــــر طابعهـــــا التســـــييري الـــــذي كـــــان يحكـــــم  وفـــــي هـــــذا الصـــــدد،    فـــــإن الجزائ
ـــــى تحـــــول مـــــن  ـــــة السياســـــية، ممـــــا أدى إل ـــــى التعددي ـــــة بســـــيطرة الحـــــزب الواحـــــد إل الإدارة المحلي

 (1) .النظام المركزي إلى نظام لامركزي أكثر تدخلًا وفعالية في حياة المواطن

قـــــدرة علـــــى تلبيـــــة احتياجـــــات وبفضـــــل هـــــذا التحـــــول، أصـــــبحت الجماعـــــات المحليـــــة أكثـــــر 
المـــــــــواطنين وتحســـــــــين مســـــــــتوى المعيشـــــــــي علـــــــــى المســـــــــتوى المحلـــــــــي، وتعزيـــــــــز الديمقراطيـــــــــة 
التشــــــاركية والشــــــفافية فــــــي إدارة الشــــــؤون المحليــــــة وعــــــلاوة علــــــى ذلــــــك، فــــــإن هــــــذا التحــــــول قــــــد 
أدى إلـــــــى زيـــــــادة الاهتمـــــــام بتنميـــــــة المجتمعـــــــات المحليـــــــة وتحســـــــين جـــــــودة الخـــــــدمات المقدمـــــــة 

ن فـــــــي المنـــــــاطق النائيـــــــة والمحرومـــــــة أو مـــــــا يعـــــــرف حـــــــديثا بمنـــــــاطق الظـــــــل، وهـــــــذا للمـــــــواطني
  (2) .بدوره يساهم في تعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية في الحياة السياسية والاجتماعية

                                                           
 الحقوق،كلية  القانون،دكتوراة في  ، أطروحةالجزائريالمحلية في ظل التعددية السياسية في التشريع  المجالسمزياني، فريدة 1

 63-63ص ،7111سنة  ،قسنطينةجامعة 
  030ص  ،0886، دار المنهل اللبناني إقتصاديات الدول العربية وتحديات التنمية خليفة،عادل  2
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ولن يتأتى ذلك الجهد المبذول لتحسين أداء الجماعات المحلية والرفع من كفاءة تسييرها إلا 
ية المعينة ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة لرسم بإشراك الهيئات السياس

رؤية الواضحة لأهمية دور الجماعات المحلية من أجل بلورة استراتيجية تعاونها مع غيرها في 
دول العالم وفق معايير تراعي اولا التوجهات والمبادرات ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد 

 (1). الترابية وسيادتها ووحدتها
ــــــــى المســــــــتوى  ــــــــات التوأمــــــــة عل مــــــــن بــــــــين الأســــــــباب التــــــــي جمــــــــدت دور وفعاليــــــــة اتفاقي

ـــــة للجماعـــــات  المحلـــــي هـــــو تظـــــافر عـــــدة صـــــعوبات وعقبـــــات منهـــــا مـــــاتعلق بالوضـــــعية الداخلي
ومنهـــــــا مـــــــاتعلق بتـــــــدخلات الســـــــلطة المركزيـــــــة ولعبهـــــــا دور قـــــــوض ( الأول المطلـــــــب) المحليـــــــة

  (  المطلب الثاني ) ات وقلص من فعالية هذه الاتفاقي

 

 :لمطلب الأولا

 عقبات داخلية تواجه الجماعات المحلية في تحقيق التوأمة
ـــــزة  إن حاجـــــة المـــــواطنين للتنميـــــة هـــــو الشـــــغل الشـــــاغل للجماعـــــات المحليـــــة بـــــل يعـــــد ركي
أساســــــية لـــــــه علاقــــــة بإنشـــــــائها مــــــن قبـــــــل الســــــلطة المركزيـــــــة ولكــــــن مـــــــع ضــــــعف الإمكانيـــــــات 

ــــــة، وعــــــدم وجــــــود بيئيــــــة إســــــتثمارية التقنيــــــة والبشــــــرية والم ــــــب الجماعــــــات المحلي ــــــدى أغل ــــــة ل الي
لتحقيـــــــــق تنميـــــــــة اقتصـــــــــادية فعالـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى الجماعـــــــــات المحليـــــــــة الجزائريـــــــــة ينســـــــــجم 

ــــــى ضــــــرورة  واجتماعيــــــة تضــــــاهي نظيرتهــــــا الأجنبيــــــة خصوصــــــا فــــــي دول الشــــــمال، أفضــــــى إل
هتمـــــــام بالتوأمــــــــة كأحــــــــد أهـــــــم الوســــــــائل أو الحلــــــــول لتحق يـــــــق تنميــــــــة مســــــــتدامة إيجـــــــاد دعــــــــم وا 

ورغـــــــم تـــــــدعيم الجزائـــــــر بـــــــالقوانيين ( 2).وشـــــــاملة التـــــــي مـــــــا فتئـــــــت قـــــــوانين اللامركزيـــــــة تطورهـــــــا
ـــــة  ـــــي التوأمـــــة، إلا أن نشـــــاط الجماعـــــات المحلي ـــــل ف ـــــوع مـــــن التعـــــاون والمتمث المنظمـــــة لهـــــدا الن

، وحكمــــــــت علــــــــى التجربــــــــة امــــــــازال محكومــــــــا بمجموعــــــــة مــــــــن التحــــــــديات والتــــــــي تبقــــــــى عائقــــــــ

                                                           
 97ص  سابق،مرجع  حدادي،جلال  1
 ، الجزائر، العدد الثاني،" المجلة الجزائرية للأمن الإنساني". واقع وتحديات: التعاون اللامركزي في الجزائر" ، راديةعليان  2

 097ص  7106جويلية 
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ـــــــ ـــــــة ف ـــــــق إذا تـــــــوفرت الجزائري ـــــــة مـــــــع مـــــــا يمكـــــــن أن يتحق ـــــــة مقارن ي مجـــــــال التوأمـــــــة بالمحدودي
 . 1الأرضية السليمة لممارسة وتفعيل كل أشكال التعاون اللامركزي بما فيها التوأمة

إن هده التحديات أو الصعوبات التي تواجه الجماعات المحلية في إطار تطوير قيامها 
لق بالعجز المالي الذي تعاني منه الجماعات المحلية يرجع إلى عدة أسباب منها ما تعبالتوأمة 

  .وضعف تكوين الموارد البشرية، أضف إلى ذلك التحديات القانونية

 :الفرع الأول

 بشريةالمالية و التحديات ال
  :الماليةتحديات ال :أولا

إن إبـــــرام إتفاقيـــــات توأمـــــة هـــــي عمليـــــة ليســـــت بـــــالأمر الهـــــين خصوصـــــا علـــــى ضـــــوء مـــــا 
ا ولاســــــيما مــــــا تعلــــــق منــــــه فــــــي الجوانــــــب التمويليــــــة للبــــــدء فــــــي إبــــــرام اتفاقيــــــة تطرقنــــــا لــــــه ســــــابق

التوأمــــــــة، فالعمليــــــــة برمتهــــــــا تحتــــــــاج إلــــــــى صــــــــرف أمــــــــوال ودعــــــــم تمــــــــويلي للمشــــــــاريع التــــــــي 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــدفعنا بطـــــــرح التســـــــاؤل حـــــــول مـــــــن هـــــــو المخـــــــتص بضـــــــمان هـــــــذه  تســـــــتهدفها،

ــــة ب ــــى عــــاتق الجماعــــات المحلي ــــة فهــــل يقــــع عل ــــه، أم التغطيــــة المالي ــــى ب ــــة الأول اعتبارهــــا المعني
علـــــــى عـــــــاتق الدولـــــــة باعتبارهـــــــا صـــــــاحبة الســـــــيادة عنـــــــدما يتعلـــــــق الأمـــــــر باتفاقيـــــــات تتجـــــــاوز 

 حدودها الجغرافية؟
فــــــإن مصــــــادر 3782-02رقــــــممــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي  33عنــــــد إســــــتقراء أحكــــــام المــــــادة 

ــــي شــــكل إتفاقيــــة توأمــــة ت ــــل مشــــاريع التعــــاون اللامركــــزي والتــــي تكــــون ف تمثــــل أساســــا فــــي تموي
ـــــــة، والمســـــــاهمات الماليـــــــة  عانـــــــات الدول ـــــــة المعنيـــــــة، وا  المـــــــوارد الخاصـــــــة بالجماعـــــــات الإقليمي
للجماعــــات الإقليميــــة الشــــريكة، وفقًـــــا للتشــــريع والتنظــــيم المعمــــول بهمـــــا، بالإضــــافة إلــــى مـــــوارد 

  .أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بها
ات المحلية المشاركة في علاقات توأمة أن ومن خلال هذه المصادر، يمكن للجماع

كما يمكن أن تكون الدولة هي المسؤولة الأساسية عن  المالي،تساهم جميعها في التمويل 
                                                           

، مجلة التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية في التشريع الجزائري الضوابط والمعوقات فؤاد،بلال  1
 370ص  ،بسكرةجامعة محمد خيضر  ،7109الاجتهاد القضائي، العدد السادس عشر، مارس 

 .ابقسمرجع  ،378-02رقممن المرسوم التنفيذي  33المادة 
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كما يجوز للجماعات  ،تمويل هذه الإتفاقيات، خاصة إذا كانت موارد الجماعات المحلية محدودة
حسب ما أشارت إليه برامج  اون، ولكنالإقليمية الشريكة أن تقدم مساهمات مالية في إطار التع

هذه المساهمات ليست  التعاون الدولي المنصوص عليها عبر مختلف دول العالم، جلها يرى أن
 (1) .ملزمة ولا تفرض على الجماعات المحلية

-07وقانون الولاية  01-00وقانون البلدية رقم  378-02كما أن المرسوم التنفيذي رقم 
تطرق لمسألة تنظيم عملية المساهمة المالية للجماعات الأجنبية لم تتضمن نصوصهم ال 12

  .ومبهمةوبالتالي ضلت هذه النقطة حبرا على ورق 
وبالنسبة لتحديد الشريك في إتفاق التعاون وأهداف هذا التعاون، فإن هذا يتم من قبل 

هتمامات السلطة المركزية، ولكن يتعين على السلطات المركزية أن تأخذ بعين الاعتبار ا
ومصالح الجماعات المحلية المشاركة في المشروع، وتشجع المشاركة الفعالة والشفافة لهذه 

ذات السياق تكون الجماعات المحلية ملزمة  يأهدافه، فالجماعات في إدارة المشروع وتحقيق 
بإدراج نقاقات التوأمة ضمن ميزانيتها المحلية يأتي هذا الشرط كاستجابة لرغبة الجماعات 

 (2) .تعاون دولي المحلية في إبرام إتفاقيات
 التنمية جهود في والمساهمة أدائها تحسين في التوأمة أهميةتدرك  المحلية الجماعاتف
 كتكلفة ميزانيتها من كبير جزء لتخصيص ستضطر ،منها تعاني مالية تحديات تواجه ذلك، ومع
 حق مع الشرط هذا يتعارض أخرى، ناحية ومن ،مركزية غير توأمة اتفاقيات أي لإبرام

 محجوزًا مجالًا  التوأمة اتفاقيات إبرام يعتبر حيث الخاصة، قراراتها اتخاذ في المحلية الجماعات
 . الشأن هذا في صلاحية أي المحلية للجماعات يترك ولا المركزية للسلطة

إرادة  أي اتفاقية توأمة بلا معنى كون ميزانية مالية لتمويلمن هنا يصبح تخصيص 
حالة  الجماعات المحلية في إبرام هذه الاتفاقيات تبقى رهن موافقة السلطة المركزية حتى في

نتيجة ضعف المورد المالي  بهدف تمويل هذا النوع من التعاون ةتخصيصها لموارد مالية معتبر 

                                                           
1 Mohammed Benidir, Op cit, p 53 

جانفي  86، المغرب، العدد "أهمية وآليات التعاون اللامركزي الدولي المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية"  كزال،أحمد  2
 36ص  7100فيفري 
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للجماعات المحلية وعدم تحكمها في مداخيلها الجبائية الذي يعطي لها الإستقلال المالي 
 (1) .سواءا من جهة التحصيل أو التفكير في تنويع المصادر المالية المحلية ي،الحقيق

ــــــي ــــــع ظــــــل ف ــــــد يعــــــاني الحــــــالي، الواق ــــــة مــــــن العدي  مــــــالي عجــــــز مــــــن الجماعــــــات المحلي
 لتلقـــــي بحاجــــة تكـــــون وأحيانًــــا الماليـــــة الســــنة اســـــتكمال عليهــــا الصـــــعب مــــن يكـــــون يكــــاد حيــــث

ــــــــات ــــــــى وبالإضــــــــافة،الدولة مــــــــن إعان ــــــــك، إل ــــــــإن ذل ــــــــالغ ف ــــــــة المب  للتعــــــــاون المخصصــــــــة المالي
ــــــى تضــــــطر وبالتــــــالي، ،جــــــدًا ضــــــئيلة اللامركــــــزي  للحصــــــول أخــــــرى مصــــــادر عــــــن البحــــــث إل

ــــــى ــــــل، عل ــــــديات مــــــن أو المنظمــــــات مــــــن ســــــواء التموي ــــــي الشــــــريكة البل ــــــل دورهــــــا ف ، ممــــــا عرق
هــــذه الحالــــة إلــــى اتخــــاد جملــــة  فــــي إقامــــة علاقــــات توأمــــة مــــع نظيرتهــــا الأجنبيــــة حيــــث تحتــــاج

فــــــي  تعتمــــــد أساســــــادابير والتــــــي ســــــوف نستعرضـــــها بالتفاصــــــيل خــــــلال بحثنــــــا، والتـــــي مـــــن التــــــ
ـــــة ـــــة المتعلقـــــة بالموازنـــــات المحلي ـــــة المحليـــــة إصـــــلاح النصـــــوص القانوني واعتمـــــاد  ودعـــــم الجباي

اســــــــــتراتيجية اقتصــــــــــادية تشــــــــــجع الاســــــــــتثمار المحلــــــــــي بمشــــــــــاركة جميــــــــــع الجهــــــــــات المعنيــــــــــة 
ــــك القطــــاع الخــــاص والم ــــى نمــــوذج بالتنميــــة، بمــــا فــــي ذل جتمــــع المــــدني، مــــن أجــــل الوصــــول إل

إداري يأخـــــذ فـــــي الاعتبـــــار الخصوصـــــيات الإقليميـــــة ويســـــمح بإيجـــــاد ثـــــروة محليـــــة تمكـــــن هـــــده 
الجماعــــــات مــــــن تكــــــوين مــــــورد مــــــالي يحقــــــق لهــــــا تمويــــــل مختلــــــف مشــــــاريع اتفاقيــــــات التوأمــــــة 

 (2). التي تبرمها مع غيرها من جميع دول العالم

جماعـــــــــات يلــــــــزم ال 378-02رســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم مــــــــن الم 36المــــــــادة وحســــــــب نــــــــص  
الناتجــــــــة مــــــــن التعــــــــاون اللامركــــــــزي ضــــــــمن ميزنتهــــــــا المحليــــــــة ولكــــــــن  المحليــــــــة إدراج نفقــــــــات

ـــــات  ـــــل هـــــذه الاتفاقي ـــــة وتوســـــيع تموي ـــــدعيم المـــــوادرد الماليـــــة المحلي ســـــيكون ضـــــعيفا مـــــالم يـــــتم ت
  378-02 المرسوم رقممن  33خارج نص المادة 

د يشــــــكل هــــــدا التمويــــــل المــــــالي، عبئًــــــا ماليًــــــا إضــــــافيًا علــــــى ولكــــــن مــــــن جهــــــة أخــــــرى قــــــ    
ـــــى الجماعـــــات  ـــــي قـــــد تواجـــــه بالفعـــــل صـــــعوبات ماليـــــة، ممـــــا يحـــــتم عل ـــــة الت الجماعـــــات المحلي

                                                           
داخلة ألقيت ضمن فعاليات م :التنويعمداخيل الجماعات المحلية بين إشكالية التحصيل وضرورة "، علي عباية، ومخرون 1

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم سبل تنويع الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: المتقى الوطني
 7109التسيير، جامعة حمه لخضر الوادي، المنعقد نوفمبر 

 "حلية في القارة الإفريقية التجربة المغربية أنموذجاالتعاون الدولي اللامركزي كآلية لتفعيل التنمية الم"  حدادي،جلال  2
، "الفرص والقيود قسم الدراسات الدولية": التنمية الاقتصادية في افريقيا: " ب مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الموسوم

 .7108سبتمبر 71-3تخصص الدراسات، الإفريقية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 
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ــــــــين  المحليــــــــة أن تجــــــــري تفاهمــــــــات مــــــــع نظيرتهــــــــا الأجنبيــــــــة للبحــــــــث عــــــــن كيفيــــــــة تمويليــــــــة ب
 (1) .ينهمالطريفين في إطار إحترام القانون يكفل تنفيذ الاتفاق المبرم ب

أمـــــــا بالنســـــــبة لمســـــــألة قـــــــوة القـــــــرار المتخـــــــذ مـــــــن طـــــــرف الجماعـــــــات المحليـــــــة فـــــــي إبـــــــرام     
الإطــــــــار القــــــــانوني ب الــــــــدي يجــــــــب تدعيمــــــــه فيتعــــــــزز بالإســــــــتقلال المــــــــالياتفاقيــــــــات التوأمــــــــة، 

ـــــة وفـــــي بعـــــض  ـــــة والســـــلطات المركزي ـــــين الجماعـــــات المحلي ـــــذي يحكـــــم العلاقـــــة ب والتشـــــريعي ال
ــــــدان، تكــــــون الجماعــــــا ت المحليــــــة ذات صــــــلاحيات محــــــدودة فــــــي إبــــــرام اتفاقيــــــات التوأمــــــة البل

كمـــــا هــــــو الشـــــأن بــــــالجزائر، بينمـــــا تكــــــون فـــــي بلــــــدان أخـــــرى لــــــديها صـــــلاحية أكبــــــر فـــــي هــــــذا 
الصــــــــدد وعلــــــــى أي حــــــــال، يمكــــــــن للجماعــــــــات المحليــــــــة التعــــــــاون مــــــــع الشــــــــركاء الخــــــــارجيين 

ي، ويمكـــــن أن يـــــتم ذلـــــك بموجـــــب اتفاقيـــــات رســـــمية تحتـــــرم الإطـــــار القـــــانوني والتشـــــريعي المحلـــــ
ــــــات  ــــــا يصــــــبح تخصــــــيص نفق ــــــة، مــــــن هن ــــــة المعني بالتشــــــاور والتنســــــيق مــــــع الســــــلطات المركزي

 (2) .توقيعية لتمويل دون هذه الكيفية اللجوء إلى إبرام اتفاقية توأمة بلا معنى
حيـــــث يعتبـــــر التقييـــــد الممـــــارس علـــــى إرادة الجماعـــــات المحليـــــة فـــــي اللجـــــوء للتوأمـــــة والـــــذي    

ـــــــب موا ـــــــة تخصيصـــــــها لمـــــــوارد ماليـــــــة معتبـــــــرة بهـــــــدف يتطل فقـــــــة الســـــــلطة المركزيـــــــة حتـــــــى حال
 .ومعقدةتمويلها عائقا ووسيلة لفرض رقابة وصائية متعبة 

التنميـــــة المحليـــــة علـــــى مســـــتوى الجماعـــــات المحليـــــة تواجـــــه مشـــــاكل عديـــــدة هـــــذا الأمـــــر جعـــــل 
ــــــرادات المح ــــــك مــــــن خــــــلال ضــــــعف الإي ــــــى ذل ــــــة ســــــيرها ويتجل ــــــي تأخرهــــــا وعرقل ــــــة تســــــاهم ف لي

وبالتـــــالي اعتمادهـــــا بالدرجــــــة الأولـــــى والأخيـــــرة علــــــى مســـــاهمات الدولـــــة، الأمــــــر الـــــذي يجعــــــل 
 (3) .جهـــــاز تمويـــــل التنميـــــة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي نظامـــــا لا تـــــتحكم فيـــــه الجماعـــــات المحليـــــة

وبالتـــــالي لا يســـــمح لهـــــا برســـــم سياســـــة تنمويـــــة مســـــتقلة عـــــن سياســـــة الدولـــــة وهـــــذا بـــــالرغم مـــــن 
ـــــــي يمنحهـــــــا ـــــــة الت ـــــــث  الحري ـــــــة مـــــــن حي ـــــــة أو البلدي ـــــــة ســـــــواءا الولاي ـــــــانون للجماعـــــــات المحلي الق

 (4)المبادرة واقتراح المشاريع 

                                                           
مجلة السياسة  ،-دراسة حالة الجزائر–التعاون اللامركزي الدولي كإستراتيجية لتنمية الاقاليم المحلية  الشيوخ،شيخ الزهرة  1

 136، ص0/7177العد ،6 الجزائر، المجلد العالمية، جامعة
2 Arezki Akerkar  ،  op cit, p 53 

اداري، كلية الحقوق . ، رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص قةالجماعات المحلية استقلالية والرقاب ،مليانيصليحة  3
 60ص  7101-7103 -المسيلة –بوضياف . م. والعلوم إنسانية، ج

  36ص  7112جسور للنشر والتوزيع، الجزائر  17، الطبعة الوجيز في القانون الإداريبوضياف ، عمار  4
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ــــــذ وب ــــــو تمامــــــا مــــــن تخصــــــيص أي بن ــــــانون الولايــــــة نجــــــده يخل ــــــانون البلديــــــة وق إســــــتقراء ق
 378-02مســــــتقل يتعلــــــق بتمويــــــل إتفاقيــــــات التوأمــــــة فــــــي حــــــين نجــــــد المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 

تظهــــــر ســــــالفة ذكــــــر والتــــــي  33منصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة يحصــــــرها فــــــي حــــــالات أربعــــــة 
 .للتوأمةعدم إهتمام المشرع بالجانب المالي 

ــــــين  ــــــة ب ــــــة التمويلي ــــــة المالي ــــــة تنظــــــيم العلاق ــــــم يتضــــــمن كيفي ــــــري ل ــــــانون الجزائ كمــــــا أن الق
   .والأجنبيةالجماعة المحلية الوطنية 

 لـــــنقص الحكومـــــةلا يشـــــكل أولويـــــة فـــــي نظـــــر كمـــــا أن تخصـــــيص مـــــوارد ماليـــــة للتوأمـــــة  
 ،علـــــى تســـــيير الشـــــأن المحلـــــي النفقـــــات فـــــي الســـــريعة والزيـــــادة الكبيـــــرة والـــــديون الماليـــــة المـــــوارد
 إعــــــــداد عنــــــــد المركزيــــــــة الحكومــــــــة ســــــــيطرة تحــــــــت والولايــــــــات البلــــــــديات معظــــــــم تقــــــــع حيــــــــث

 رغـــــــم والولايـــــــات البلــــــديات ميزانيـــــــات فـــــــي متجــــــذرة المشـــــــكلة هـــــــذه أن يُلاحــــــظ ممـــــــا ميزانياتهــــــا
ـــــنقص مشـــــكلة تنشـــــأ ، والطبيعيـــــة والبشـــــرية الماديـــــة المـــــوارد فـــــي اختلافهـــــا  مـــــن المـــــوارد فـــــي ال

 تنتمــــي التــــي الممتلكــــات لجميــــع شــــامل جــــرد إجــــراء عــــدم نتيجــــة العامــــة بــــالأموال الــــوعي عــــدم
 . العامة المرافق استغلال وسوء الإيجار أسعار مراجعة وعدم المحلية، للجماعات

 خـــــــلال مـــــــن المركزيـــــــة بالحكومـــــــة المحليـــــــة الجماعـــــــات ميزانيـــــــات ارتبـــــــاط أيضًـــــــا تظهـــــــر
 كهيئــــــة يُعتبــــــر والــــــذي المحليــــــة، للجماعــــــات المشــــــترك الصــــــندوق يُقدمــــــه الــــــذي المــــــالي الــــــدعم
ــــــــع إداري طــــــــابع ذات عامــــــــة ــــــــي ولكــــــــن المــــــــالي بالاســــــــتقلال تتمت ــــــــة ف ــــــــوزارة تخضــــــــع الحقيق  ل

 لمــــــادةا إلــــــى 700 المــــــادة مــــــن 00-01 البلديــــــة انونقــــــ فــــــي الأمــــــر هــــــذا يُنــــــاقش ،1 الداخليــــــة
 .028 المادة إلى 026 المادة من 07-12الولاية انونق وفي ، 703

ـــــة إن  الجماعـــــات تحتـــــاج حيـــــث فعالـــــة،توأمـــــة  تحقيـــــق أمـــــام عائقـًــــا تشـــــكلالماليـــــة  التبعي
 بشــــــكل والطبيعيــــــة البشــــــرية مواردهــــــا اســــــتغلال متأتيــــــة مــــــن مــــــوارد ماليــــــة كافيــــــة إلــــــى المحليــــــة

 .يةالمركز  الحكومة من الواسع التدخل دون الكفاءة وتحقيق أنجع

                                                           
المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية  0896وفمبر ن 13المؤرخ في  ،766-96من المرسوم رقم  ىمادة الأولال1

 .0896نوفمبر  1الصادرة في  ،31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  ،المشترك وعمله
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 :البشريةتحديات ال :ثانيا
دورًا حاســــــمًا فــــــي نجــــــاح أي اتفاقيــــــة توأمــــــة، ولا يكفــــــي وجــــــود مــــــوارد  يعنصــــــر البشــــــر ال يلعــــــب

ــــــة كافيــــــة لتحقيــــــق الأهــــــداف المنشــــــودة يجــــــب أن تتــــــوفر الكفــــــاءة الإداريــــــة والاســــــتراتيجية  مالي
كــــــون لــــــديهم رؤيــــــة واضــــــحة لــــــدى الجماعــــــات المحليــــــة المشــــــاركة فــــــي المشــــــروع، ويجــــــب أن ي

للمجــــــــالس المحليــــــــة،  الكفــــــــاءات الإداريــــــــةومنهجيــــــــة لتحقيــــــــق الأهــــــــداف المشــــــــتركة، وتعزيــــــــز 
وتعزيـــــز قـــــدرات المـــــوظفين المحليـــــين علـــــى إدارة الشـــــؤون المحليـــــة، وتـــــوفير التـــــدريب والتوجيـــــه 

ـــــدعم الفنـــــي لهـــــم، وتشـــــجيع  ـــــرامج التكـــــوين  وتطـــــوير التـــــدريب المســـــتمر وال دعـــــم الإطـــــارات وب
 العمــومي علــى التســيير للتــدريب دورات مــن المحليــين المنتخبــين اســتفادة كــذامـوظفين  لل

 تنفيـــــــذ ضـــــــمان مـــــــن المحليـــــــة الجماعـــــــات تمكنتـــــــ الـــــــنهج، هـــــــذا اســـــــتخدام، بوطـــــــرق التفـــــــاوض
ــــة ونشــــاطاتها مهامهــــا ــــى ســــواء بفعالي ــــي المســــتوى عل ــــدولي، أو المحل ــــي يســــهم ممــــا ال  تعزيــــز ف
 علــــى المحليــــة الجماعــــات مصــــداقية تعزيــــز علــــى الراشــــد الحكــــم يعمــــل كمــــا ،المحليــــة التنميــــة
  (1) الدولي المستوى

، وتعتبر أيضا وسيلة فعالة، داخل الجماعات المحليةالموارد البشرية من المسائل المهمة ف    
بل ومن الأهداف الرئيسية التي تشغل تفكير الدولة لما تقوم به من رفع مستوى القدرات 

، ولكن هذا العنصر البشري من (2)تطوير أداء الجماعات المحلية  والمهارات بما يساهم في
ناحية الكمية والنوعية لا يزال يعاني العديد من الضعف في التكوين والتأهيل على المستوى 
المحلي بسبب بروز ممارسات سلبية متصلة أساسا بهذا الجانب تؤدي إلى عرقلة هذا المسعى، 

التي تعمل داخل الجماعات المحلية كضعف الكفاءة خاصة أمام مجموعة من الخصوصيات 
لدى المنتخبين المحليين والمستخدمين المحليين على السواء، وهشاشة التحالفات السياسية داخل 
المجالس المحلية، إضافة لغلبة منطق الصراع والتجاذبات على منطق التكامل بين أعضاء 

لسياسية للمنتخبين بفعل تراجع وضعف دور ، وضعف المحاسبة ا(3)المجالس المحلية المنتخبة 
الأحزاب وتخلفها عن أداء مهمتها تجاه منتخبيها، فحتى نحقق الادارة الناجحة لمشاركة 
الجماعات المحلية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية يجب التركيز على 

                                                           
 36 ص ،مرجع سابق ،" المستدامة المحلية والتنمية الراشد الحكم" الفرطاس، ةعثماني، زوليخ أمينة 1
، 1531والتوزيع، سنة  والنشر للطباعة الهدى رالجزائر، دا ،البشرية الموارد تنمية ،قيرة اسماعيل سلاطنية، بلقاسم غربي، علي 2

 155ص، 
3

 773، مرجع سابق، ص فايزة يوسفي 
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الجديدة وذلك من خلال العمل على  وجود نخب محلية قادرة ومؤهلة على التفاعل مع التطورات
 .التركيز على التكوين

يعتبر التكوين من أهم العمليات لتنمية الموارد البشرية بغرض تنمية وتطوير حيث  
الجماعات المحلية، كما يهدف إلى التحسين أو التطوير الذي يمكّن المتكوّن من القيام بالمهام 

وفعالية أكبر، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة بكفاءة  -مستقبلا–والأعمال المطلوبة منه 
 على الشخص المتكوّن والإدارة معا 

وفي هذا السياق، على غرار باقي مؤسسات الدولة، فقد عمدت وزارة الداخلية     
المركزي والمحلي،  :والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى تكوين موظفيها على المستويين

العديد من دورات التكوين لفائدة المنتخبين المحليين، إيمانا من الجهة الوصية  فضلا عن برمجة
أن تعطي الإضافة التي تعود بالفائدة وبالدرجة . بأن مثل هذه الدورات التكوينية من شأنها

 (1). الأولى على المواطنين

هم خبرة في العمل فالأغلبية المطلقة للمنتخبين والمسؤولين المحليين الجزائريين ليست لدي    
الدبلوماسي على المستوى الدولي، ولا حتى في كيفية إبرام إتفاقيات التوأمة، وهو ما يضعف 
شراك  الحافز لديهم في إقامة هذه الإتفاقيات من جهة، كما يضعف قدرتهم في تعبئة وتجنيد وا 

  (2). الفاعليين الأخرين في هذا النوع من التعاون من جهة أخرى
ر البشري المؤهل لا يمكن وضع رؤية ثاقبة لتجسيد هذه الاتفاقيات على بغياب العنص

أرض الواقع لتحقق هدفها المنشود ودعمها للمسار التنموي لاسيما ما تعلق منه على الجانب 
وهذا تجسد في إتفاقية الأمم المتحدة في نص المادة السابعة التي أوصت دول العالم  المحلي

 .والشفافيةم التوظيف التي يجب أن تكون مبنية على الكفاءة إلى السعي لترسيخ ودعم نظ
 يكــــــون أجنبــــــي، محلــــــي منتخــــــب مــــــع الجزائــــــري المحلــــــي المنتخــــــب مواجهــــــة ســــــياقوفــــــي      
ــــاك ــــي اخــــتلاف هن ــــة والمــــوارد الكفــــاءة ف ــــق لكــــل المتاحــــة المادي ــــك يعنــــي ،فري ــــة أي أن ذل  اتفاقي
 مــــن بهــــا يتمتــــع التــــي للمزايــــا نظــــرًا بــــي،الأجن الفريــــق لصــــالح ســــتكون الفــــريقين بــــين تبــــرم توأمــــة

                                                           
ج، ، يتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، 13/13/0886المؤرخ في  86/87المرسوم التنفيذي رقم  1
 .06عدد  ج، ج،، ر
الإقليمية  اللامركزي للجماعاتالتعاون ، )أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة، متخصص في التعاون اللامركزي  (الطيب السعيد 2

دور “ :الموسومهامش الملتقى المنظم من قبل كلية الحقوق جامعة عنابة على محاضرة ألقيت  الجزائرية مع نظيرتها الأجنبية،
 .7102سنة  ،"ة المحلية المستدامةالجماعات الإقليمية في التنمي
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 هــــــي المركزيــــــة الســــــلطة تظــــــل ذلــــــك، علــــــى وبنــــــاءً  ،والتقنيــــــة والبشــــــرية الماديــــــة المــــــوارد حيــــــث
 نظـــــرًا التوأمـــــة، اتفاقيـــــات توقيـــــع خـــــلال مـــــن اللامركـــــزي التعـــــاون إدارة عـــــن الفعليـــــة المســـــؤولة
 (1) .لديها تتوفر التي والتكنولوجية والبشرية المالية للإمكانيات

أثر سلبا على أن تكون اتفاقية التوأمة مجسدة ميدانيا بالكيفية التي تستفيد منها  كما شكل  
الجماعات المحلية، والتي تجد نفسها غير متكافئة مع الجماعات المحلية الأجنبية التي لها 

 .وجاهز بشري كفؤ إمكانيات مالية ضخمة
الوضـــــعية الماليـــــة المحليـــــة وتحســـــين  تطـــــوير الكـــــادر البشـــــري للجماعـــــاتونـــــرى أنـــــه يســـــتلزم   

ــــــة  ــــــة بطــــــرق بديل ــــــة  وتطــــــويرللجماعــــــات المحلي ــــــى تفعيلهــــــا المــــــوارد الجبائي ــــــنعكس عل ــــــي ت والت
  .البرامجمختلف  لإتفاقيات التوأمة وتمويلها

ــــــوفر لهــــــا إمكانيــــــات      ــــــث تت ــــــة بحي ــــــر للجماعــــــات المحلي كمــــــا يجــــــب إعطــــــاء اســــــتقلالية أكث
نشـــــاط والمســـــاهمة فـــــي إقامـــــة علاقـــــات توأمـــــة تســـــاهم فـــــي ماليـــــة ذاتيـــــة تســـــمح لهـــــا بالعمـــــل وال

 . التنمية
حيـــــث لازالـــــت إتفاقيـــــات التوأمـــــة رهينـــــة لـــــذا الســـــلطات المركزيـــــة تـــــتحكم فيهـــــا ســـــواءا إداريـــــا أو 

ـــــا نظـــــرا ـــــة  مالي ـــــل الجماعـــــات المحلي ـــــة تمويلهـــــا مـــــن قب ـــــذي يضـــــمن تحكمـــــا لمحدودي بالشـــــكل ال
عــــد مســــاهمة الســــلطة المركزيــــة كبيــــرة جــــدا أكبــــر فــــي مبــــادرات إقتــــراح هــــذه الاتفاقيــــات حيــــث ت

   :شكلمقارنة بمساهمة الجماعات المحلية مثل مايوضحه هذا ال
 

                                                           
، أنموذجاالتعاون الدولي اللامركزي كآلية لتفعيل التنمية المحلية في القارة الإفريقية التجربة المغربية حدادي ، جلال  1

 .مرجع سابق



 واقع إتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية في الجزائر: الفصل الأول        : الباب الثاني
 

125 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

 تمثيل بياني يوضح المساهمة المالية لتمويل إبرام إتفاقيات التوأمة: 13 الشكل رقم

 
 عةإتفاقيات التوأمة الموق تحليل الوضع المالي لبعضإعداد الباحث بالإستناد إلى : المصدر

من خلال استعراض نتائج الرسم البياني يتضح لنا حجم المساهمة الكبيرة للسلطة المركزية     
لدعم برامج اتفاقيات التوأمة في ظل المساهمة الضعيفة للجماعات المحلية نتيجة ضعف 

راءات ــــــــــــــــالية وهو ما يرهن فعاليتها ويعزز هيمنة السلطة المركزية على إجـــــــــــــــالموارد الم
 .إبرامها

 :الفرع الثاني

 للمجالس المنتخبة سياسيةوالتوجهات القانونية ال العقبات
 :قانونية العقبات :أولا
إن التمعن جيدا في واقع الإجراءات التنموية للجماعات للمحلية، يظهر لنا بوضوح ضعف     

اتفاقيات التوأمة، وذلك لعدة تحديات  بما فيها ما تعلق الأمر بتفعيل 1الأداء المحلي بصفة عامة
تشريعية مرتبطة بالنصوص القانونية للامركزية التي تضمنت مقتضيات عامة وغامضة ومكبلة 

 .بالوصاية الصارمة من طرف السلطة المركزية
 التنفيــــــــــــــــذي رقـــــــم ومــــــــــــالمرس)إن أهــــــم مـــــــا يلاحـــــــظ علـــــــى التشـــــــريع الحــــــالي المـــــــنظم للتوأمـــــــة   
يشـــــــوبه الكثيـــــــر  (قـــــــانون البلديـــــــة والولايـــــــة )الجماعـــــــات المحليـــــــة المتعلـــــــق دلكوكـــــــ (02-378

تمــــام نصوصــــه  مــــن الغمــــوض النــــاتج عــــن تقصــــير المشــــرع فــــي تفصــــيل العديــــد مــــن النقــــاط، وا 
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بالعموميـــــة، ممـــــا يجعلهـــــا عقبــــــة وعـــــائق أمـــــام إنخـــــراط جماعاتنــــــا المحليـــــة للمضـــــي قـــــدما فــــــي 
ـــــرام علاقـــــات توأمـــــة، حيـــــث نلمـــــح فـــــي هـــــذه  فـــــي أشـــــكال التعـــــاون التـــــي يمكـــــن أن  يةضـــــباباب

غيـــــر منصـــــوص عليهـــــا، وعـــــدم توضـــــيح كيفيـــــة مواجهـــــة العديـــــد منهـــــا تبرمهـــــا هـــــذه الجماعـــــات 
الــــــخ ....قــــــرار رفــــــض الإتفاقيــــــة مــــــن الســــــلطة الوصــــــية وكــــــذا كيفيــــــة تشــــــكيل لجــــــان الاتفاقيــــــة 

ضــــــف إلــــــى ذلــــــك مراحــــــل إبــــــرام التوأمــــــة بمرورهــــــا بجملــــــة مــــــن الإجــــــراءات والشــــــروط العديــــــدة 
 .من الدراسةوالمعقدة أحيانا والتي تطرقنا لها في الباب الأول 

ـــــــالمواد المخصصـــــــة للتعـــــــاون اللامركـــــــزي والـــــــذي يكـــــــون فـــــــي شـــــــكل اتفاقيـــــــات توأمـــــــة  ف
تعتبـــــر ناقصـــــة كمـــــا وكيفـــــا، وظلـــــت عـــــاجزة علـــــى الإحاطـــــة بكـــــل جوانـــــب مجالاتهـــــا ومواكبتهـــــا 

ص قاصــــــــرة عــــــــن مــــــــنح للتغيــــــــرات القانونيــــــــة التــــــــي تعرفهــــــــا الســــــــاحة الدوليــــــــة، فهــــــــي نصــــــــو 
الضــــــــمانات الكافيــــــــة للجماعــــــــات المحليــــــــة، بجعلهــــــــا تقــــــــدم بكــــــــل طمأنينــــــــة ووعــــــــي بالنتــــــــائج 

وتبنـــــي خيـــــارات  لتشـــــارك فـــــي توأمـــــة حقيقيـــــة تســـــاهم فـــــي تحســـــين الإطـــــار المعيشـــــي للســـــاكنة
تنميـــــة تســــتند علـــــى تطبيـــــق الأســــاليب المســـــتحدثة فـــــي  محلـــــي،تنمويــــة ذات أبعـــــاد دوليـــــة وأثــــر 

  (1) .الساحة الدولية
ـــــــر  ـــــــذي يعتب ـــــــارز وال ـــــــة كمظهـــــــر ب ـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد أن مجـــــــال التنميـــــــة المحلي ونشـــــــير ف
الهـــــدف الاساســـــي لإقامـــــة علاقـــــات توأمـــــة، نـــــرى أنـــــه قـــــد يتطلـــــب فـــــي بعـــــض الأحيـــــان نشـــــوء 
كيانــــــات أو مؤسســــــات أو شــــــركات مشــــــتركة بــــــين الجماعــــــات المحليــــــة يكــــــون نشــــــاطها تنمــــــوي 

شـــــــفيات المشـــــــتركة مـــــــثلا فـــــــإن القـــــــوانين فـــــــي قالـــــــب تجـــــــاري بـــــــين البلـــــــدين مثـــــــل إنشـــــــاء المست
ــــك  ــــة ناهي ــــد يشــــكل عــــدم وضــــوح فــــي الرؤي ــــة، وهــــدا ق ــــوانيين التجاري ــــة تحيــــل الأمــــر للق التنظيمي

ومــــا يمكــــن تســــجيله أيضــــا هــــو أنــــه فــــي . عــــن التعقيــــدات القانونيــــة والإداريــــة فــــي هــــدا الشــــأن
ــــــة الــــــى المنافســــــة لاخ ــــــاب وجــــــود نــــــص واضــــــح، غالبــــــا مــــــا تلجــــــأ الجماعــــــات المحلي تيــــــار غي

 (2) .محضشركائها من الأجانب لتخوض معهم توأمة هدفها إقتصادي 
ـــــــة لهـــــــا تجربـــــــة وكفـــــــاءة قانونيـــــــة عاليـــــــة  ؟كمـــــــا يطـــــــرح التســـــــاؤل هـــــــل الإطـــــــارات المحلي

ــــــوع مــــــن  ــــــوانيين الدوليــــــة المنظمــــــة لهــــــذا الن ــــــي الق ــــــاوض والخــــــوض ف ــــــى التف ــــــدرة عل تمكنهــــــا الق
شــــــــــريعية ذات الصــــــــــلة بنشــــــــــاط ومــــــــــن جملــــــــــة التحــــــــــديات والمعيقــــــــــات التالنشــــــــــاط والتعــــــــــاون 
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ـــــل أهمهـــــا عـــــدم  ـــــات التوأمـــــة تصـــــطدم كـــــذلك بمجموعـــــة مـــــن العراقي الجماعـــــات، نجـــــد أن اتفاقي
، ســــــواء فــــــي الإخـــــلال بــــــبعض الالتزامــــــات محتــــــوى الإتفاقيـــــة احتـــــرام الأطــــــراف المعنيـــــة بتنفيــــــذ

ــــــي  ــــــدورها يمكــــــن للجماعــــــات المحليــــــة أن تكــــــون كــــــذلك ف كعــــــدم احتــــــرام الطــــــرف المتعاقــــــد، وب
ـــــوزارة الوصـــــية  وضـــــعية ـــــة بآجـــــال مصـــــادقة ال ـــــبعض الالتزامـــــات خاصـــــة المتعلق عـــــدم وفائهـــــا ب

علـــــى الاتفاقيـــــات مـــــادام تفــــــرض عليهـــــا رقابـــــة قبليــــــة وبعديـــــة، وأيضـــــا مــــــن حيـــــث الـــــبطء فــــــي 
 .الآجال التي قد تستغرق في بعض الأحيان سنوات كثيرة

ما عدا في إطار ما في أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني في علاقاته بالجماعات المحلية
، فإن أهم العراقيل التي تعيق تقوية العلاقات 1يعرف بالديمقراطية التشاركية المكرسة دستوريا

التشاركية تتمثل في غياب النصوص القانونية المنظمة للدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع 
يث لم يصادفنا في إثرائه ومشاركته في مجال إتفاقيات التوأمة، ح ضمن هذا الإطار المدني

  .خلال بحثا أي قانون منظم للجماعات المحلية يعالج هذه النقطة
  :المنتخبةعقبات التوجهات السياسية للمجالس  :ثانيا

ــــــي  ــــــة ف ــــــك المتمثل مــــــن أهــــــم الأســــــباب التــــــي تضــــــعف أداء للجماعــــــات المحليــــــة، هــــــي تل
حيــــــث ليــــــة الصــــــراعات السياســــــية والحزبيــــــة وغيــــــاب الانســــــجام بــــــين مكونــــــات المجــــــالس المح

ــــــى الإ نيمكــــــن رصــــــد أ ــــــه تــــــأثير ســــــلبي عل ــــــي ل نتمــــــاء الحزبــــــي والإيــــــديولوجي للمنتخــــــب المحل
فكـــــــرة التعـــــــاون داخـــــــل المجـــــــالس المحليـــــــة كمـــــــا أن تبـــــــاين الاتجاهـــــــات والمـــــــذاهب والمشـــــــارب 

، إذ أن المجــــــالس (2)السياســــــية لــــــدى المنتخبــــــين قــــــد يــــــؤدي إلــــــى رفــــــض التعــــــاون فيمــــــا بيــــــنهم 
حزبيــــــة المريحــــــة غالبــــــا مــــــا يــــــرفض الــــــدخول فــــــي تعــــــاون مــــــع مجلــــــس المحليــــــة ذو الأغلبيــــــة ال

محلــــــي ذي أغلبيــــــة تنتمــــــي إلــــــى حــــــزب مخــــــر يختلــــــف معــــــه فــــــي التوجهــــــات والآراء والبــــــرامج، 
رغـــــــم أن الأهـــــــداف المتوخـــــــاة مـــــــن فلســـــــفة التعـــــــاون هـــــــو تحقيـــــــق المصـــــــلحة العليـــــــا للجماعـــــــة 

محدوديـــــة اللجـــــوء  المحليـــــة التـــــي تبقـــــى فـــــوق كـــــل اعتبـــــار سياســـــي أو حزبـــــي وهـــــذا مـــــا يفســـــر
الــــى الخــــوض فــــي التفكيــــر فــــي إتفاقيــــات توأمــــة والتــــي تتطلــــب توحيــــد فــــي الــــرؤى وكــــذا العمــــل 

                                                           
 دفاتر مجلة " المغربو  الجزائر حالتي ةدراس :التشاركية الديمقراطية تكريس في المدني المجتمع دور " ،سويقات الأمين 1

 .739 ص ،2017 جوان ،17دالعد ،والقانون السياسة
 مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،  ،"االتجاهات الحديثة في دراستها"النظم السياسية العربية حسين توفيق إبراهيم،  2

 06و01، ص ص 7111
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 والحزبيـــــــة عـــــــات والصـــــــراعاتاالجـــــــاد والجهـــــــد الـــــــذي لـــــــن يتحقـــــــق فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود هـــــــذه النز 
 (1) .السياسيةوالتجاذبات 

ــــ الجزائــــري بمــــنحهــــذا الصــــدد توجــــت جهــــود المشــــرع  وفــــي ــــار ممثلي ــــة إختي ه الشــــعب حري
علــــى مســــتوى المجــــالس المحليــــة عــــن طريــــق الإنتخــــاب وتــــوفير الضــــمانات الكافيــــة لــــذلك فــــي 

ــــــنظم 2المتضــــــمن القــــــانون العضــــــوي للإنتخابــــــات  10-70ظــــــل الأمــــــر رقــــــم  إلا أنــــــه مــــــازال ال
الإنتخابيـــــة تنـــــتج ممثليـــــين محليـــــين غيـــــر أكفـــــأ وتشـــــكيلات حزبيـــــة متصـــــارعة سياســـــيا لا تـــــولي 

  .هوبرامجأهمية للتعاون الدولي 

 :المطلب الثاني

 العـــــوامل الإدارية التي تعيق تنفيذ التوأمة
ـــــى الـــــرغم مـــــن المزايـــــا التـــــي أقرهـــــا النظـــــام اللامركـــــزي الـــــذي تتصـــــف بـــــه الجماعـــــات       عل

المحليـــــة فـــــإن الواقـــــع يثبـــــت الحضـــــور القـــــوي للســـــلطات المركزيـــــة فـــــي صـــــناعة القـــــرار المحلـــــي 
لاختصاصـــــات الجماعـــــات المحليـــــة نلاحــــــظ  روخاصـــــة فـــــي مجـــــال إتفاقيـــــات التوأمــــــة، فبـــــالنظ

ـــــــة تعـــــــاون  ـــــــأي علاق ـــــــة ب ـــــــرارات المتعلق ـــــــي اعتمـــــــاد الق ـــــــة ف ـــــــلإدارة المركزي ـــــــف ل الحضـــــــور الكثي
لامركـــــزي الـــــذي يكـــــون فـــــي شـــــكل إتفاقيـــــة توأمـــــة، مـــــن خـــــلال تـــــدخلها الإداري بفـــــرض رقابـــــة 

ــــث أي مخالفــــة بعــــدم الرضــــوخ إليهــــ ــــة وبعديــــة والتــــي تخــــد أشــــكالا صــــارمة حي أي  ينســــف اقبلي
ـــــة ـــــا  3علاقـــــة توأمـــــة يمكـــــن أن تقـــــوم بهـــــا جماعـــــة محليـــــة مـــــع نظيرتهـــــا الأجنبي وهـــــذا مـــــا تطرقن

 . 378-02رقم إليها عند إستقراء مواد المرسوم التنفيذي 

ممــــــا يــــــرهن فعاليــــــة هــــــذه الإتفاقيــــــات ويجعلهــــــا رهينــــــة تحــــــديات إداريــــــة مكبلــــــة لهــــــا وهــــــذا مــــــال 
( الفــــــــرع الثــــــــاني)ائىة الصــــــــارمة والرقابــــــــة الوصــــــــ (الأولالفــــــــرع )ســــــــنتعرض لــــــــه مــــــــن خــــــــلال 

 .المحليةالبيروقراطية والفساد الإداري داخل الجماعات 
                                                           

، مرجع سابق، ص ص في التنشريع الجزائري المجالس المحلية الشعبية في ظل نظام التعددية السياسيةفريدة مزياني،  1
730-737. 

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  ، 7170مارس  01الموافق  0337رجب عام  76المؤرخ في  10-70مر رقم أ 2
 .7170مارس 01، الصادرة بتاريخ  02، الجريدة الرسمة ، عدد الانتخابات
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 :الفرع الأول

 الرقابة الوصائية الصارمة

 ســـــواء المحليـــــة، الجماعـــــات علـــــى تنفـــــذ التـــــي الرقابـــــة أشـــــكال أهـــــم مـــــن الوصـــــائية الرقابـــــة عـــــدت
 الجهـــــات قبـــــل مـــــن قابـــــةالر  مـــــن النـــــوع هـــــذا يُمـــــارس ،عضـــــوية رقابـــــة أو وظيفيـــــة رقابـــــة كانـــــت

 مـــــن يـــــأتي وتفعيلهـــــا المحليـــــة الجماعـــــات علـــــى الرقابـــــة وتعزيـــــز المختصـــــة، المركزيـــــة الإداريـــــة
 1.الوصائية السلطة قبل من واحترامها القانونية للأنظمة الامتثال خلال

ــــــة ، وفــــــي مجــــــال التوأمــــــة  ــــــي تمارســــــها الجماعــــــات المحلي ــــــه ف الت ــــــري فإن ــــــانون الجزائ ــــــا للق طبق
بليــــة وبعديــــة علــــى هــــذ النــــوع مــــن التعــــاون المتمثــــل فــــي شــــكل إتفاقيــــات التوأمــــة يفــــرض رقابــــة ق

ولعلــــى أهــــم صــــورة لهــــذه الرقابــــة القبليــــة فــــي ضــــرورة الحصــــول علــــى موافقــــة مســــبقة  ، تحديــــدا
مـــــــن قبـــــــل الـــــــوزير الأول أو وزيـــــــر الداخليـــــــة والجماعـــــــات المحليـــــــة بعـــــــد الأخـــــــذ بـــــــرأي الـــــــوزير 

ابـــــــة البعديـــــــة فتتمثـــــــل فـــــــي مصـــــــادقة الـــــــوزير المكلـــــــف المكلـــــــف بالشـــــــؤون الخارجيـــــــة، أمـــــــا الرق
، باعتبارهمـــــــا ســــــــلطة 2بالشـــــــؤون الداخليـــــــة والجماعـــــــات الإقليميـــــــة أو الـــــــوالي، حســـــــب الحالـــــــة

وصــــــــية كمــــــــا فــــــــرض علــــــــى المبــــــــادرات الراميــــــــة إلــــــــى عقــــــــد إتفاقيــــــــات توأمــــــــة التــــــــي تقترحهــــــــا 
لا لا   الدبلوماســـــيةالجماعـــــات الإقليميـــــة الأجنبيـــــة أن يـــــتم التعبيـــــر عنهـــــا رســـــميا عبـــــر القنـــــاة  وا 

ــــاة الدبلوماســــية كمــــا يشــــترط  ــــادرات عبــــر القن ــــل التعبيــــر عــــن هــــذه المب ــــار قب تأخــــذ بعــــين الاعتب
المشــــــرع إرســــــال المشــــــروع التمهيــــــدي للاتفاقيــــــة الــــــذي يضــــــبط نشــــــاطات التعــــــاون المقصــــــودة، 
ـــــي حالـــــة التعـــــاون  ـــــف بالداخليـــــة والجماعـــــات المحليـــــة مـــــن طـــــرف الـــــوالي ف ـــــى الـــــوزير المكل إل

ـــــديات اللا ـــــي البل ـــــي تعن ـــــادرات الت ـــــة المب ـــــي حال ـــــه ف ـــــة، أو عـــــن طريق ـــــي الولاي ـــــذي يعن مركـــــزي ال
  .التابعة لإقليم اختصاصه

                                                           
الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة خميس مليانة ،  ، كليةالولائيمجلس الشعبي الرقابة الوصائية على ال ، واقعبلال بلغالم1

 .033،ص 7103مجلة صوت القانون ، العدد الأول ،
 .سابقمرجع  ؟،"المركزية الدولة ظل في أفق أي الجزائر، في اللامركزي التعاون مقاربة" ،شنيقي  الدين نور 2
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ــــــــوزير المكلــــــــف بالداخليــــــــة والجماعــــــــات المحليــــــــة بدراســــــــة المشــــــــروع      ليقــــــــوم بعــــــــد ذلــــــــك ال
ــــــى  ــــــل إرســــــاله إل ــــــة، قب ــــــف بالشــــــؤون الخارجي ــــــوزير المكل ــــــة بالتشــــــاور مــــــع ال ــــــدي للاتفاقي التمهي

  .ماعة الأجنبية عبر القناة الدبلوماسيةالج
كمـــــا يشـــــرع الـــــوالي أو رئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي، حســـــب الحالـــــة، فـــــي المفاوضـــــات     

مـــــــع الجماعـــــــة المحليـــــــة الأجنبيـــــــة قصـــــــد تحديـــــــد أهـــــــداف وميـــــــادين الإتفاقيـــــــة وكـــــــذا التـــــــدابير 
ة والجماعـــــات المحليــــــة التقنيـــــة والماليـــــة والإداريــــــة لتنفيـــــذها، ويوافــــــق الـــــوزير المكلـــــف بالداخليــــــ

ــــــــف بالشــــــــؤون الخارجيــــــــة الجماعــــــــات المحليــــــــة الجزائريــــــــة خــــــــلال الاتصــــــــالات  والــــــــوزير المكل
  (1). وأثناء المفاوضات

ـــــــى إقتـــــــراح مســـــــبب مـــــــن  ـــــــة والجماعـــــــات المحليـــــــة، بنـــــــاء عل يمكـــــــن للـــــــوزير المكلـــــــف بالداخلي
تـــــراح مـــــن هـــــذا الـــــوالي، وبعـــــد أخـــــذ رأي الـــــوزير المكلـــــف بالشـــــؤون الخارجيـــــة، أو بنـــــاء علـــــى إق

ـــــة المعنيـــــة إنهـــــاء العمـــــل بالاتفاقيـــــة الســـــارية ـــــب مـــــن الجماعـــــة الإقليمي وكـــــل  2الأخيـــــر، أن يطل
 .الأولهذا التفصيل تطرقنا له في الباب 

ويتضــــــح مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق بــــــأن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد فــــــرض رقابــــــة شــــــديدة وواســــــعة    
ــــــات ــــــي شــــــكل إتفاقي ــــــي تكــــــون ف ــــــات التعــــــاون اللامركــــــزي والت ــــــى علاق ــــــي تقيمهــــــا  عل توأمــــــة الت

ــــة الشــــرعية،  ــــة حيــــث لــــم تقتصــــر علــــى رقاب ــــة الجزائريــــة مــــع نظيرتهــــا الأجنبي الجماعــــات المحلي
وفــــي هــــذا مســــاس بمبــــدأ حريــــة  .بــــل امتــــدت إلــــى رقابــــة الملائمــــة، أي رقابــــة الســــلطة التقديريــــة

واســـــــتقلال المجـــــــالس المنتخبـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة ويقيـــــــد فيهـــــــا أي حركـــــــة إبداعيـــــــة تخـــــــص 
ها المتضـــــــمن التفكيـــــــر أصـــــــلا فـــــــي إبـــــــرام إتفاقيـــــــات توأمـــــــة يعلـــــــم مســـــــبقا أن إجراءاتهـــــــا نشـــــــاط

 . تخضع لهدا التعقيد والرقابة الوصائية الصارمة
كمـــــــا نـــــــرى أن لتنظـــــــيم هـــــــذه الرقابـــــــة لا حبـــــــذا لـــــــو كانـــــــت توجيهيـــــــة، فكـــــــان علـــــــى المشـــــــرع    

مـــــن المنتخبـــــين  الجزائـــــري أن يراعـــــي التـــــوازن بـــــين ضـــــرورة مـــــنح الجماعـــــات المحليـــــة المكونـــــة
حـــــــق الاســـــــتقلالية، وضـــــــرورة تخضـــــــيع هـــــــؤلاء الأخيـــــــرين للبـــــــرامج والتوجهـــــــات المقترحـــــــة مـــــــن 

 .قبل الإدارة المركزية

                                                           
1
 303، ص ، مرجع سابقبلال فؤاد 
 .سابقمرجع  ،378-02التنفيذي رقم  المرسوم2
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ومـــــــــــــــع ذلـــــك، فـــــإن اختيـــــار المشـــــرع لمبـــــدأ الرقابـــــة المشـــــددة علـــــى عمـــــل الجماعـــــات المحليـــــة  
لطات المحليــــــة فــــــي مجــــــال التوأمــــــة أدى إلــــــى مثــــــار غيــــــر مرغــــــوب فيهــــــا علــــــى اســــــتقلالية الســــــ

ضــــــعاف نشــــــاطها الخــــــارجي وهــــــذا مســــــاس واضــــــح بمبــــــدأ الإســــــتقلال الإداري والمــــــالي التــــــي  وا 
حيـــــث المحليـــــة المنتخبـــــة للمجـــــالس  تهديـــــدايشـــــكل  شـــــأنه أن ومـــــن تتمتـــــع بـــــه هـــــذه الجماعـــــات المحليـــــة

 (1) للجهة الوصائية تقديريةرهينة للسلطة ال قىتب

 

 :الفرع الثاني

 داريالفساد الإالبيروقراطية و 
فالجماعات المحلية وتماشيا للدور الذي تلعبه في إقامة علاقات توأمة مع نظيرتها الأجنبية      

قد تجد نفسها حبيسة بيروقراطية وفساد إداري ينخرها ويشكل تحدي وعائق أمام كفاءتها 
 . وتطورها الإداري الذي يؤهلها للقيام بهذا الدور الحساس ذو الواجهة الدولية

اين في تحديد مفهوم الفساد، ويظهر ذلك في العديد من التعاريف التي تختلف وهناك تب
وطابعها، فالبعض يرى أن الفساد مرتبط بالبعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد  في نظرها

وبيئية، والبعض الآخر يعتمد على أحادية النظرة التي تجعل الفساد نتيجة  عقائدية وسياسية
للحاجة والعوز أو رد فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو اجتماعية  ستجابةللتسيب والفوضى أو ا

  .محددة
ويمكن تشخيص اتجاهين رئيسيين لمفهوم الفساد، الأول يرتكز على المعايير الأخلاقية والقيم    

الدينية، والثاني ينظر إليه من منظور تنظيمي وضمن حدود الواجبات الوظيفية والظروف 
 (2) .داف المنظمةوالانحراف عن أه

قدرا من الشفافية وتضييق مجالات الفساد بصعوبة التحكم المركزي في هذا ومن أجل تحقيق    
اعتمدت الجزائر نظام اللامركزية الإدارية الذي يقوم  المحلية،الكم الهائل من عدد الجماعات 

                                                           
 مجلة ،"المتعلق بالبلدية 11/11قانون  في البلديات استقلال على الوصائية الإدارية الرقابة أثر " ،ناصرال عبد صالحي 1
 021، ص 7103رالثاني، ديسمب دالعامة، الجزائر، العد الوظيفة في لدراساتا
 الطبعة النشر،و  للطباعة الوفاء دار ،-دراسة حالة الجزائر الدولية للتقارير ةمسحي دراسة – الحوكمةو  الفساد رفافة، فافة 2

 319ص ،7106الأولى، مصر
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دارة الموارد إلى ا لوحدات المحلية في على نقل الحكم المركزي لصلاحياته في شؤون التخطيط وا 
 .الميدان، ولكن مع الاحتفاظ بحقوق الرقابة والمراجعة والتوجيه الموكلة لسلطة الوصاية

ويشتغل الفساد دورًا سلبيًا في تحقيق الهدف الرئيسي للجماعات المحلية في تحقيق 
تحسين ويؤثر على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية و  التوأمة،

حيث تم تسجيل عدت تقارير دولية حول وضعيات  الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين
مقلقة للفساد داخل الدول العربية ومنها الجزائر معظمها كان سببا في تدهور الجانب التنموي 

     (1). وتردي الخدمات
ية والمساءلة والحوكمة ولذلك، يجب مكافحة الفساد بكل الطرق الممكنة، وتشجيع الشفاف   

  .الرشيدة في إدارة الشؤون المحلية
يؤدي الفساد إلى تأثير سلبي على استعداد الجماعات المحلية لإقامة علاقات توأمة مع 
 .جماعات أجنبية، بل ويشكل عقبة كبيرة ويثير مخاوف وعدم الثقة من جانب الجانب المفاوض

انتهاكات القوانين والتعليمات المالية التي تنظم فالفساد في الجماعات المحلية يتمحور حول 
العمل الإداري والمالي في تلك الجماعات، أو انتهاك القواعد والأنظمة المتعلقة بطبيعة عمل 
تلك الجماعات، أو تجاوز أجهزة المراقبة المالية، مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية المختص 

ة والهيئات الحكومية والشركات والقروض والتعيينات بفحص ومراقبة حسابات الصناديق العام
عادة استخدام المعدات بالاعتماد على المناصب، والصفقات العامة  غير المبنية على الكفاءة، وا 
ومشاريع البنية التحتية ومنح الإذن بدون ضمان وتأخذ أشكالًا وأوجهًا متنوعة، وأكثرها انتشارًا 

خدام المال العام، بالإضافة إلى استغلال السيارات الحكومية هو تبديد المال والاسراف في است
قامة الحفلات الترفيهية في مناسبات التهاني والتعازي  في الأغراض الشخصية والاجتماعية، وا 

ومن أخطر هذه الصور  ،والتأييد والتوديع لكبار المسؤولين بصورة متكلفة ومنافية للأخلاق 
ومالية عالية، دون  تقدام خبرات أجنبية ذات تكلفة اقتصاديةلجوء الإدارات والمؤسسات إلى اس

 (2). أن تكون هناك ألية لتعاونهم
كما يحد الفساد داخل الجماعات المحلية من زيادة الإيرادات المالية والتي هي أصلا 

ومعتمدة أساسا على مداخيل الجباية والرسوم والممتلكات علاوة على القروض  محدودة
                                                           

 301مرجع سابق، صدراسة حالة الجزائر،  الدولية للتقارير مسحية دراسة – والحوكمة الفساد رفافة، فافة 1
، عمـــــــان، الأردن، دار اليـــــــازوري 0، طتماعيـــــــةالفســـــــاد الإداري والمـــــــالي وأثـــــــاره الاقتصـــــــادية والاجالشـــــــمري الفتلـــــــي،  2

 .78العلمية للنشر والتوزيع، ص
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طرف السلطات المركزية، مما يزيد من حالة العجز المالي وعدم القدرة  نوحة منوالإعانات المم
على أداء مهامها تجاه سكانها ويجعلها عاجزة على تمويل مشاريع التعاون كما أشرنا لذلك 

 .سابقا
كما يدفع الفساد إلى توسع أنشطة الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي والمشكل من مجمل     

لمصرح بها كليا أو جزئيا لدى مختلف الهيئات العامة من بلديات، مركز السجل ا الأنشطة غير
وللفساد تإثيرا واضحا على واقع الحياة العامة الضرائب والضمان الاجتماعي  التجاري، مصالح

 المحلية،للمواطنيين على المستوى المحلي والذي ينعكس على الواقع التسييري للجماعات 
على شتى الميادين والأسواء منها التي تؤثر بصفة مباشرة على وضعية وللفساد أثار متعددة 

 . 1ويعرقل وظائف الدولة ويعيق بناء دولة قوية المواطنيين داخل التجمعات المحلية
  :الآثار الاجتماعية للفساد الإداري :أولا 

أو الســـــــلمي  تزايــــــد وتيـــــــرة الحركــــــات الاحتجاجيــــــة ســـــــواء ذات الطــــــابع يــــــؤدي الفســــــاد إلـــــــى    
التـــــــي يـــــــتم اســـــــتخدام العنـــــــف فيهـــــــا كغلـــــــق الطرقـــــــات والمقـــــــرات الإداريـــــــة وتكســـــــير الممتلكـــــــات 

ــــــر عــــــن رفضــــــهم  العموميــــــة ــــــك للتعبي ــــــرة، وذل والخاصــــــة ممــــــا يتســــــبب فــــــي خســــــائر ماديــــــة كبي
مـــــن طـــــرف الجماعـــــات المحليـــــة وعـــــدم تلبيتهـــــا لحاجـــــات  لمســـــتوى الخـــــدمات العامـــــة المقدمـــــة

اتخاذهــــــا لمختلــــــف القــــــرارات التــــــي  يــــــر قانونيــــــة عنــــــدالســــــكان عــــــلاوة علــــــى اعتمــــــاد معــــــايير غ
والمســـــــــاعدات  المجتمــــــــع المحلــــــــي خصوصــــــــا الهامـــــــــة منهــــــــا علــــــــى غـــــــــرار توزيــــــــع الســــــــكنات

  (2). والرخص المختلفة
تشــــــويه هيكــــــل القــــــيم الأخلاقيــــــة والعدالــــــة فــــــي المجتمــــــع، خصوصــــــا عنــــــدما  كمــــــا يعمــــــل علــــــى

كأســـــلوب عمـــــل وطريقـــــة للحصـــــول  الفســـــاد بأنماطـــــه المختلفـــــة يقبـــــل المـــــواطنين علـــــى اســـــتخدام
ـــــــى مزايـــــــا فـــــــي المجتمـــــــع وهـــــــو مـــــــا ينـــــــتج عنـــــــه إخـــــــلال فـــــــي ـــــــين  عل نظـــــــام تكـــــــافؤ الفـــــــرص ب

 .المواطنين
تفــــــاقم الفقــــــر والحرمــــــان خصوصــــــا بالنســــــبة للفئــــــات ل ويعتبــــــر الفســــــاد عنصــــــر أساســــــي

ـــــة الموجهـــــة ـــــات ســـــواء علـــــى شـــــكل  الضـــــعيفة والمهمشـــــة بســـــبب تبديـــــد المـــــوارد المالي لهـــــذه الفئ
وذلــــــك بتقــــــديمها  ماليــــــة أو عينيــــــة مباشــــــرة كالإعانــــــات وغيرهــــــا أو مشــــــاريع تنمويــــــة مســــــاعدات

                                                           
 دراسة تحليلية لإتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد افريقيا،دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد في  ،ايدي محمد ز 1

 618ص ،7177، السنة  17،العدد 03المجلة الاكاديمية للبحث القانوني ،المجلد  ، ومكافحته

2
 38، ص سابق، مرجع الشمري الفتلي 
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وذلـــــــك لغيــــــاب الرقابـــــــة  لصــــــالح أطــــــراف مـــــــن غيــــــر مســــــتحقيها أو تحويلهـــــــا لأغــــــراض أخــــــرى
  (1)والمساءلة والنزاهة والشفافية 
الاعتـــــــــداء علـــــــــى الملكيـــــــــة العامـــــــــة للمجتمـــــــــع المحلـــــــــي كالحـــــــــدائق  كمـــــــــا يـــــــــؤدي إلـــــــــى

لأغــــــــراض شخصــــــــية لا يراعــــــــى فيهــــــــا الصــــــــالح  ايــــــــات العموميــــــــة وتحويلهــــــــاوالممتلكــــــــات والبن
مــــن خــــلال التــــرخيص  العــــام، إضــــافة إلــــى التعــــدي علــــى الطبيعــــة والتســــبب فــــي مخــــاطر بيئيــــة

 لــــــبعض الأطــــــراف وذلــــــك باســــــتخدام طــــــرق غيــــــر قانونيــــــة بمزاولــــــة بعــــــض النشــــــاطات الملوثــــــة
 (2) .للبيئة والمهددة لصحة الإنسان والحيوان

 : ثار السياسية للفساد الإداريالآ :ثانيا
فــــــــــأثر الفســــــــــاد الإداري علــــــــــى الجانــــــــــب السياســــــــــي يعتبــــــــــر كأحــــــــــد العوامــــــــــل المقلقــــــــــة 

ة حيــــــث بيــــــوالمحرجــــــة للجماعــــــات المحليــــــة عنــــــد إبرامهــــــا لاتفاقيــــــات توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا الأجن
الثقــــة بــــين المجتمـــــع المحلــــي وممثلـــــيهم  يهـــــز كمــــا أنــــه نفـــــور،وعامــــل محــــل عـــــدم ثقــــة  يجعلهــــا
المنتخبـــــة ســـــواء علـــــى مســـــتوى البلـــــديات أو الولايـــــات، وهـــــو مـــــا يـــــؤدي  لمجـــــالس المحليـــــةفـــــي ا

 .انتخبهم ويجعل قراراتهم مرفوضة ومنبوذة إلى فقدان شرعية هؤلاء تجاه من
إضـــــــــعاف مصـــــــــداقية الدولـــــــــة ونظامهـــــــــا القضـــــــــائي خصوصـــــــــا عنـــــــــد  افة إلـــــــــىضـــــــــبالإ

القــــــانون علـــــى الجميـــــع ومــــــن  الفســــــاد وهـــــذا تطبيـــــق التبـــــاطؤ وعـــــدم المعالجــــــة الفعالـــــة لقضـــــايا
 . دون استثناء أي طرف
الإخـــــلال بمبـــــادئ الشـــــفافية ومشـــــاركة المجتمـــــع المـــــدني فـــــي مراقبـــــة عمـــــل  ويـــــؤدي كـــــذلك إلـــــى

 انجــــــاز مهامهــــــا المنوطــــــة علــــــى المســــــتوى المحلــــــي الجماعــــــات المحليــــــة ومــــــدى تقــــــدمها فــــــي
فـــــــراغ جهـــــــود الســـــــلطات العموميـــــــة فـــــــي إصـــــــلاح وتطـــــــوير العمـــــــل الإداري مـــــــن مو  ضـــــــامينها ا 

 (3) .وفاعليتها
ــــــة وانتشــــــار البيروقراطيــــــة مــــــن التحــــــديات التــــــي تقــــــع  كمــــــا أن كثــــــرة الإجــــــراءات الإداري
ــــة فــــي ســــعيها لإقامــــات عــــلات توأمــــة مــــع  حــــاجزا أمــــام كســــب ثقــــة الجماعــــات المحليــــة الأجنبي

                                                           
1
 عن الصادرة ،المالية الاقتصاد مجلة ،الإداريو  المالي الفساد ظاهرة من الحد في الراشد الحكم دور بوفليح، نبيل ،جريو سارة 

، 7109 ، سنة17عدد ،13 المجلد الشلف، بوعلي بن حسيبة بجامعة التسيير علومو  التجاريةو  الاقتصادية العلوم، كلية
 078ص

  008، مرجع سابق، صعبد الهادي بلفتحي 2
 .86حمدي سليمان القبليات، مرجع سابق، ص3
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الجماعــــــات المحليــــــة الوطنيــــــة، حيــــــث طــــــرح التقريــــــر الأوروبــــــي عــــــددا مــــــن المشــــــاكل المبدئيــــــة 
قـــــل مجـــــال التعـــــاون والشـــــراكة مـــــع الجزائـــــر، واســـــتنادا إلـــــى عمليـــــة ســـــبر الآراء التـــــي التـــــي تعر 

ــــــر مــــــن  ــــــة، أغلبهــــــا مــــــن  711ضــــــمت أكث ــــــة أجنبي ــــــة وجماعــــــات محلي شــــــركة ومجموعــــــة غربي
ـــــى أن أســـــباب  ـــــم توصـــــل إل ـــــا، ت ـــــا وألماني ـــــة خاصـــــة مـــــن فرنســـــا، إســـــبانيا إيطالي ـــــدول الأوروبي ال

ع الجزائـــــــر يعـــــــود إلـــــــى مشـــــــكل الاســـــــتقرار تــــــردد الأوربيـــــــون بخصـــــــوص التعـــــــاون والشـــــــراكة مــــــ
ـــــــى  المؤسســـــــاتي والسياســـــــي والاقتصـــــــادي، عـــــــدم تـــــــوفر المعطيـــــــات والمعلومـــــــات بالإضـــــــافة إل

خصوصــــا مــــن أثــــار ســــلبية للتســــير  ، وهــــذا مــــا يؤكــــده الواقــــع كثــــرة وبطــــئ الإجــــراءات الإداريــــة
أن  كمــــــــا (1) داخــــــــل الجماعــــــــات المحليــــــــة مــــــــن فســــــــاد وأنســــــــداد للمجــــــــالس المنتخبــــــــة وغيرهــــــــا

الإجـــــــراءات التـــــــي تـــــــنص عليهـــــــا القـــــــوانين الجزائريـــــــة تضـــــــطر الجماعـــــــات المحليـــــــة الأجنبيـــــــة 
الراغبــــــة فــــــي إقامــــــة علاقــــــات توأمــــــة إلــــــى المــــــرور بالعديــــــد مــــــن المراحــــــل قبــــــل الوصــــــول إلــــــى 
إبرامهـــــا لإتفاقيـــــة توأمـــــة، لـــــذلك يشـــــتكي الشـــــركاء الأجانـــــب مـــــن العراقيـــــل الإداريـــــة البيروقراطيـــــة 

هــــــذه الممارســــــات أثــــــرت ســــــلبا علــــــى تشــــــجيع التوأمــــــة بــــــين ....الإداري الشــــــديدة، بــــــطء العمــــــل
وجعلــــــت الإدارة المحليــــــة الجزائريــــــة رهينــــــة هــــــذه المظــــــاهر الســــــلبية التــــــي  الجماعــــــات المحليــــــة
 (2). تعرقل تطورها وتقدمها

وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد نشـــــــير للجهـــــــود التـــــــي تبـــــــذلها الدولـــــــة الجزائريـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد 
الحكـــــم، وخاصـــــة داخـــــل الجماعـــــات المحليـــــة، وقـــــد تعـــــززت هـــــذه  بمختلـــــف أشـــــكاله فـــــي أجهـــــزة

الجهــــــــود بواســــــــطة مجموعــــــــة مــــــــن النصــــــــوص التشــــــــريعية التــــــــي تجــــــــرم الفســــــــاد وتقيــــــــد تــــــــأثيره 
 (3). وتعاقب عليه

إنشــــــــاء مؤسســــــــات دســــــــتورية مهمتهــــــــا  7171نةكمــــــــا كــــــــرس التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــ
شراك المواطنيين في   .الرقابةمكافة الفساد وا 

                                                           
1
مقدمة من أجل الحصول على  ، أطروحةالتنميةرورة تحقيق ضإشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية و  علاوة،حنان  

جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية  الحقوق،قسم  السياسية،م كلية الحقوق والعلو  المحلية،قانون الجماعات  :تخصصالدكتوراة، 
 70ص ،7109ديسمبر09

 026ص  0897الجزائر  ح،.ط ،الجامعية الإدارة المحلية المقارنة، ديوان المطبوعاتحسين مصطفى حسين،   2

3
في ،الصادرة  03ع مية ،،الجريدة الرس7116 فيفري 71المؤرخ في  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10/16القانون  

 .7116مارس  19
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ولايـــــة مـــــنح صـــــلاحيات للمجلـــــس الـــــولائي بإنشـــــاء لجـــــان تحقيـــــق وتوجيـــــه وفـــــي قـــــانون ال
 .المحليةأسئلة للقائمين على المصالح 

ـــــــدول مـــــــن تعـــــــد الجزائـــــــر كمـــــــا أن  المتحـــــــدة الأمـــــــم اتفاقيـــــــة اعتمـــــــدت التـــــــي الســـــــباقة ال
ــــم القــــانون إصــــدار خــــلال مــــن الخطــــوة هــــذه بتعزيــــز قامــــت وقــــد الفســــاد، لمكافحــــة  10-16 رق
ـــــــق ـــــــة المتعل ـــــــانون رقـــــــم والمـــــــ المعـــــــدل ومكافحتـــــــه، الفســـــــاد مـــــــن بالوقاي ـــــــذي 01-00تمم بالق  ال
 الآليــــــــات جميــــــــع وتحديــــــــد تنظــــــــيم إلــــــــى القــــــــانون هــــــــذا يهــــــــدف ،7100 أوت 17 فــــــــي صــــــــدر

 المجتمــــــع مــــــع التعــــــاون ســــــبل تحديــــــد إلــــــى بالإضــــــافة الفســــــاد، لمكافحــــــة اللازمــــــة والإجــــــراءات
 الإجـــــــراءات دعـــــــم إلـــــــى اأيضًـــــــ القـــــــانون هـــــــذا يســـــــعى لمكافحـــــــة ظـــــــاهرة الفســـــــاد كمـــــــا الـــــــدولي
 ومكافحته الفساد من الوقاية إلى تهدف التي المبتكرة

 :المبحث الثاني

 إتفاقيات التوأمة إبرامفي  المركزية الإدارة سلطة
ـــــــك الجماعـــــــات المحليـــــــة صـــــــلاحيات  ـــــــنص الدســـــــتور والنصـــــــوص القانونيـــــــة تمتل طبقـــــــا ل

ى المســـــــتوى ووســـــــائل متنوعـــــــة تجعلهـــــــا تمـــــــارس صـــــــلاحيتها ضـــــــمن مـــــــا هـــــــو محـــــــدد لهـــــــا علـــــــ
المحلــــي، وهــــو مــــا يؤهلهــــا علــــى لعــــب دور محــــوري فــــي فعاليــــة تجســــيد إتفاقيــــات التوأمــــة علــــى 

ــــه، فمــــن خــــلال  ــــت عــــدة اســــباب وقزمت ــــدور تفاعل ــــانون الأرض الواقــــع و لكــــن هــــذا ال تفحــــص ق
نلمــــــــــح  378-02 رقــــــــــم المرســــــــــوم التنفيــــــــــذيو  01-00أو قــــــــــانون البلديــــــــــة  12-07الولايــــــــــة 

اون اللامركــــــــزي والــــــــذي يأخــــــــد شــــــــكل إتفاقيــــــــة توأمــــــــة هــــــــو بوضــــــــوح أن إقامــــــــة علاقــــــــات تعــــــــ
إختصــــــاص أصــــــيل للســــــلطة المركزيــــــة متجــــــاوزا الجماعــــــات المحليــــــة، وهنــــــا تضــــــاف تحــــــديات 
تعـــــود أســـــبابها لإرادة الســـــلطات المركزيـــــة وطبيعتهـــــا إدارتهـــــا للجماعـــــات المحليـــــة التـــــي تتبعهـــــا 

 .وتمارس عليها كل أساليب الإشراف والإدارة
واقــــــــع الهيكلــــــــي والتنظيمــــــــي الــــــــذي يطبــــــــع الذا المبحــــــــث إلــــــــى حيــــــــث ســــــــنتطرق فــــــــي هــــــــ

ـــــــب)الجماعـــــــات المحليـــــــة  الإختصاصـــــــات الممنوحـــــــة  نســـــــتعرض محدودويـــــــةتـــــــم ( الأول المطل
 .(المطلب الثاني)للجماعات المحلية 

 
 



 واقع إتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية في الجزائر: الفصل الأول        : الباب الثاني
 

137 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

 :المطلب الأول

 هيكلة وتنظيم الجماعات المحلية
ــــــا وأساســــــيً  ــــــة لهــــــا دورًا مهمً ــــــات كمــــــا أشــــــرنا ســــــابقا فالجماعــــــات المحلي ــــــرام إتفاقي ــــــي إب ا ف

ـــــع الأصـــــعدة، وذلـــــك مـــــتماشـــــي يتوأمـــــة  ـــــة أدائهـــــا علـــــى جمي ـــــك الاتفاقيـــــات لترقي ع حاجاتهـــــا لتل
مـــــن خـــــلال تنفيـــــذ السياســـــات الوطنيـــــة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي وتلبيـــــة احتياجـــــات المـــــواطنين 
وتــــــوفير الخــــــدمات العموميــــــة، وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أهميــــــة هــــــذا الــــــدور، إلا أن هنــــــاك تحــــــديات 

والمهـــــــــــام  (1)واجـــــــــــه الجماعـــــــــــات المحليـــــــــــة، مثـــــــــــل غمـــــــــــوض نصـــــــــــوص التســـــــــــميات كبيـــــــــــرة ت
والمســـــؤوليات، والـــــنقص فـــــي المـــــوارد الماليـــــة والبشـــــرية المؤهلـــــة، والضـــــغوط الممارســـــة عليهـــــا 

ـــــــة ـــــــه ســـــــابقاكمـــــــا  مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطات المركزي ـــــــك شـــــــكل تهديـــــــدا لمبـــــــدأ تطرقنـــــــا ل ، وكـــــــل ذل
   (2). لى المحكإستقلاليتها عن الجهات المركزية وجعل هذا المبدأ ع

فــــــبعض . تختلــــــف طــــــرق تجســــــيد الــــــنظم المحليــــــة فــــــي الدســــــاتير مــــــن دولــــــة إلــــــى أخــــــرى
الدســـــاتير تتنــــــاول المســـــائل العــــــابرة دون تحديــــــد أركانهـــــا وقواعــــــدها العامـــــة، وتتــــــرك التفاصــــــيل 
للتشــــــريع، ممــــــا يمــــــنح القــــــانون صــــــلاحيات واســــــعة فــــــي توجيــــــه الجماعــــــات المحليــــــة وتصــــــبح 

ــــى ــــي الجزائــــر الأمــــر الــــذي يعــــرض هــــذا  اســــتمراريتها تعتمــــد عل ــــم اتخــــاذه ف إرادتهــــا وهــــذا مــــا ت
، فـــــي حـــــين تنـــــتهج دول أخـــــرى ضـــــبط قواعـــــدها دســـــتوريًا بشـــــكل تفصـــــيلي، (3) النظـــــام للانهيـــــار

ويعتبـــــــر هـــــــذا الـــــــنمط أفضـــــــل وأكثـــــــر ملاءمـــــــة لواقـــــــع الـــــــدول المتخلفـــــــة، حيـــــــث تعتمـــــــد تـــــــونس 
ـــــة ـــــه، فتفـــــرد لهـــــا فـــــي دســـــاتيرها أبوابًـــــا كامل تتـــــولى مـــــن خلالهـــــا تنظـــــيم مظـــــاهر  والمغـــــرب علي

                                                           
 06ومصطلح الجماعات الإقليمية في المادة  3فقرة  01استخدم المؤسس الدستوري مصطلح الجماعات المحلية في المادة  1

 7171من تعديل دستور 
قانون، كلية الحقوق والعلوم ، أطروحة دكتوراه في ال"استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري"وهيبة برازة،  2

 31-38، ص ص7102السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
، أعمال الملتقى الدولي الثالث حول قراءة في أحكام قانوني البلدية والولاية في الجزائر فتحي عكوش،، لخضر رابحي  3

ة والمنتظرة، الجزء الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديد
 .011، ص 7101ديسمبر  16و 11جامعة حمة لخضر، الوادي، يومي 
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ــــــران أكثــــــر تجســــــيدا لاســــــتقلاليتها  ــــــادئ الجماعــــــات المحليــــــة بشــــــكل مفصــــــل وبالتــــــالي يعتب ومب
 .الذي يمكنها في حرية أكبر مع محيطها الخارجي

ـــــه لـــــم تمـــــنح الدســـــاتير الجزائريـــــة مـــــن دســـــتور  إلـــــى التعـــــديل الدســـــتوري ( 0863)كمـــــا أن
ـــــــــة الإقليم7171لســـــــــنة  ـــــــــة حقهـــــــــا الكامـــــــــل مـــــــــن الاهتمـــــــــام والتكـــــــــريس ، موضـــــــــوع اللامركزي ي

والتطـــــرق لمختلـــــف جوانبـــــه، بالتـــــالي افتقارهـــــا للضـــــمانات الدســـــتورية، فهـــــي معالجـــــة متواضـــــعة 
وناقصــــــــة ومقصــــــــرة لدرجــــــــة كبيــــــــرة بموضــــــــوع اللامركزيــــــــة، باعتبارهــــــــا ســــــــلطة مــــــــن ســــــــلطات 

لتحقيــــــق التنظــــــيم الإداري إلــــــى جانــــــب الســــــلطة المركزيــــــة، ولأنهــــــا المحــــــرك الأساســــــي والفعــــــال 
 (1). التنمية الشاملة على المستوى المحلي والوطني

ــــــة    ــــــا أن فكــــــرة اللامركزي ــــــى عليــــــه  ويتضــــــح لن ــــــة والتنظــــــيم التــــــي تبن ــــــي تعــــــد الهيكل والت
ـــــة التوأمـــــة ،  ـــــم تـــــرق فعالي ـــــر واضـــــحة، كمـــــا أنهـــــا ل ـــــت مبهمـــــة وغي ـــــري بقي ـــــي الدســـــتور الجزائ ف

عيـــــــــل اســـــــــتقلالها، فلـــــــــم يســـــــــعى المعالجـــــــــة الدســـــــــتورية للامركزيـــــــــة الإقليميـــــــــة إلـــــــــى مســـــــــتوى تف
الدســــــتور إلـــــــى تكـــــــريس الترقيــــــة المعياريـــــــة مـــــــن خــــــلال الـــــــنص علـــــــى مقوماتهــــــا التـــــــي تجســـــــد 
اســـــتقلالها، والنتيجـــــة فهـــــي لـــــم تحظـــــى بـــــأي اهتمـــــام رغـــــم أنهـــــا تمثـــــل إحـــــدى أهـــــم المؤسســـــات 
ـــــة بدســـــاتير  ـــــد المقارن ـــــك بجـــــلاء خاصـــــة عن ـــــة، ويظهـــــر ذل ـــــي الدول ـــــة ف ـــــة البالغـــــة الأهمي الإداري

ـــــــــة ومحتشـــــــــمة، لا تتناســـــــــب واردول الجـــــــــ ـــــــــذا يمكننـــــــــا اعتبارهـــــــــا رمزي والأدوار  المســـــــــتحدثة، ل
ــــة المســــتدامة ــــة المحلي ــــات المــــواطنين وتحقيــــق التنمي . الهامــــة التــــي تضــــطلع بهــــا فــــي تلبيــــة رغب

ـــــة لاســـــيما مخـــــر تعـــــديل دســـــتوري  ـــــي الدســـــاتير الجزائري ـــــى الأحكـــــام المكرســـــة ف بالمحصـــــلة فتبق
مســـــتوى تطلعـــــات الشـــــعب، طالمـــــا لـــــم تتجســـــد بإصـــــلاحات لا ترقـــــى ل" رغبـــــات وأمـــــاني"مجـــــرد 

تعيـــــد الاســـــتقلال المنشـــــود للجماعـــــات الإقليميـــــة فـــــي تســـــيير شـــــؤونها ومســـــاعدتها علـــــى مواكبـــــة 
التطـــــور الحاصـــــل فـــــي البلـــــدان المجـــــاورة، وهـــــو مـــــا أدى فـــــي الأخيـــــر إلـــــى نـــــوع مـــــن التنـــــاقض 

ــــــــة المنظمــــــــ ــــــــين الأحكــــــــام الدســــــــتورية والأحكــــــــام التشــــــــريعية والتنظيمي ــــــــبعض مهــــــــام هــــــــده ب ة ل
ـــــــات توأمـــــــة مـــــــع نظيرتهـــــــا  ـــــــق بموضـــــــوع إبرامهـــــــا لاتفاقي ـــــــة لاســـــــيما مـــــــا تعل الجماعـــــــات المحلي

، فالجماعــــــات المحليــــــة بــــــالجزائر ضــــــلت رهينــــــة تحكــــــم الســــــلطة الأجنبيــــــة موضــــــوع أطروحتنــــــا

                                                           
مدى تكيف نظام  :، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات ملتقى حولالجماعات المحلية بين القانون والممارسةدحو ولد قابيلية،  1

 02/01/7117ئق الوطنية الجديدة، مجلس الأمة الإدارة المحلية الجزائرية مع الحقا
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المركزيـــــة فـــــي تـــــدبير شـــــؤونها العامـــــة وأوكـــــل للجهـــــات المحليـــــة تنفيـــــذ تلـــــك السياســـــات العامـــــة 
 . لجماعات تتباين وتتفاوت في المقومات مع تقويض للصلاحياتمما جعل تلك ا

 :الفرع الأول

 التباين بين الجماعات المحلية
ـــــةنجـــــد أن المقومـــــات       ـــــد  البنوي ـــــا فـــــي تحدي ـــــة إدارة  قـــــدرةتلعـــــب دورًا هامً الجماعـــــات المحلي

شــــــــؤونها الماليــــــــة والإداريــــــــة بشــــــــكل فعــــــــال ممــــــــا يجعلهــــــــا ذات منافســــــــة قويــــــــة مــــــــع نظيرتهــــــــا 
وتحقــــــق مصــــــدر  جنبيــــــة للــــــدخول معهــــــا فــــــي إقامــــــة علاقــــــات توأمــــــة تكــــــون مثمــــــرة للطــــــرفينالأ

 (1) .هام للموارد المحلية للجماعات المحلية
فبـــــرامج التبـــــاين بـــــين الجماعـــــات المحليـــــة تعتبـــــر مـــــن أهـــــم التحـــــديات التـــــي تواجـــــه تحقيـــــق     

ر الــــــوطن علاقـــــات تعــــــاون لامركــــــزي علـــــى قــــــدر مــــــن المســـــاواة بــــــين الجماعــــــات المحليـــــة عبــــــ
التــــــــي  وســــــــؤالهم حــــــــول الصــــــــعوبات المســــــــؤولين المحليــــــــين إتصــــــــالنا بــــــــبعض علــــــــى اعتمــــــــادا
ــــل فــــي تواجههــــا ــــة فــــي الجزائــــر مــــن خل ــــة والبلدي ــــة أو الولاي ــــة المحلي العوائــــق التــــي  بــــرامج التنمي

المحليـــــة التبـــــاين بـــــين الجماعـــــات  جمـــــيعهم أجمعـــــوا علـــــى مشـــــكلتحـــــول دون تحقيـــــق أهـــــدافها 
ـــــب  خصوصـــــا مـــــا تعلـــــق منهـــــاعديـــــدة ومتنوعـــــة فصـــــور التبـــــاين  ،بينهـــــاالفجـــــوة  وتنـــــامي بالجان
  (2). التنموي

 : تباين يرتكز على الجانب التنموي :أولا
الإخـــــــتلالات التنمويـــــــة للجماعـــــــات المحليـــــــة الوطنيـــــــة كأحـــــــد أهـــــــم العوامـــــــل الـــــــدي تعتبـــــــر     

نظيرتهــــا فــــوراق فيمــــا بينهــــا مــــن خــــلال مقــــدرتها علــــى الــــدخول فــــي إتفاقيــــات توأمــــة مــــع  يســــجل
  :فيحيث نخلص هذه التبيانات الأجنبية 

الولايـــــات والبلــــــديات، والتــــــي تعـــــد مــــــن أهـــــم المشــــــاكل التــــــي  ضقلـــــة المصــــــادر الماليـــــة لــــــبع -
عــــدم القيــــام بالمهــــام المنوطــــة بهــــا لتلبيــــة  تعــــاني منهــــا الجماعــــات المحليــــة الأمــــر الــــذي يحــــول

                                                           
 33، مرجع سابق، ص آفاقو  واقع الجزائر في المحلية التنمية تمويل ، خنفريخيضر  1
 :حول الوطني الملتقى إلى مقدمة بحثية ورقة ،أدائها قياس ومؤشرات الاقليمية الجماعات حوكمة نحو ، قديعبد المجيد  2
 7101 ،أدرار ،"مستدامة ل تنميةأج من المحلية الموارد تعبئة"
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ـــــة ـــــة المحلي ـــــق التنمي ـــــى  داخـــــل أراضـــــيه 1احتياجـــــات المجتمـــــع وتحقي ـــــا ممـــــا يجعلهـــــا لا ترق محلي
 .لمواكبة التطور الحاصل مع نظيرتها الأجنبية

ــــــأخرا و  - ــــــق عليهــــــا بمنــــــاطق الظــــــل، تشــــــهد ت ــــــاطق ومــــــا يطل عف وتيــــــرة ضــــــبعــــــد بعــــــض المن
 .التنميةوتأخر برامج  تنميتها، مما أدى إلى بعد الإدارة عن المواطن

ــــى إنجــــاز المشــــاريع فــــي  - ــــة المســــؤولين  ،وقتهــــا قلــــة المقــــاولات القــــادرة عل حيــــث يعتبــــر غالبي
ــــــين أن ــــــى  المحلي ــــــاولات الإنجــــــاز عل ــــــة هــــــو نقــــــص مق ــــــة مشــــــاريع التنمي أهــــــم ســــــبب فــــــي عرقل

ســــــلبا علــــــي انجــــــاز مخططــــــات التنميــــــة المحليــــــة، إضــــــافة إلــــــى  المســــــتوى المحلــــــي، ممــــــا أثــــــر
 .مما يؤدى إلى نتائج سلبية نقص الخبرة في انجاز المشاريع التنموية

ــــــاءة اينتبيــــــ ــــــين ردوالمــــــوا الكف ــــــة الجماعــــــات ب ــــــى أدى المحلي ــــــع عــــــدم إل ــــــات عــــــادل توزي  لاتفاقي
 الجماعـــــــات علـــــــى عـــــــادة الاتفاقيـــــــات هـــــــذه أقتصـــــــرت التبـــــــاين، هـــــــذا وبســـــــبب بينهـــــــا التوأمـــــــة
، ممـــــا القـــــدر  بـــــنفس المحليـــــة الجماعـــــات جميـــــع عـــــام بشـــــكل تشـــــمل ولا فقـــــط، القويـــــة المحليـــــة
داخـــــــل الدولـــــــة الواحـــــــدة أو بـــــــين تـــــــوفير فـــــــرص التعـــــــاون بـــــــين وحـــــــدات الإدارة المحليـــــــة  يحـــــــتم

 بمختلــــــــف هياكلهــــــــا الإداريــــــــة الــــــــدول، وتشــــــــجيع المنافســــــــة فيمــــــــا بينهــــــــا علــــــــى تحســــــــين الأداء
ــــــة والدوليــــــة وأصــــــبحت مجــــــالا لقيــــــام  ــــــرص التعــــــاون متاحــــــة علــــــى شــــــتى الأصــــــعدة الإقليمي فف

 (2) .تكتلات سياسية مثل الإتحاد المغاربي والإتحاد الأوربي وغيرها
ـــــــذي طبـــــــع وضـــــــعية الجماعـــــــات المحليـــــــة بـــــــالجزائر حـــــــتم مـــــــن تلـــــــك مؤشـــــــرات ال     تبـــــــاين ال

الجهــــودً لســــد هــــذه الفجــــوة، وذلــــك بتطبيــــق ممارســــات جديــــدة أو وســــائل الدولــــة بــــذل مزيــــد مــــن 
 .المحليةوطرق جديدة لتخفيف حدة التباين بين الجماعات 

  :قدرتهاللرفع من  عوامل مساعدة لتلافي معظلة التباين بين الجماعات المحلية :ثانيا 
حتــــــى تجــــــد الجماعــــــات المحليــــــة الوطنيــــــة مكانهــــــا الطبيعــــــي الــــــذي يؤهلهــــــا خــــــوض تجربــــــة    
بـــــرام علاقــــــات تعـــــاون مــــــع نظيرتهـــــا الأجنبيــــــة يســــــتدعي منهـــــا إتباعهــــــا جملـــــة مــــــن الأســــــاليب إ

ــــــبعض بمــــــا يضــــــمن لهــــــا قــــــدرة المنافســــــة  والتوجيهــــــات لتكــــــون بمســــــافة واحــــــدة مــــــع بعضــــــها ال
 : يهات نذكروالتفاوض ومن بين هذه التوج
                                                           

 المال اقتصاديات مجلة ،"العوائق وتجاوز بالمقومات للنهول قراءة :"الجزائر في المحلية التنمية" ،كافي فريدة مكلي، زكية 1
 88ص الجزائر، .JFBE والأعمال

 محمد جامعة ،"المغاربية لدولا في المحلية الجماعات ومكانة دور ":حول دولي ملتقى في مداخلة ، مشري بنعبد الرحيم  2
 ، 7108ماي  بسكرة، خيضر،
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بحيــــث تكــــون مشــــجعة علــــى المقارنــــة المرجعيــــة وقبــــول إدخــــال : تغييــــر الثقافــــة التنظيميــــة-0
جديــــــــدة فــــــــي العمــــــــل، كمــــــــا يجــــــــب تأهيــــــــل الإدارات المحليــــــــة وتوجههــــــــا نحــــــــو تلبيــــــــة  أســــــــاليب

، يضـــــاف إلـــــى دلـــــك ضـــــرورة تنميـــــة ثقافـــــة الـــــتعلم بـــــين العـــــاملين الشـــــركاء الأجانـــــباحتياجـــــات 
 (1). ية وتشجيعهم على التعلم من خبرات الآخرينالمحلالجماعة  داخل

يتعـــــــين هنـــــــا متابعـــــــة الأداء : متابعـــــــة الأداء داخـــــــل وخـــــــار  وحـــــــدات الإدارة المحليـــــــة -0
المحليــــــة، لمعرفــــــة جوانــــــب القصــــــور أو الخــــــدمات التــــــي تحتــــــاج إلــــــى تحســــــين،  داخــــــل الوحــــــدة

، بــــــل  ليــــــةالجماعــــــة المحألا يقتصــــــر ذك علــــــى الأداء فــــــي داخــــــل  وفــــــي نفــــــس الوقــــــت يجــــــب
، لمعرفـــــــة نمـــــــاذج الأداء الشـــــــريكة المحليـــــــة الأخـــــــرى الجماعـــــــاتيجـــــــب أن يشـــــــمل الأداء فـــــــي 

ـــــــدى هـــــــذه  ـــــــى الجماعـــــــاتالأفضـــــــل ل المعلومـــــــات والخبـــــــرات بالنســـــــبة  كمصـــــــدر للحصـــــــول عل
ودوريـــــة، مـــــع ضـــــرورة تطـــــوير  لتحســـــين الأداء، وهنـــــا لابـــــد أن تكـــــون المقارنـــــة بصـــــفة منتظمـــــة

ــــــي تضــــــمن اســــــ ــــــدةوســــــائل المتابعــــــة الت ــــــدمها نحــــــو  تمرارية العمــــــل بالأســــــاليب الجدي ومــــــدى تق
 (2). تحقيق الأهداف والتنمية المحلية المنشودة

وذلــــــك بتــــــدريب العــــــاملين لإكســــــابهم المعلومــــــات  :إعــــــداد العنصــــــر البشــــــري وتحفيــــــزه -3
ـــــة ـــــات، كمـــــا  اللازمـــــة وتنمي ـــــذلك بمـــــا يمكـــــنهم مـــــن إجـــــراء المقارن ـــــة الضـــــرورية ل المهـــــارات الفني
الحفــــــز المــــــادي والمعنــــــوي لتشــــــجيع العــــــاملين علــــــى المشــــــاركة والإســــــهام  ســــــائليجــــــب تقــــــديم و 

ـــــول وفـــــي ـــــي إيجـــــاد الحل ـــــة خلاقـــــة مـــــن خـــــلال طـــــرح التســـــاؤلات  ف اســـــتراتيجيات الجـــــودة بطريق
 (3). الأشياء وكيفية الارتقاء إلى مستويات الأداء الأفضل حول الطرق الأفضل لعمل

ـــــات -0 ـــــات والمعلوم ـــــوارد والإمكاني ـــــوفير الم تتطلـــــب عمليـــــة المقارنـــــة المرجعيـــــة ضـــــرورة  :ت
والوقــــــت والأدوات الحديثــــــة للقيــــــام بهــــــا، فضــــــلا عــــــن أهميــــــة  تــــــوفير المــــــوارد البشــــــرية والماليــــــة

                                                           
مجلة الباجث  ،المحليةالرشيدة وتطوير إدارة الجماعات  مبادئ الحوكمةأليات تطبيق  نزار،بسمة بن  سعيد،محمد بن  1

 .97ص  ،7109 ، الجزائر،0جامعة باتنة  ،03 الأكاديمية، العددللدراسات 
 .33، ص7108للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار حامدالتنمية المحلية، الواقع والآفاقاشكالية تمويل محمد بن صوشة،  2
والتوزيع،  الحامد، للنشر، دار 0ط ،التطبيقالحوكمة ودورها في في تحسين الجهاز الإداري المحلي ومتطلبات  برابح،حمزة  3

 018-019ص ص  7109 الأردن، عمان،
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ــــــة وتحقــــــق الحصــــــول  ــــــة للمعلومــــــات تســــــهل التواصــــــل بــــــين شــــــركاء الإتفاقي ــــــاء قاعــــــدة حديث بن
 .1على المعلومة في أقل وقت ممكن

ـــــد أن  ـــــة  عـــــدم وجـــــودوكخلاصـــــة لمـــــا ذكـــــر، نعتق ـــــين بعـــــض الجماعـــــات المحلي تشـــــابه ب
المشــــــاركة فـــــــي التوأمــــــة لا يمكـــــــن تحقيـــــــق علاقــــــات متوازنـــــــة ومســــــتدامة طالمـــــــا أن الســـــــلطات 
المحليـــــة تعمـــــل فـــــي بيئـــــة تتســـــم بغيـــــاب رؤيـــــة مشـــــتركة وعـــــدم تحديـــــد القضـــــايا المشـــــتركة بـــــين 

 .الشركاء
ــــــــدي 378-02كمــــــــا أن المرســــــــوم التنفيــــــــذي  ــــــــم يشــــــــير لمســــــــألة التعــــــــاون بــــــــين البل ات ل

 .التوأمةالمحلية للإشتراك في إتفاقيات 
والـــــــذي نـــــــص فقـــــــط علـــــــى التعـــــــاون  01-00فـــــــي قـــــــانون البلديـــــــة رقـــــــم  نفســـــــهوالأمـــــــر 

 . 2في مجالات محددة 071المشترك الداخلي بين البلديات في نص المادة 

 :الفرع الثاني

 محدودية الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية
المنظمـــــــــة لعمـــــــــل الجماعـــــــــات المحليـــــــــة وعلاقتهـــــــــا بالســـــــــلطة بـــــــــالرجوع إلـــــــــى القـــــــــوانيين      

المركزيــــــة، يمكننــــــا أن نــــــرى بوضــــــوح ضــــــبابية وتــــــداخل فــــــي الصــــــلاحيات بــــــين اختصاصــــــات 
ـــــة وال ــــــالدول ـــــي ـ ـــــا ف ذ بالغن ـــــب وا  ـــــر مـــــن جان ـــــث يظهـــــر فـــــي أكث ـــــة حي جماعات الجماعـــــات المحلي

ـــــى ـــــك، حيـــــث نجـــــد الســـــلطة المركزيـــــة تشـــــرف عل ـــــو مجـــــال مـــــن ذل ـــــة فهـــــو لا يخل جميـــــع  الرؤي
     .إختصاصات الجماعات المحلية، بالرغم من منحها ألية التسيير اللامركزي

 ممـــــــاالـــــــوطني فالمشـــــــرع الجزائـــــــري لا يعتـــــــرف تمامـــــــا بعمليـــــــة تميـــــــز الشـــــــأن المحلـــــــي عـــــــن    
ــــــــد المجــــــــالات لل المركــــــــزي دورالــــــــ يعــــــــزز الاقتصــــــــادية السياســــــــية والإداريــــــــة و دولــــــــة فــــــــي عدي

بتســــــليم الوثــــــائق والــــــرخص المختلفــــــة والتــــــي تكــــــون علــــــى والاجتماعيــــــة منهــــــا مــــــثلا مــــــا يتعلــــــق 
ــــــمســـــتوى مركـــــزي، وكـــــذا الح ـــــة التصـــــرفـــــــ ـــــة وكيفي ـــــى تمـــــويلات مالي وكـــــل  (3). فيهـــــا صول عل

                                                           
  مرجع سابق  ،مشريبن  عبد الحليم 1
  مرجع سابق بالبلدية،المتعلق  01-00من القانون رقم  071اجع المادة ر  2
3
 039و 032 ص ص سابق،مرجع  ،والتبعيةالجماعات المحلية بين الإستقلالية  صالحي،عبد الناصر   
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الممارســـــات التـــــي تمارســـــها الجماعـــــات المحليـــــة هـــــي جـــــزء مـــــن الممارســـــة الأصـــــلية للســـــلطات 
 .المركزية

الصــــــلاحيات  مجــــــال توزيــــــعفــــــي ونجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري ســــــلك مبــــــدأ إختصــــــاص العــــــام 
حيــــــث مــــــنح لهــــــا مباشــــــرة شــــــؤونها عــــــن طريــــــق  المحليــــــة،بـــــين الســــــلطة المركزيــــــة والجماعــــــات 

ــــــم  ــــــة رق ــــــانون البلدي ــــــة كمــــــا أن ق ــــــة  01-00نظــــــام المــــــداولات بمجالســــــها المنتخب ــــــانون الولاي وق
 .لم توفق في مسألة ضبط تنازع الإختصاصات   07-12

ـــــانون ال 3حيـــــث نجـــــد نـــــص المـــــادة  ـــــة مـــــن الق ـــــة للســـــلطة المركزي ـــــة يكـــــرس التبعي متعلـــــق بالبلدي
 .الإختصاصاتويعزز تدخلها في جميع 

يــــــــولي أهميــــــــة لمســــــــألة توزيــــــــع الإختصاصــــــــات حيــــــــث عــــــــزز صــــــــلاحية  لــــــــم 7171دســــــــتور 
 .030السلطة المركزية طبقا لنص المادة 

ـــــة ولكـــــن  ونجـــــد كـــــدلك أن     ـــــة منحتهـــــا صـــــفة اللامركزي ـــــوانين المنظمـــــة للجماعـــــات المحلي الق
بمفهــــــــوم عــــــــام لا  يراعــــــــي التصــــــــرف التــــــــام فــــــــي الإختصاصــــــــات لا ســــــــيما مــــــــا تعلــــــــق منهــــــــا 
ــــا  ــــيس عيب ــــة ل ــــة والجماعــــات المحلي ــــين الدول ــــداخل ب ــــي وأن كــــان هــــذا الت بتســــييرها للشــــأن المحل
ــــة والجماعــــات  ــــين الدول ــــع الاختصاصــــات ب ــــه، لكــــن العيــــب أن لا يراعــــى فــــي توزي فــــي حــــد ذات

ــــة التــــي يجعلهــــا تتح ــــة بالكيفي ــــي، خاصــــة وأن هــــذه المحلي ــــدبير الشــــأن المحل ــــى ت مــــل قــــدرتها عل
ــــــــك القــــــــدرة والإمكانيــــــــات اللازمــــــــة مــــــــثلا للأخــــــــذ بمهــــــــام التنميــــــــة  الجماعــــــــات المحليــــــــة لا تمتل
الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة، نتيجـــــــة التقســـــــيم الإقليمـــــــي للـــــــبلاد الـــــــذي أدى إلـــــــى خلـــــــق بلـــــــديات 

ـــــــتف، وهــــــذا الوضــــــع يــــــؤثر ســــــلبا علــــــى حاجتهــــــا إلــــــى إبــــــرام ا(1)شاســــــعة اقيات توأمــــــة مــــــع ــــــــــــــــــــــــــ
عاون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرهـــــا، لأنــــــه كلمـــــا كبــــــرت مســــــاحة الجماعـــــات كلمــــــا ضــــــعفت رغبتهـــــا فــــــي الت

مـــــــع غيرهـــــــا، بالإضـــــــافة وكمـــــــا أشـــــــرنا لـــــــذلك ســـــــابقا عنـــــــدما تحـــــــدثنا عـــــــن تبـــــــاين الجماعـــــــات 
ــــة تكــــون ــــق جماعــــات محلي ــــى خل ــــة إل ــــل  المحلي ــــث الإمكانيــــات، وهــــذا فــــي مقاب ــــة مــــن حي متفاوت

ــــــود  ــــــل احتكــــــار النق ــــــات، مث ــــــات والطاق ــــــر مــــــن هــــــذه الإمكان ــــــى الجــــــزء الأكب ــــــة عل ــــــة الدول هيمن
 . والجباية وهيئات التمويل

تواجــــــه الجماعــــــات المحليــــــة فــــــي إبرامهــــــا علاقــــــات توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا  أكبــــــر صــــــعوبة
ـــــــة هـــــــي التوزيـــــــع غيـــــــر المتكـــــــافئ للصـــــــلاحيات بـــــــ ين مختلـــــــف مســـــــتويات الجماعـــــــات الأجنبي

                                                           
 033، ص 7103، دار العلوم الجزائر الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي،   1
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فعمـــــل التوأمـــــة يجـــــب أن يســـــتند علـــــى مبـــــدأ أساســـــي  ،المحليـــــة والإدارات المركزيـــــة فـــــي الدولـــــة
هــــــو مبــــــدأ الكفــــــاءة والقــــــدرة بحيــــــث يجيــــــز أن يتــــــولى مســــــتوى الجماعــــــات المحليــــــة نوعًــــــا مــــــن 
ــــــل هــــــذه  ــــــه لمث ــــــة احتياجــــــات الســــــكان لحاجت ــــــي تلبي ــــــاءة ف ــــــر كف ــــــر أكث ــــــي يعتب الصــــــلاحيات الت

ـــــــي يـــــــد الجماعـــــــات الإ ـــــــات التـــــــي تعـــــــد أداة فعالـــــــة ف المحليـــــــة وكأحـــــــد الأســـــــس لإبـــــــراز   تفاقي
 (1) .الي والإداري على المستوى المحليــــــــــصفتها كمتمتع بالإستقلال الم

فنــــــرى أن توزيــــــع الصــــــلاحيات يمكــــــن تقســــــيمه بســــــهولة ليســــــهل عمــــــل الجماعــــــات المحليــــــة    
وفـــــر مـــــن هــــــذه الصـــــلاحيات، وهـــــي الجماعــــــات فـــــي هـــــذا الشــــــأن، فتكـــــون البلـــــديات الحــــــظ الأ

المحليـــــــة القاعديـــــــة والأقــــــــرب إلـــــــى المــــــــواطن، فـــــــي موقــــــــف يمكنهـــــــا مــــــــن تلبيـــــــة الاحتياجــــــــات 
ـــــــة  ـــــــوفير الخـــــــدمات المحلي ـــــــة وت ـــــــدائي، الشـــــــرطة)الفوري ـــــــيم الابت ـــــــة، التعل بينمـــــــا ( الحالـــــــة المدني

الخارجيـــــة، الـــــدفاع الأمـــــن الـــــداخلي، العدالـــــة، الشـــــؤون )تـــــولى الدولـــــة المركزيـــــة مهـــــام الســـــيادة ت
 (.الوطني

كمــــــا أن مجــــــال الصـــــــلاحيات الممنوحــــــة للجماعـــــــات المحليــــــة فــــــي إقامـــــــة إتفاقيــــــات توأمـــــــة    
بوضــــوح تقزيمــــه مــــن قبــــل الســــلطة المركزيــــة مــــع تســــجيلنا لتنــــاقض تــــم مــــع نظيرتهــــا الأجنبيــــة، 

ــــص المــــادة  ــــري فحســــب ن ــــه المشــــرع الجزائ ــــع في ــــي ذلــــك وق  مــــن المرســــوم التنفيــــذي 3واضــــح ف
يمكــــن للجماعــــات الإقليميــــة الجزائريــــة إقامــــة علاقــــات  "والتــــي تــــنص علــــى  02-378 رقــــم

ـــــات  ـــــيم والمكون ـــــرام الق ـــــي إطـــــار احت ـــــة ف ـــــة أجنبي ـــــزي مـــــع جماعـــــات اقليمي ـــــاون لامرك تع
الاساســـــية للهويـــــة الوطنيـــــة، فـــــي ظـــــل الاحتـــــرام الصـــــارم للمصـــــالح والالتزامـــــات الدوليـــــة 

 (2)" للجزائر
مــــــن هــــــده الإمكانيــــــة ويجعلهــــــا مقيــــــدة وتخضــــــع  فــــــي حــــــين نجــــــد نفــــــس القــــــانون يقلــــــل 

ــــة ــــة وبعدي ــــة قبلي ــــة و  لرقاب ــــة إلا أن الواقــــع المــــالي مــــن جهــــة وقل لكــــن ورغــــم كــــل الجهــــود المبذول
التــــــأطير مــــــن جهــــــة أخــــــرى صــــــعب مــــــن مهمــــــة هــــــذه الجماعــــــات وجعلهــــــا تعــــــاني مــــــن تبعيــــــة 

ــــــة، حيــــــث بقيــــــت هــــــذه الأخيــــــرة هــــــي المســــــؤول الأول عــــــن التنميــــــة المحليــــــ ة عــــــن ماليــــــة للدول
ـــــة للتنميـــــة والمخططـــــات القطاعيـــــة غيـــــر  ـــــق التـــــدخل المباشـــــر بواســـــطة المخططـــــات البلدي طري

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، ارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائرأسس الإدمسعود شيهوب،   1

 .73، ص7113الجزائر، 
 .مرجع سابق ،378-02مرسوم تنفيذي رقم  2



 واقع إتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية في الجزائر: الفصل الأول        : الباب الثاني
 

145 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

الممركــــــزة، واقتصــــــر دور الجماعــــــات المحليــــــة علــــــى تقــــــديم الاقتراحــــــات فقــــــط ممــــــا أثــــــر ســــــلبا 
  . وخوض غمار تدابير جديدة مثل إقتراح مبادرات للتوأمة على التنمية المحلية

التـــــي تســـــاهم فـــــي تعزيـــــز إختصاصـــــات  ر خبـــــراء القـــــانونالعامـــــة فـــــي نظـــــ ومـــــن المقومـــــات  
قتدار إبرامها لإتفاقيات توأمة   :الجماعات المحلية وتجعلها تقود بكل كفاءة وا 

 :الإدارة المحليةأسلوب  دعم -1
ذاك النظام الإداري الذي يقوم على توزيع الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية وهيئات    

الرقابة شخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من ال ولهاقليمية ووحدات إدارية أخرى إ
عبارة عن اعتراف  مصلحة مستقلة قانونيا عن الإدارة المركزية، بمقتضى اكتساب أنها كما

  .المركزيةتوزيع بعض السلطات الدولة للأشخاص الإقليمية 
في تجسيد وتعزيز  (1) .للدولةحلي بصفتها طرفا فاعل على المستوى الم تساهم الإدارة المحليةو 

 : المستدامة من خلال التي تخدم تطوير وتعزيز التنميةالقرارات الإدارية  التنمية إصدار
ـــــاء علـــــى  - ـــــل بن ـــــع التموي ـــــة توزي ـــــع الخـــــدمات الضـــــرورية الأساســـــية وعدال ـــــة توزي ضـــــمان عدال

 .تخطيط علمي سليم تشارك فيه المحليات
ة الجماهيريـــــــة، فـــــــالإدارة المحليـــــــة هـــــــي المـــــــرمة الحقيقيـــــــة ربـــــــط الحكومـــــــة المركزيـــــــة بالقاعـــــــد -

ــــــــالي  للحكومــــــــة أمــــــــام الجمــــــــاهير؛ ــــــــي التنميــــــــة المحليــــــــة المســــــــتدامة وبالت بهــــــــدف الوصــــــــول إل
المســــــاهمة فــــــي الارتقــــــاء حــــــالات وعلــــــى جميــــــع المســــــتويات تحقيــــــق المزيــــــد مــــــن التنميــــــة فــــــي 

 .كافة بمعدلات التنمية القومية
 .ت تعالج موضوع التنمية الحضرية والتنمية الريفيةالإشراف على وضع استراتيجيا -
تســـــــــيير المخـــــــــاطر المرتبطـــــــــة بـــــــــالكوارث الطبيعيـــــــــة، والإشـــــــــراف علـــــــــى تـــــــــوفير الخـــــــــدمات  -

 .الحضرية الحضرية والريفية للمجتمعات المحلية وتسيير النفايات
 :المحليةفي القرارات  المشاركة الشعبيةتفعيل  -0

دي إلى نجاح برامج التنمية لذا الجماعات المحلية يكمن في إن من أهم الأسباب التي تؤ      
 مايعرف بالمشاركة الشعبية التي تكفل إبداء الإقتراحات والبرامج التي تهم المواطن بصفة مباشرة

كأحد أهم المواضيع التي تدخل في صلب إهتمامات  إتفاقيات التوأمة والتي تدخل من ضمنها 
                                                           

 يةالقانون الدراسات مجلة ،"لتحقيقها الفاعلة والأطراف والاستراتيجيات تالنظريا ....المحلية التنمية" ،حجاب الله عبد 1
 362 ص ،2017جوان  ،6 العدد ،والسياسية
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التنمية المحلية المستدامة من  مة المشاركة الشعبية في تحقيقتتم بلورة مساهو  ،الشأن المحلي
تمتع  خلال  المشاركة الفعالة والفعلية في إعداد وتنفيذ ومراقبة وتوجيه البرامج والخطط التي

ومراقبة تنفيذ المشاريع وتوفير أطرحها الى أمامها للمساهمة في خدمتها على السلطة المحلية 
المشاركة عبر جمعيات الأحياء ومجالس المدينة التي  لمدنية وفسحهاالسماح بإنشاء الجمعيات ا

تعتبر كدعامة لقرارات الجماعات المحلية وكوسيلة لتحديث الاقتراحات وترشيد القرارات المجتمع 
 والحوكمةالمحلي ضمن مخططات وسياسات واستراتيجيات تحقيق متطلبات التنمية المحلية 

 (1) .واحتياجاتها رغباتهاودمج 

 :التخطيط المحليالإلتزام ب -3
ــــــــــي  وهــــــــــو     ــــــــــراء والمجتمــــــــــع المحل ــــــــــي اتخاذهــــــــــا الخب ــــــــــرارات رشــــــــــيدة، تشــــــــــارك ف اتخــــــــــاذ ق

ـــــات المجتمـــــع بشـــــكل فعـــــال ومســـــتدام ـــــه واســـــتثمار طاق ـــــر التخطـــــيط . والسياســـــيون، وتوجي ويعتب
المحلــــــي وســـــــيلة فعالــــــة تقـــــــوده الجماعـــــــات المحليــــــة، مـــــــن خـــــــلال تحديــــــد الأولويـــــــات المحليـــــــة 

ف المـــــوارد المحليـــــة بشـــــكل فعـــــال لتحقيـــــق العوائـــــد الأفضـــــل وزيـــــادة معـــــدلات الاعتمـــــاد وتوظيـــــ
ــــــى المركــــــز ــــــدريجي عــــــن الاتكــــــال عل ــــــذات والابتعــــــاد الت ــــــى ال ــــــدابير المهمــــــة  عل وهــــــذا مــــــن الت

 (2) .لخلق إدارات محلية ناجحة لها القدرة على المنافسة الدولية
لها الربط بين مختلف جوانب التنمية ويشمل التخطيط المحلي الوسيلة التي يتم من خلا   

المحلية التي تهم حياة المواطنين، ويضمن الحفاظ على التوازن، ويساعد على توفير بنية تحتية 
 .محلية والاستغلال الأمثل للموارد المحلية وتحسين جودة الحياة في المنطقة

 : المحليالتمويل دعم أليات  4-
ــــــي ويســــــهم فــــــي تعزيــــــز يعتبــــــر التمويــــــل أحــــــد أهــــــم عوامــــــل ال     ــــــى المســــــتوى المحل تنميــــــة عل

التمويــــــل المحلـــــــي جميـــــــع  يتضـــــــمنو ، اســــــتقلالية الجماعـــــــات المحليــــــة عـــــــن الســـــــلطة المركزيــــــة
المـــــوارد الماليـــــة المتاحـــــة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي، والتـــــي يمكـــــن توفرهـــــا مـــــن مصـــــادر داخليـــــة 

ـــــث  ـــــة التـــــي تفُـــــرض علـــــى المـــــواطنين والمقيمـــــين حي فـــــي نطـــــاق تشـــــمل ذلـــــك الضـــــرائب المحلي
ـــــداخلي ـــــد التمويـــــل ال ـــــة، وتُعتبـــــر أداة رئيســـــية فـــــي تولي ـــــى ذلـــــك، . الجماعـــــة المحلي بالإضـــــافة إل

                                                           
 في الراشد الحكم اشكالية : "حول الوطني الملتقى في مقدمة ورقة ،المستدامة المحلية والتنمية الراشد الحكم عثماني، أمينة 1

 7101 ديسمبر 07 ورقلة، ،"والاقليمية المحلية الجماعات إدارة
 098ص سابق ، مرجع ، المحلية الإدارة أسس شيهوب، مسعود 2
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تُعتبــــــــر الرســــــــوم المحليـــــــــة مــــــــن مصـــــــــادر أخــــــــرى مهمـــــــــة لتحقيــــــــق المنفعـــــــــة العامــــــــة وتعزيـــــــــز 
ـــــــة، حيـــــــث تُجمـــــــع هـــــــذه الرســـــــوم لتغطيـــــــة الاحتياجـــــــات  الاســـــــتقلال المـــــــالي للجماعـــــــات المحلي

 .المحلية
تمويــــــل المحلــــــي يلعــــــب دورًا حاســـــمًا فــــــي تعزيــــــز القــــــدرة التمويليــــــة للجماعــــــات هـــــذا يعنــــــي أن ال

 (1). المحلية وتحقيق استقلالية مالية تُغطي احتياجاتها المحلية
كمـــــا يـــــتم تمويـــــل الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن خـــــلال مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن المصـــــادر، بمـــــا فـــــي 

 :ذلك
يـــــرادات يتضـــــمن ذلـــــك أربـــــاح المنشـــــآت التجاريـــــة والصـــــ: مصـــــادر محليـــــة-0 ناعية المحليـــــة، وا 

يـــــــــرادات أمـــــــــلاك الهيئـــــــــات العامـــــــــة بالإضـــــــــافة إلـــــــــى ذلـــــــــك، يســـــــــهم . الخـــــــــدمات العموميـــــــــة، وا 
 (2). المجتمع المحلي من خلال جهوده الذاتية في توفير التمويل

ــــــــى مصــــــــادر خارجيــــــــة، مثــــــــل الإعانــــــــات : مصــــــــادر خارجيــــــــة-7 ــــــــا عل يعتمــــــــد التمويــــــــل أحيانً
ــــــة الد ــــــدم مــــــن خزين ــــــي تقُ ــــــة الت ــــــة الحكومي ــــــز المــــــوارد المحلي ــــــة وتعزي ــــــة المحلي ــــــدعم التنمي ــــــة ل ول

كمـــــــا يمكـــــــن أن تكـــــــون القـــــــروض التـــــــي تُمنحهـــــــا الحكومـــــــة . الذاتيـــــــة لتحقيـــــــق أهـــــــداف محـــــــددة
ــــــراض مــــــن  ــــــذ مشــــــاريع محــــــددة، مثــــــل الاقت المركزيــــــة للســــــلطات المحليــــــة وســــــيلة تمويليــــــة لتنفي

  (3) .البنوك
مجموعـــــــة مـــــــن المصـــــــادر المحليـــــــة  بالتـــــــالي، يـــــــتم تـــــــوفير التمويـــــــل للجماعـــــــات المحليـــــــة مـــــــن

ـــــة، ممـــــا يســـــاعدها علـــــى تحقيـــــق أهـــــداف التنميـــــة المحليـــــة وتعزيـــــز الجانـــــب التمـــــولي  والخارجي
 .التوأمةلدعم مشاريع 

 

                                                           
 30، مرجع سابق صآفاقو  واقع الجزائر في المحلية التنمية تمويل ، نفريخيضر خ 1

ورقة مقدمة   ،المتوسطةو  الصغيرة للمؤسسات المباشر غير التمويل المالية الوساطة دور ،سليمان بوفاسة ،القادر عبد خليل 2
 89ص ،2006 الشلف،جامعة  ،دولي ملتقىفي 

 ،) الماجيستير شهادة لنيل مذكرة (،" حالة دراسة الجزائر في المحلية التنمية تفعيل في الاقليمية الجماعات دور" يرقي، كريم 3
 8-9 ص ص ،2010 / 2009 المدية، جامعة الاقتصادية العلوم كلية
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 :المطلب الثاني

 طبيعة التنظيم السياسي للجماعات المحلية
ي وطبيعة أكثر التحديات الشائعة في أنشطة إتفاقيات التوأمة تكمن في الوضع الجيوسياس    

وهذا يعني أن هده الأنشطة على الأرجح ستواجه عقبات . نظام الحكم السياسي بين الشركاء
الخ، مما يستغرق ...بإختلاف تكوين السلطات بين ما هو جمهوري وملكي وبرلماني وفيدرالي 

الوقت للتعرف على بعضها البعض ووضع استراتيجيات مشتركة مصممة خصيصًا بناءً على 
 (1). ت المحليةالخصوصيا

 :الفرع الأول

 الدوليةالمخاوف السياسية من الإتفاقيات 
بالرجوع إلى الأصل التاريخي لنشوء التوأمة في العالم والذي بدأت تحت رعاية جمعية 

، التي أسسها المقاوم السابق جان ماري بريساند، في الخمسينيات في عام "لو موند بيلينغ"
شون الفرنسية مع مدينة هاروغيت الإنجليزية، وبدأت التوأمة ، حيث تمت توأمت مدينة لو 0813

، وتم تأسيس الاتحاد العالمي لمدن 0812والتعاون مع مدن الجنوب بين ميلو ولوجا في عام 
، والذي أرسى الأسس لما ستصبح عليه الاتفاقيات التي يشرف عليها الاتحاد (FMVJ)التوأمة 

، كفرع (CUF" )سيتي أوني فرانس"وأصبح تحت إسم  ،سالعالمي للمدن المتحدة ومقره في باري
، وهو في الواقع يمثل الجزء الأكبر لتمويل جميع إتفاقيات 0821فرنسي للاتحاد في عام 

 (2)التوأمة التي تكون مع فرنسا وأوروبا 
، والتي (IULA)كان هناك منظمتان كبريتان، الأولى هي السلطات المحلية الدولية المتحدة     
، والتي تميل (FMCU)إلى اللغة الإنجليزية، والثانية هي الاتحاد العالمي للمدن المتحدة  تميل

إلى اللغة اللاتينية والأفريقية، وكانتا تتنافسان خلال الحرب الباردة بعد سقوط جدار برلين، في 
 .FMCUمؤتمر لشبكة 

                                                           
1
 Mohammed Ouled Hadj, « La coopération décentralisée internationale, état des lieux et 

perspective », Revue le senseur, Maroc, N°4, Juin 2016, p 56 
2
 Christophe Heckly ,op cit ,p37 
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رة الاتحاد، وتم أطلق الرئيس البرتغالي خورخي سامبايو فك 0881في لشبونة في أبريل  
خلال المنتدى العالمي للمدن في اسطنبول بدأت بعدها  0886استئناف هذه الفكرة في عام 

وتأسيس منظمة جديدة في  7113مفاوضات طويلة أدت إلى حل الجمعيتين في نهاية عام 
، وانضمت إليها (CGLU)المدن والحكومات المحلية المتحدة  تسمى في باريس 7113مايو 

في برشلونة  CGLUيقع مقر  ،(مدينة كبرى في العالم 91منظمة تجمع أكثر من )س متروبولي
وتهدف إلى تطبيق مبادئ مؤسسيها أمام الدول والمنظمات الدولية، مثل الحكم الذاتي والحوكمة 

دارة المدن الكبيرة لـ  FMCUوالدبلوماسية والتعاون بين السلطات المحلية لـ  IULAالمحلية لـ  وا 
Metropolis (1) 

وتم الاتفاق ما بين أعضاء هذه المنظمات الدولية التي تهتم بمجال التوأمة، رغبتها في 
إقامة علاقات تعاون وتوأمة مع دول العالم في مجالات مثل السياحة وترميم التراث والتجارة 

 وكذا التعاون مع أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في مواضيع التنمية المستدامة، 
التاريخ يترك مجالا للشكوك لما قد تنجم عنها إبرام الجماعات المحلية الوطنية لإتفاقيات هذا    

 توأمة يكون هدفها الباطني غير المتعارف عليه وهو ما يؤسس لتدخل في شؤون الدول 
الدول أعلنتها صراحة بقولها إن دخولها مع علاقات توأمة هدفه الأساسي هو  ضوهناك بع   

 (2). عة وتعزير الديمقراطية المحلية بداعي نشر حقوق الإنسانخلق حكومات تاب
من هذا المنطلق شكل لذا العديد من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث تخوفها السياسي    

 . من إقامة علاقات توأمة تهدد استقرارها السياسي وتكون مطية لاستعمار جديد
لديها نفس التاريخ والأيديولوجيات والأنظمة  من المهم أن نذكر أن جميع البلدان ليست   

 .السياسية والثقافات والأهداف
كم أنه قد يؤدي تغيير المنتخب أو الحزب الذي يدير جماعة محلية الأطراف المتعاقدة إلى    

انقطاع العلاقة في التوأمة، مما يتسبب في عدم التناسق وهدر الموارد المالية وتشتت الطاقة 
 (3). لتعاونونسف كل خطط ا

                                                           
 ، مرجع سابق"؟للتبادلية مضامين أي :والجنوب الشمال بين العلاقات محور على اللامركزي التعاون" ،حكيميتوفيق   1
 .المرجع نفسه ،حكيميتوفيق   2
3
 - التنفيذي والمرسوم المحلية الإدارة قوانين نصوص بين تناقضات ظلال في ركزياللام التعاون علاقات" ،غربيأحسن   

 .مرجع سابق، "الجزائري اللامركزي التعاون وقضايا ديناميكيات :" الموسوم الوطني الملتقى في ألقيت، ”11-303
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 فـــــي للتــــدخل الاتفاقيــــات هــــذه اســــتغلال إمكانيــــة بشــــأن القلــــق يشــــعربالنســــبة للنظــــرة الجزائريــــة 
 الجماعــــــات علــــــى يجــــــب ذلــــــك، علــــــى وبنــــــاءً  المركزيــــــة الســــــلطة وتضــــــعيف الداخليــــــة الشــــــؤون
 يـــــتم وأن سياســـــيًا مســـــتقرة غيـــــر دول مـــــع تعـــــاون فـــــي الـــــدخول عـــــدم علـــــى تحـــــرص أن المحليـــــة
 هــــــذه تشــــــكل إذ يجــــــب ألا للــــــبلاد العليــــــا المصــــــالح مــــــع السياســــــية رؤيتهــــــا توافــــــق مــــــن التأكــــــد

ـــــــات ـــــــدًا الاتفاقي ـــــــدول لمصـــــــالح تهدي ـــــــر، الصـــــــديقة أو الشـــــــقيقة ال  الحيطـــــــة أخـــــــذ ويجـــــــب للجزائ
 .معهم والتعاون الشركاء اختيار في والحذر

 محـــــددة ومصـــــالح فوائـــــد تحقيـــــق لضـــــمان مســـــبقة دراســـــات إجـــــراء يجـــــب ذلـــــك، إلـــــى بالإضـــــافة
ـــــــة تللجماعـــــــا ـــــــي المشـــــــاركة المحلي ـــــــات، هـــــــذه ف ـــــــأثير وعـــــــدم الاتفاقي ـــــــى ســـــــلبًا الت  الســـــــيادة عل

ـــــــــة والاســـــــــتقلالية ـــــــــب هـــــــــذا ،الوطني ـــــــــا تنســـــــــيقًا يتطل ـــــــــين فعـــــــــالًا  وتعاونً  المركزيـــــــــة الســـــــــلطات ب
ــــــدوليين والشــــــركاء المحليــــــة والجماعــــــات  وســــــيلة التوأمــــــةف ،الاتفاقيــــــات هــــــذه فــــــي المشــــــاركين ال

ـــــــز ـــــــارب التعـــــــاون لتعزي ـــــــاة وضـــــــمان والتق  مســـــــتوى تحســـــــين خـــــــلال مـــــــن للشـــــــعوب كريمـــــــة حي
 1.الشؤون الداخلية للدول للشكان وليس مصدرا للتدخل في المعيشة

 

 :الفرع الثاني

 التوأمة للجماعات المحلية مة ءملا
ــــــدوافع الرئيســــــي      ــــــين أهــــــم ال ة التــــــي تجعــــــل الســــــلطة المركزيــــــة تمكــــــن جماعاتهــــــا إن مــــــن ب

المحليـــــــة بإقامـــــــة علاقـــــــات توأمـــــــة مـــــــع نظيرتهـــــــا الأجنبيـــــــة تحقيـــــــق الأهـــــــداف المحـــــــددة مســـــــبقًا 
علـــــى وجـــــود ســـــمات مشـــــتركة بـــــين البلـــــدين، فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالمتغيرات مثـــــل الاســـــتثمار والفوائـــــد 

دأ التبـــــادل المتبـــــادل القـــــائم الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة بشـــــكل عـــــام، والـــــذي تـــــرتبط بمبـــــ
ــــــنهم  ــــــات الموجــــــودة بي ــــــرغم مــــــن الاختلاف ــــــى ال ــــــدأ المســــــاواة بــــــين الشــــــركاء عل ــــــرام مب ــــــى احت عل

 .احترام سيادة الدول الخ وضمن.... اقتصادية وسياسية ودينية واجتماعية)
ــــأن تــــدفع قــــدما جماعتهــــا المحليــــة بإقامــــة علاقــــات     هــــده الــــدوافع تحــــتم الســــلطات المركزيــــة ب

ة لتكــــــون تــــــلاءم طموحاتهــــــا فــــــي التعــــــاون ممــــــا يحقــــــق لهــــــا قيمــــــة مضــــــافة وتســــــاهم فــــــي توأمــــــ
 . تحقيق التنمية والحوكمة المنشودة

                                                           
1
 68سابق، ص مرجع ،ابية بالمغربالتعاون اللامركزي وفق مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات التر  "لمليح، بن أمنية 
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ـــــا      ـــــد والمزاي ـــــب الفوائ ـــــدأ المســـــاواة فـــــي جل وبمفهـــــوم المخالفـــــة أي علاقـــــة توأمـــــة لا تحقـــــق مب
ماعــــــات تعتبـــــر عديمــــــة الجــــــدوى ولا تكــــــون حــــــافزا لــــــذا الســــــلطات المركزيــــــة بمــــــنح موافقتهــــــا للج

ــــــى . المحليــــــة التابعــــــة لهــــــا لإقامتهــــــا مــــــع الطــــــرف الأجنبــــــي فتنفيــــــذ التوأمــــــة وتقيــــــيم تأثيرهــــــا عل
نجاحهــــــا، تحتــــــاج أي التوأمــــــة إلــــــى دعــــــم سياســــــي قــــــوي حــــــول  الأرض وتحقيــــــق هــــــذه الرؤيــــــة وا 

 (1)بعض القيم والأهداف الواضحة التي تعنى باحتياجات البلاد للتنمية والرقي 
الدور المحدود لاتفاقيات التوأمة في المنظومة التشريعية الجزائرية ومما سبق نستنتج أن هذا 

كان نتيجة تظافر عدة معوقات والتي نلخصها في ثلاثة مستويات رئيسة، منها ما يرتبط 
بضعف ومحدودية وسائل تفعيلها ومنها ما يتعلق بالرقابة الإدارية المشددة التي تفرضها 

نصوص التشريعية الأمة ومنها ما يرتبط بمحدودية الجهات المركزية على اتفاقيات التو 
 .والتنظيمية

 محدودية وسائل تفعيل التعاون اللامركزي: أولا
تبقى النصوص القانونية المدعمة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي غير كافية إذا لم تدعم   

تعاون المتفق عليها في الجماعات الإقليمية بالوسائل المالية والبشرية اللازمة لإنجاح مشاريع ال
 (2). اتفاقيات التعاون وهو ما تفتقده الجماعات الإقليمية الجزائرية

التحديات في مجال إقامة علاقات التعاون اللامركزي قائمة وذلك لعدم تمتع  يوهذا ما يبق   
ام اتفاقيات الجماعات الإقليمية الجزائرية بالاستقلالية المالية والوظيفية الكافية التي تؤهلها لإبر 

 . تعاون بعيدا عن السيطرة السلطة المركزية على علاقات التعاون اللامركزي
كما أن تحويل الصلاحيات من السلطة المركزية نحو الهيئات اللامركزية لم يترافق مع 
تحويل مناسب لإمكانيات خاصة البشرية والمالية وذلك لكون اللامركزية في الجزائر هي ذات 

ثر منها ذات طابع سياسي أو اقتصادي، وعليه فإن قدرة السلطات الإقليمية على طابع إداري أك
فرض نفسها كجهة فاعلة في تحقيق التنمية والاستدامة في الجزائر تظل محدودة بسبب افتقادها 
للوسائل البشرية والخبرات والموارد المالية والقدرة على الحشد، فغياب الوسائل التقنية تجعل 

                                                           
  .نور الدين شنيقي ، مرجع سابق  1
 الطيب سعيد، مرجع سابق، 2
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وتخضعها لرقابة   حلية تعتمد اعتمادا كاملا على الدعائم التقنية والمالية للدولةالوحدات الم
 (1) .إدارية مشددة تعيق حرية تسييرها

 كما أشرنا سابقا  المحلية في الجزائرالجماعات كما تتمثل أهم المشكلات التي تعاني منها     
من أداء الدور المنوط بها وذلك  نقص وندرة الموارد المالية الضرورية والكافية التي تمكنها

هذا ما  المحليةبسبب عدم التناسب بين الموارد المالية وحجم الصلاحيات الممنوحة للجماعات 
نظرا لعدم قدرتها على تمويل  التوأمةيجعل هذه الأخيرة تستبعد فكرة اللجوء إلى اتفاقيات 

المشاريع التي تتضمنها والتي تنظر إليها كأعباء مالية إضافية ومن هذا المنطلق فإن التحقيق 
يعد أولوية إذا ما أردنا إنجاح علاقات التعاون بين  المحليةالاستقرار المالي للجماعات 

داف المنشودة وخصوصا الجماعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية من اجل الوصول إلى الأه
فالعديد من البلديات بالجزائر بصفتها المستهدف الأول من علاقات  تحقيق التنمية المحلية

التوأمة لازالت تتخبط في إشكاليات تسيير عديدة سواءا في مجالسها المنتخبة أو تحكمها في 
 ( 2) .مواردها المالية

صر بشري كفء قادر على وضع وجود عن إتفاقيات التوأمةأيضا تتطلب عملية إنجاح 
رؤية استراتيجية للمسار التنموي المحلي، اذ غالبا ما يترتب على بروز ممارسات سلبية متصلة 
بالعنصر البشري من منتخبين محليين ومستخدمين عرقلة اقامة مشاريع التعاون اللامركزي أو 

العنصر البشري الذي  عرقلة تنفيذها بالشكل الجيد لتحقيق نتائج أفضل وذلك بالمقارنة مع
تمتلكه الجماعات الإقليمية الأجنبية الذي غالبا ما يتوافر على قدرات وكفاءات عالية سواء 

 . المنتخبين أو الموظفين
نجاحه في  التوأمةكما أن ضعف مشاركة الفاعلين التنمويين المحليين في دعم اتفاقيات     وا 

ستهداف الفاعلين المحليين بتغيير مقاربة العمل أولا ا تلك الإتفاقياتتحقيق أهدافه يحتم على 
والتسيير لتكون أكثر تشاركية، ومساعدتها على رفع حسابها المدني والمواطنين بناء على 

الاتفاقيات و اعتماد أليات مشاركة مناسبة حيث لا تفرض على الفاعلين الدخول في المشاريع 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم الرقابة الادارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديدخديجة لعريبي،  1

 36 ، ص7107ي، ام البواقي، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيد
 31- 31حنان علاوة، مرجع سابق، ص ص  2
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 من المرسوم التنفيذي 9نصت عليه المادة  دون إشراكهم عن طريق أخد موافقتهم القبلية وهو ما
 (1) 378-02 رقم
 .التخفيف من الرقابة الوصائية على اتفاقيات التوأمة: ثانيا
بالرغم من الاعتراف التشريعي والتنظيمي للجماعات الإقليمية في الجزائر بإقامة علاقات     

ضبطه بنظام قانوني واضح التعاون لامركزي عن طريق اتفاقيات التعاون في مجال التسيير و 
ودقيق، إلا أنه تشكل الوصاية الإدارية على هذه الاتفاقية عائقا أمام تفعيل علاقات التعاون 
اللامركزي ونجاحها، إذا لاحظنا من خلال النصوص أن اتفاقيات التعاون اللامركزي تحتاج إلى 

عين أن تحوز الموافقة المسبقة موافقة المسبقة منذ اللحظة الأولى المتمثلة في المبادرة التي يت
للوزير الأول ثم المشروع اتفاقية التعاون التي تحتاج الى الموافقة المسبقة لوزير الداخلية وتتم 
المصادقة عليها بموجب مداولة تكون هي الأخرى بحاجة إلى موافقة من جهات الوصاية وهي 

لإضافة الى الدور الذي يلعبه وزير وزير الداخلية والوالي حسب الجهة التي اتخذت المداولة، با
الداخلية ووزير الخارجية خلال مرحلة الاتصال والمفاوضات ودراسة المشروع التمهيدي لاتفاقية 
التعاون ودور وزير الداخلية والوالي في متابعة إنهاء اتفاقيات التعاون اللامركزي قبل حلول أجل 

وضعت قيود أمام الجماعات الإقليمية في  انتهائها ،وبهذا الشكل تكون السلطة المركزية قد
تحقيق أهداف التعاون اللامركزي المتمثلة في تحقيق الديمقراطية المحلية لأن السلطة المركزية 
غالبا ما ترى بأن هذه الأهداف تتنافى مع مبادئها، غير أن هناك من يرى بأن قوة الفاعليين 

عتراف بهذه العلاقات والعمل على التخفيف المحليين هي التي ترغم السلطات المركزية على الا
من القيود والعراقيل المفروضة على الجماعات الإقليمية والتي تحول دون إقامة علاقات تعاون 

 (2). حقيقية
، إذ ان المحليةوعليه تعتبر سلطة الوصاية في التشريع الجزائري سلطة قوية على الجماعات    

ة الجزائرية يكاد يقتصر على البعد الإداري والخدماتي، ما يجعل التقدم المحرز في الإدارة المحلي
في حالة عجز شبه دائم ويحول أنظار المواطنين نحو الجهات المركزية،  المحليةالجماعات 

الجزائرية  المحليةوعليه فإن مركزية الدولة تجعل من علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات 
الجماعات الدخول هده الجماعات  را، كما أنها تضعف من قدرة ونظيرتها الأجنبية تحديا كبي

                                                           
 .، مرجع سابق378-02 رقم التنفيذي المرسوم من 9 المادة 1
، مرجع سابق، العربية، مجلة الحث التعاون اللامركزي نحو تبني مقارنة الجديدة في العلاقات الدولية، بكور عبد المنعم 2
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، اذ غالبا ما تكون علاقات التعاون ضعيفة 1في علاقات تعاون لامركزي بشكل واسع وكثيف
وتقلص من  المحليةة للجماعات هذه الرقابة المسبقة بالحرية التعاقدي وفي الحد الأدنى، كما تمس
  .دورها في تحقيق التنمية المحلية

 عدم كفاية النصوص القانونية  : ثالثا
تعرف الجزائر نقــــــــصا واضحا في الاطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم موضوع التوأمة،   

إلا إنه بالرغم من صدور هذه التشريعات والتنظيمات المؤطرة لعلاقات التعاون اللامركزي 
يمنة دور السلطة المركزية مع تقزيم كلي رهينة ه تبمفهومه العام  إلا أن الملاحظ عليها ظل

من مهمة المنتخبين المحليين ولا سيما أحكام قانون البلدية، بدليل أن المادة الوحيدة التي تؤسس 
لإقامة علاقات تعاون بين البلديات الجزائرية ونظيراتها الأجنبية لم تأت بأي جديد خصوصا 

المتعلق بالبلدية ،كما أن  00-01ور قانون وأن موضوع التوأمة هو موجود في الواقع قبل صد
من قانون الولاية وبالرغم من وضوحها في تبني علاقات التعاون اللامركزي بين  19المادة 

من قانون  016الولاية من جهة وجماعات الإقليمية اجنبية من جهة اخرى بالمقارنة مع المادة 
إقامة علاقات تعاون لامركزي حقيقية، البلدية، إلا أنها تحمل عدة نقاط ضعف لا تساعد على 

هي الإطار القانوني الأقرب والأوضح  378  -02 رقم غير أنه تبقى أحكام المرسوم التنفيذي
اذا ما  هنوعا ما لتنظيم حقيقي لعلاقات التعاون اللامركزي رغم بعض التناقضات التي يحمل

من  19ن قانون البلدية والمادة م 016قارناه بالأساس التشريعي الذي يبنى عليه وهو المادة 
قانون الولاية وهو ما يجعله من الناحية القانونية مخالفا للقواعد الأعلى منه لاسيما في مجال 
الإختلاف في التسمية وكذا عدم شموله على عدة إجراءات هامة في موضوع إبرام اتفاقيات 

 2.التوأمة ظلت غاضمة
ر اتفاقيات التعاون اللامركزي في الجزائر ،إلا أن بالرغم من هذه التحديات التي تعرقل تطو 

مستقبله على حد تعبير البعض مستقبل واعد، وأفاقه واسعة في الأفق البعيد، ولا سيما بعد 
نظرا لتعقد ، 378-02 رقم  التأطير القانوني الاخير المتمثل في الأحكام المرسوم التنفيذي

                                                           
1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري، مدى فاعلية علي محمد 

 06، ص7103الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 

2
ضوعية غياب الأسباب المو  التوأمة،في موضوع  على الجماعات المحلية والسلطة المركزية القضائية الممارسغياب الرقابة  

، غياب دور المجتمع المدني أو مايعرف الخ...لم ينص على أجال محددة للحصول على الموافقة  التوأمة،لإنهاء إتفاقية 
 .ومابعدها 31بالرقابة الشعبية، انظر رادية عليان، مرجع سابق، ص 
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الجزائرية  المحليةبين الجماعات  التعاونية دف الجهو ثوتشابك القضايا التي تحتاج إلى تكا
ونظيراتها الاجنبية، غير أن البعض الأخر يرى بأنه تبقى مسألة اهتمام المشرع الجزائري 
بالتعاون اللامركزي مسألة ثانوية، وهو ما يتضح من خلال اسناد المشرع مهمة متابعة إبرام 

جالس الشعبية المنتخبة المعينة بالاتفاق، اتفاقيات التعاون إلى لجان محلية تنشأ من طرف الم
كما أن المشرع لم يلزمها بضرورة إنشائها حيث ترك المسألة السلطة التقديرية للجماعات 

 (1). 378-02 رقم من المرسوم التنفيذي 39المعينة وهذا ما نصت عليه المادة  المحلية
حيث كما ي الاتفاقية، حماية لمضمون التعاون الدولي وحفاظا على أهدافه المسطرة فو 
للجماعـة الإقليميـة الجزائرية سلطة اقتراح إنهاء  378-02 رقم أجاز المرسوم التنفيذيذكرنا 

العمـل باتفاقية التعاون اللامركزي، حيث يرفع الوالي المختص إقليميا تقـريـرا مسببا إلى الوزير 
اح إنهاء العمـل بالاتفاقية، بعد الأخذ المكلف بالداخليـة والجماعـات المحليـة الـذي يبـت في اقتر 

 .برأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
بعـد النظـر والفصـل في اقتراح إنهاء العمـل بالاتفاقية، يمكـن للـوزير المكلف بالداخلية 
والجماعات المحلية أن يطلب إنهاء العمل بالاتفاقية السارية، عن طريق اتخاذ مداولة على 

 .الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة مستوى المجلس
قـد أجـاز لـلـوزير  378-02 رقم وكما تطرقنا سابقا في هـذا السياق أن المرسوم التنفيذي

المكلف بالشؤون الخارجية صلاحية اقتراح إنهاء العمل باتفاقية تعاون لا مركزي، كما منح 
العمل بأي اتفاقية تعاون أبرمتها الجماعات الإقليمية  للوزير المكلف بالداخلية سلطة طلب إنهاء

الجزائريـة وفـق الإجـراءات السابقة، إذا رأى أنهـا حـادت عـن موضوعها وأهدافها أثناء التنفيذ، 
كما يجب الإشارة أن المشرع قد حصـر أسباب اللجوء إلى إنهاء علاقات التعاون في الخروج 

  (2) .الاتفاقياتعن الغايات الأولية لإبرام هذه 
 تضـــــــييق فـــــــي تتمثـــــــل هامـــــــة تحـــــــديات الجزائـــــــر فـــــــي التوأمـــــــة تواجـــــــه الســـــــياق،وفـــــــي هـــــــذا     

ـــــى تعريفهـــــا ـــــة الجماعـــــات عل ـــــع مشـــــاركة دون فقـــــط، المحلي ـــــاعلين جمي ـــــذين الف  دعـــــم يمكـــــنهم ال
 مــــــا التوأمــــــة فــــــإن ذلــــــك، ومــــــع المحليــــــة للتنميــــــة مشــــــاريعها فــــــي المحليــــــة الجماعــــــات ومســــــاندة

ــــــت ــــــى بحاجــــــة زال ــــــة أدوات إصــــــلاح إل ــــــؤثر خارجي ــــــة الجماعــــــات وتواجــــــه عليهــــــا ت ــــــي المحلي  ف

                                                           
 .، مرجع سابق378-02 رقم من المرسوم التنفيذي 39المادة  1
2
 . ، مرجع سابق378-02رقم التنفيذي المرسوم 
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ـــــر، ـــــل الجزائ ـــــة مث ـــــص الأمي ـــــة البشـــــرية المـــــوارد ونق ـــــأخر المؤهل ـــــة وت ـــــي التنمي ـــــاطق ف  تعـــــاني من
 .1صعبة واجتماعية اقتصادية ظروف من
ـــــــى ينبغـــــــي بالتـــــــالي،و  ـــــــة الجهـــــــات عل ـــــــى تعمـــــــل أن المعني ـــــــز عل  ليشـــــــمل التوأمـــــــة مفهـــــــوم تعزي

ـــــــاعل مشـــــــاركة ـــــــين ينالف ـــــــدعم وتـــــــوفير المختلف ـــــــوب ال ـــــــة المجتمعـــــــات لتنميـــــــة المطل  فـــــــي المحلي
 المـــــــوارد وتـــــــوفير الهيكليـــــــة التحـــــــديات معالجـــــــة علـــــــى التركيـــــــز يـــــــتم أن يجـــــــب حيـــــــث الجزائـــــــر
 التعلـــــيم تـــــوفير طريـــــق عـــــن وذلـــــك المتــــأخرة، المنـــــاطق فـــــي المســـــتدامة التنميـــــة لتعزيـــــز اللازمــــة
 .الأساسية الخدمات وتحسين التحتية البنية وتعزيز المهارات وتطوير

 الجماعات تواجهها التي للتحديات أعمق وتحليل دراسة تتم أن ينبغي ذلك، إلى بالإضافة
 فعّال تعاون هناك يكون أن يجب كما لمعالجتها شاملة استراتيجيات وتطوير الجزائر في المحلية

 حياة وتحسين المستدامة التنمية لتحقيق الخارجيين والشركاء والمحلية المركزية السلطات بين
الجماعات  وتتماشى دركتكيف حول ، النقاشومن هنا يطرح  المناطق جميع في السكان

المحلية الوطنية مع هذه الظواهر عند إبرامها إتفاقيات توأمة مع جماعات محلية أجنبية تنعدم 
التي تشجع شكل من أشكال القوى الخارجية كالعولمة الحالية هاجس  وشكل الظواهر؟فيها تلك 

القائمين على تسيير  يصعب لدىبين الدول مما  وتدعم العمل الخارجي للجماعات المحلية
وتهديد المصالح  للعولمة السلبية نتيجة الاثارنسبيًا قليلًا في أراضيهم  المحلية تحكمًاالجماعات 

مشوبة بعدم الأمر الدي يدفع بالجهات المركزية تنسف أي علاقة توأمة تكون  2المحلية للدولة
تحقق أحد الشروط المهمة كما أشرنا إليها سابقا في الضوابط الموضوعية لإبرام إتفاقيات التوأمة 

 .378-02طبقا للمرسوم التنفيدي رقم 
 
 

                                                           
  مرجع سابق  ،شنيقينور الدين 1
 .سابق، مرجع 378-02رقم التنفيذي المرسوم2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 :الثاني الفصل

إتفاقيات التوامة  وسبل تفعيل دور

 بالجماعات المحلية
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تعتبر الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة، تشمل حيزا جغرافيا وتجمعا بشريا    
بيعية وبشرية وحاجات محلية تسعى إلى تلبيتها في إطار تحقيق تنمية محلية شاملة وموارد ط

ومستدامة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وحسب الدستور الجزائري المعدل 
أن البلدية هي الجماعة القاعدية، ويمثل المجلس : " 02" في نص مادته  7171لسنة 

زية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، وهو الإطار المنتخب قاعدة اللامرك
وحسب قانون البلدية، "  الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية

الجماعة القاعدية للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية "أن البلدية هي " تؤكد المادة الأولى منه
هي تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والذمة المالية المستقلة، ف

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن 
 (1.  )("وتحسينه
الجماعة الإقليمية " في حين يعتبر قانون لولاية في نص مادته الأولى أن الولاية هي 

لمعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير للدولة، تتمتع بالشخصية ا
الممركزة للدولة، وتشكل بهذه الصفة فضاءلتنفيذ السيسات العمومية التضامنية والتشاورية 
بين الجماعات الإقليمة والدولة وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية 

ية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي الاقتصادية والاجتماعية والثقاف
 (2) ...."للمواطن 
كمـــــا نجـــــد أن العديـــــد مـــــن دول العـــــالم أدركـــــت أهميـــــة التعـــــاون بـــــين وحـــــداتها المحليـــــة  

وجعلـــــت منـــــه أساســـــا لإعـــــادة التـــــوازن بـــــين الجماعـــــات المحليـــــة لمـــــا يحققـــــه مـــــن تنميـــــة وحكـــــم 
مقراطيـــــة محليـــــة مكتملـــــة الأركـــــان والأهـــــداف ويقلـــــص راشـــــد علـــــى المســـــتوى المحلـــــي ويعـــــزز دي

 (3)معدلات عجزها وضعف تسييرها 
ــــي  ــــا عــــدت التوأمــــة فــــي هــــذا الســــياق مــــن قبــــل المشــــرعين كإطــــار مؤسســــي محل ومــــن هن

، تـــــم اعتبـــــار هـــــذا الإطـــــار عبـــــارة "بطـــــرق مختلفـــــة"لتنفيـــــذ سياســـــات التنميـــــة والعلاقـــــات الدوليـــــة 

                                                           
 ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق 01 – 00القانون رقم 1
 مرجع سابق  ،المتعلق بالولاية، 12-07القانون رقم 2
التنمية، كلية العلوم  تخصص اقتصاد ماجستير،ذكرة ، مالحكم الراشد المحلي واشكالية عجز الميزانية البلديةنضيرة دوبابي،  3

 032، ص 7101الاقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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دوليـــــة التـــــي تنفـــــذ بموجـــــب اتفاقيـــــة لتحقيـــــق مصـــــلحة عـــــن مجموعـــــة مـــــن الأعمـــــال التعاونيـــــة ال
مشـــــتركة بــــــين عـــــدة جماعــــــات محليــــــة، يُنظـــــر إلــــــى هـــــذا الإطــــــار التعــــــاوني علـــــى أنــــــه وســــــيلة 
لإدارة المـــــوارد والخـــــدمات المحليـــــة بشـــــكل أفضـــــل، كمـــــا يعـــــد وســـــيلة لتعزيـــــز قـــــدرات المنتخبـــــين 

لــــــــــى المســــــــــتوى المســــــــــتدامة ع والتنميــــــــــةوالمــــــــــوظفين المحليــــــــــين لمواجهــــــــــة تحــــــــــدي الحوكمــــــــــة 
  (1). المحلي

ــــث قســــمنا فــــي هــــذا الفصــــل إلــــى  ــــين،حي فســــنتناول إســــهمات إتفاقيــــات التوأمــــة فــــي  مبحث
ـــــــة الجماعـــــــات  ـــــــة حوكمـــــــة وتنمي ـــــــدابير اللازمـــــــة  (الأول المبحـــــــث)المحلي ـــــــى الت ـــــــم نتطـــــــرق إل ت

 (المبحث الثاني)لتفعيل اتفاقيات التوأمة في التشريع الجزائري 

 :المبحث الأول

 الجماعات المحلية حوكمة وتنميةقيات التوأمة في إسهامات اتفا
الجماعــــــات المحليــــــة والــــــذي  وتنميــــــة إن إتفاقيــــــات التوأمــــــة لهــــــا إرتباطــــــا وثيقــــــا بحوكمــــــة

تتجســـــد صـــــورها علـــــى عـــــدة مســـــتويات ويجعـــــل كـــــل مـــــن لـــــه علاقـــــة بالشـــــأن المحلـــــي منخرطـــــا 
صـــــة المجتمــــــع فـــــي تســـــيير فعــــــال وعقلانـــــي بمـــــا فيهــــــا دور المجتمـــــع، والفـــــاعلين المحليــــــين خا

مختلــــف القطاعـــــات  وتـــــؤثر فــــي ق دلــــكحقــــتتوأمـــــة فــــي المــــدني ومــــدى تعبئــــتهم حـــــول رغبــــتهم 
حيـــــث تكـــــاد تجمـــــع المفـــــاهيم التـــــي تناولـــــت الحكامـــــة علـــــى أن القيمـــــة المضـــــافة لهـــــذه الأخيـــــرة 
والإضـــــافة النوعيـــــة لهـــــا، تتمثـــــل مســـــاهمة ترتكـــــز علـــــى تســـــيير لـــــه قـــــدر مـــــن الكفـــــاءة والجـــــودة 

ة كضــــــــــرورة حتميــــــــــة لتحقيــــــــــق التنميــــــــــة البشــــــــــرية والتنميــــــــــة الشــــــــــاملة ليحقــــــــــق عمليــــــــــة تنمويــــــــــ
 (2)للجماعات المحلية التي تهتم بتحسين الإطار المعيشي للسكان 

ــــــــع اســــــــتثمار مجــــــــالات أهــــــــم مــــــــن واحــــــــدة التوأمــــــــة صــــــــبحتأ ــــــــات جمي  البشــــــــرية الطاق
 الخـــــارجي التعـــــاون يتطلـــــب حيـــــث الأجانـــــب الشـــــركاء مـــــع والتواصـــــل التعـــــاون لتعزيـــــز والماديـــــة
، خاصــــــة وأن الانفتــــــاح علــــــى المجــــــال الخــــــارجي وتطويرهــــــا المحليــــــة للجماعــــــات قويًــــــا تنظيمًــــــا

                                                           
 87، صمرجع سابق حمادو،فتيحة  1
، الملتقى المحلية الآليات القانونية والتنظيمية والسياسية لتطبيق الحكم الراشد في الجماعات، قادري لطفي محمد الصالح 2

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،  ،"إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية" :الوطني حول
 .7101الجزائر، 



 دور وسبل تفعيل إتفاقيات التوامة بالجماعات المحلية: فصل الثانيال          : الباب الثاني
 

160 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

ويجعلهـــــا أمـــــام مواجهـــــة  المحليـــــة وتنميتهـــــا للـــــوطن يفـــــرض حـــــدا أدنـــــى مـــــن تنظـــــيم الجماعـــــات
ـــــة ـــــدرتها التفاوضـــــية مـــــع غيرهـــــا  وللرفعتحـــــديات تنافســـــية مـــــع نظيرتهـــــا الأجنبي مـــــن كفاءتهـــــا وق

نبيـــــة إنطلاقـــــا مـــــن مـــــدى تطبيقهـــــا لأنظمـــــة تســـــييرية يراعـــــي فيهـــــا مـــــن الجماعـــــات المحليـــــة الأج
ــــــاءة والشــــــفافية والحكــــــم الراشــــــد ــــــة بحجــــــم  كــــــل أســــــاليب الكف وتكــــــون ذات نخــــــب سياســــــية واعي

تنميـــــة مســـــتدامة  الحصـــــول علـــــىالشـــــعبية  المطالـــــبالمســـــؤوليات الملقـــــاة علـــــى عاتقهـــــا تعكـــــس 
 (1) على مستواهم المحلي 

م المبـــــادئ التـــــي تعمـــــل التوأمـــــة علـــــى تكريســـــها لتحقيـــــق فـــــي هـــــذا المبحـــــث أهـــــ ناولحيـــــث ســـــنت
مســــــــاهمات اتفاقيــــــــات  تــــــــم نســــــــتعرص (الأول المطلــــــــب)جماعــــــــة محليــــــــة ذات حكامــــــــة جيــــــــدة 

  (الثاني المطلب)المحلية التوأمة في التنمية 

 :المطلب الأول

 تكريس اتفاقيات التوأمة للحوكمة
ير منــــــاخ مناســــــب يســــــمح لقــــــد أبــــــدت الجزائــــــر ارادة قويــــــة وبــــــذلت جهــــــودا معتبــــــرة لتــــــوف

قـــــادر علـــــى ترشـــــيد الأداء التنمـــــوي بمـــــا يمكـــــن مـــــن بلـــــوغ مســـــتويات أحســـــن  اشـــــدبقيـــــام حكـــــم ر 
، ولـــــن يكـــــون هـــــذا إلا مـــــن خـــــلال تحســـــين معـــــايير الحكـــــم الراشـــــد مـــــن مشـــــاركة، 2مـــــن التنميـــــة

 .خال.. ...محاسبة شفافية،
يـــــة لهــــذا أصـــــبح مـــــن التوأمـــــة فـــــي حوكمــــة الجماعـــــات المحل توكمــــا أشـــــرنا لأهميـــــة إتفاقيــــا    

ـــــار أن الحكـــــم الراشـــــد، ومـــــن  ـــــر باعتب ـــــة دراســـــة ومعرفـــــة واقـــــع الحكـــــم الراشـــــد فـــــي الجزائ الأهمي
الـــــــخ، يعتبـــــــر البيئـــــــة ...خـــــــلال مظـــــــاهره المتمثلـــــــة فـــــــي ســـــــيادة القـــــــانون والمســـــــاءلة، والشـــــــفافية

الملائمــــــة للحصــــــول علــــــى أداء فعــــــال وكفــــــاءة جيــــــدة فــــــي اطــــــار تحقيــــــق السياســــــات والبــــــرامج 
المســـــــــطرة، ومعرفـــــــــة وضـــــــــع الأداء التنمـــــــــوي للجماعـــــــــات المحليـــــــــة تحديـــــــــدا خـــــــــلال  التنمويـــــــــة

                                                           
ى أثر التمثيل السياسي على الحكامة المحلية في الجزائر، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الملتق، لوناسي ججيقة سعيداني 1

ةالعلوم السياسية، جامعة  المنظم من طرف كلية الحقوق ،" المواطنة الحكامة المحلية في بلدان شمال إفريقيا: "الدولي حول 
 7107أفريل  1و 3تيزي وزو، 

2
 وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ،العلمية والدراسات البحوث مجلة ،"الجزائر في وتحدياتها المحلية التنمية أبعاد" غريبي، احمد 

 01 - 07 ص ص ،2010 المدية، جامعة التسيير،
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ــــــة  ــــــق تشــــــخيص الوضــــــعية الاقتصــــــادية والاجتماعي ــــــة عــــــن طري ــــــى وضــــــعية التنمي التعــــــرف عل
 (1). في الجزائر والوقوف على ما ملت إليه انجازات المشاريع التنموية

 

 :الفرع الأول

 محليةحكم الراشد لذا الجماعات الالتعزيز وتقوية 
لتعزيــــــز مصــــــدقيتها علـــــــى  أهميــــــة كبيـــــــرة ذات إن مســــــألة حوكمــــــة الجماعـــــــات المحليــــــة

ــــة،الســــاحة  ــــث الأداء  الدولي ــــي يعــــاني منهــــا القطــــاع العــــام مــــن حي ــــوب الت وتهــــدف لتجــــاوز العي
هــــــــذه الحوكمــــــــة التــــــــي تتضــــــــمن إدخــــــــال مفــــــــاهيم جديــــــــدة مثــــــــل الفعاليــــــــة والكفــــــــاءة  ،والكفــــــــاءة

ثقافــــــة الأداء والتقيـــــيم فــــــي الجماعــــــات المحليـــــة وفــــــق نهــــــج  أخـــــرى، تطــــــوير بعبــــــارةو والشـــــفافية 
 (2)للمواطن  خدمة نوعيةم ييجسد تحسين الأداء العام من خلال تقد

فـــــــي الجزائـــــــر، تـــــــم تنفيـــــــذ سلســـــــلة مـــــــن الإصـــــــلاحات الهيكليـــــــة فـــــــي ســـــــنوات مـــــــا بعـــــــد 
ـــــــادئ الحكـــــــم الراشـــــــد ـــــــة والمســـــــاءلة ومب ـــــــادئ الديمقراطي  نظـــــــرًاو  الاســـــــتقلال بهـــــــدف ترســـــــيخ مب

ميتهـــــــا فـــــــي التنميـــــــة الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة للـــــــبلاد، تتـــــــأثر الجماعـــــــات المحليـــــــة أيضًـــــــا لأه
 .بهذه الإصلاحات

ـــــــى    ـــــــؤثر ســـــــلبًا عل ـــــــي ت ـــــــاقم مشـــــــكلات الحوكمـــــــة الت ـــــــار الاســـــــتراتيجي بتف يُفســـــــر هـــــــذا الاختي
فعلـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال، تعـــــــاني الجماعـــــــات المحليـــــــة مـــــــن مشـــــــاكل  ،أنشـــــــطة التنميـــــــة المحليـــــــة

ــــا مــــن الإفــــلاس  تنظيميــــة متعــــددة، مثــــل فضــــائح ماليــــة فــــي تخصــــيص المشــــاريع العامــــة وتقريبً
المــــــالي وعــــــدم كفــــــاءة المســــــاعدات المحليــــــة والهــــــدر وعــــــرض خــــــدمات محليــــــة غيــــــر كافيــــــة أو 
ــــــى عــــــدم انســــــجام أســــــاليب  ــــــين، بالإضــــــافة إل ــــــاعلين المحلي ــــــر متناســــــقة مــــــع احتياجــــــات الف غي

 (3) .التنظيم

                                                           
 ، مرجع سابق، قادري لطفي محمد الصالح 1
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم حوكمة التنمية المحلية في الجزائر، دراسة حالة ولاية بومرداسهوشات ، رؤوف  2

 38، ص7109السياسية، جامعة محمد خيضر، باتنة، 

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في  ،الحزبيةالحكم الرشيد في الجزائر في ظل الحزب الواحد والتعددية  ابرادشة،فريد  3
 018-019ص ص  ،7103جوان  ،3جامعة الجزائر الدولية،العلوم السياسية والعلاقات 
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وكمــــة المحليـــــة اعتمــــاد نمـــــوذج جديــــد، وهـــــو فــــي هـــــذا الســــياق، تتطلـــــب تعزيــــز هـــــده للح
نمــــــوذج إقامتهــــــا علاقــــــات توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا الأجنبيــــــة، والتــــــي ســــــيعطي موجــــــة جديــــــدة مــــــن 
ـــــة مـــــن خـــــلال احتكاكهـــــا  ـــــي تواجـــــه الجماعـــــات المحلي ـــــات الت ـــــى العقب ـــــب عل الإصـــــلاحات للتغل

 .بالشركاء الأجانب
ا الــــــنهج الــــــذي ومــــــن الضــــــرورة بمكــــــان يســــــتدعي التعــــــرض لمفهــــــوم الحكــــــم الراشــــــد هــــــذ

أصـــــــبح يمثـــــــل معيـــــــارا مهـــــــم فـــــــي تقيـــــــيم مـــــــدى فعاليـــــــة الجماعـــــــات المحليـــــــة فـــــــي أداء أدوارهـــــــا 
ــــدولي بأنهــــا الحالــــة التــــي مــــن خلالهــــا  المختلفــــة، وتــــم تعريــــف الحكــــم الراشــــد مــــن قبــــل البنــــك ال

 (1)يتم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية 

 :الرشدللحكم العامة  المعايير :أولا
ـــــي :ومـــــن معـــــايير الحكـــــم الراشـــــد ـــــادئ أو مؤشـــــرات الحكـــــم الراشـــــد  والت ـــــق عليهـــــا كـــــذلك مب يطل

 :وهي
بـــــداء الـــــرأي، وتتطلـــــب تـــــوفر  :المشـــــاركة. أ وهـــــي حـــــق المـــــواطنين فـــــي الترشـــــح والتصـــــويت وا 

القـــــــوانين الضـــــــامنة لحريـــــــة تشـــــــكيل الجمعيـــــــات والأحـــــــزاب وحريـــــــة التعبيـــــــر والحريـــــــات العامـــــــة 
 .رعيةوترسيخ الش

وفقـــــــا لتعريــــــف برنـــــــامج الأمـــــــم المتحـــــــدة الإنمــــــائي وبرنـــــــامج إدارة الحكـــــــم فـــــــي  :الشـــــــفافية. ب
ــــــة مكشــــــوفة،  ــــــى تقاســــــم المعلومــــــات والتصــــــرف بطريق ــــــإن الشــــــفافية تشــــــير إل ــــــة ف ــــــدول العربي ال

 .حيث تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعهم
فــــــــراد مســــــــؤولية الأداء، ويقصــــــــد بهــــــــا أن تتحمــــــــل المنظمــــــــات والأ :المســــــــاءلة الرقابــــــــة.  

ومواجهــــــة ذلــــــك أمــــــام كــــــل الأطــــــراف المعنيــــــة، وبالتــــــالي علــــــى كــــــل طــــــرف حمــــــل مســــــاءلة أن 
يقــــــدم كــــــل التوضــــــيحات اللازمــــــة حــــــول المســــــائل التــــــي تتعلــــــق بممارســــــته لصــــــلاحياته والقيــــــام 
بواجباتـــــــه وأن يثبـــــــت أن عملـــــــه قـــــــد تـــــــم فـــــــي إطـــــــار القـــــــانون والمصـــــــلحة العامـــــــة، وكـــــــذلك أن 

 (2). ات الموجهة إليه أيا كان موقع المسئوليةيتقبل الانتقاد
                                                           

 -تخصص إدارة الجماعات المحلية –، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية الحوكمة المحلية روابح،منور  1
 . 33ص  ،7109، 3كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر

، 7البليدة  ، جامعة0 ، ع8، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مج معايير ومؤشرات الحكم الراشد، رزيقة عباد 2
 .89 ، ص7108 نوفمبر
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مـــــن معــــايير تفعيـــــل الحكــــم الراشـــــد ضــــمان الحـــــد الأدنــــى مـــــن الكفـــــاءة  :الكفــــاءة والفعاليـــــة. د
ـــــــق أفضـــــــل  ـــــــة التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها تحقي والفعاليـــــــة البشـــــــرية وكـــــــذلك ضـــــــمان الإمكانيـــــــات المادي

 (1). طنالنتائج وتحسين الخدمة والأهم من ذلك إرضاء رغبات وطلبات الموا
ـــــــــة للحكومـــــــــة والحوكمـــــــــة     ـــــــــاهيم والتعـــــــــاريف المختلف ـــــــــت المف ـــــــــى  ،تكون تشـــــــــير الحكومـــــــــة إل

ـــــــي تمـــــــارس الســـــــلطة وتتخـــــــذ القـــــــرارات فـــــــي إطـــــــار إداري  ـــــــات الرســـــــمية والمؤسســـــــات الت الهيئ
وقـــــانوني، وتلتـــــزم بالمســـــاءلة الماليـــــة فـــــي اســـــتخدام المـــــوارد أمـــــا الحوكمـــــة فتمتـــــد أفقهـــــا لتشـــــمل 

الحكومــــــــة، مثــــــــل الشــــــــركاء الاقتصــــــــاديين والاجتمــــــــاعيين ومكونــــــــات فــــــــاعلين مخــــــــرين بجانــــــــب 
المجتمـــــع، يتمحـــــور مفهـــــوم الحوكمـــــة حـــــول تعزيـــــز المشـــــاركة والشـــــفافية والمســـــاءلة فـــــي صـــــنع 

دارة  وعنـــــد توســـــيع هـــــذا المفهـــــوم إلـــــى المســـــتوى المحلـــــي، يمكننـــــا المقارنـــــة  المـــــوارد،القـــــرارات وا 
ــــــى مســــــتوى ا ــــــةبــــــين نظــــــام الحكومــــــة ونظــــــام الإدارة عل ــــــي هــــــذا الســــــياق، . لجماعــــــات المحلي ف

تتمثــــــــل الجماعــــــــات المحليــــــــة فــــــــي هيئــــــــات الحكــــــــم المحليــــــــة والمؤسســــــــات ذات الصــــــــلة التــــــــي 
تتـــــــولى الســـــــلطة وتتخـــــــذ القـــــــرارات فـــــــي إطـــــــار إداري وقـــــــانوني علـــــــى نطـــــــاق محـــــــدود ويشـــــــمل 
ــــــي فــــــي صــــــنع القــــــرارات  مفهــــــوم الإدارة المحليــــــة تشــــــارك الشــــــركاء المحليــــــين والمجتمــــــع المحل

 .ذها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المحليةوتنفي
وبالتــــــــالي، يمكننــــــــا اســــــــتخدام مفهــــــــوم الحوكمــــــــة المحليــــــــة لتحليــــــــل وتقيــــــــيم أداء الجماعــــــــات    

، أي أن الحوكمـــــــة تشـــــــمل المحليـــــــة وتعزيـــــــز المشـــــــاركة المجتمعيـــــــة وتحقيـــــــق التنميـــــــة المحليـــــــة
ـــــــات أخـــــــرى عامـــــــة وخاصـــــــة ل ـــــــى هيئ ـــــــة، ويـــــــدل الحكومـــــــة بالإضـــــــافة إل ـــــــائج مرغوب ـــــــق نت تحقي

 (2). مضمون الحوكمة عن معاني متعددة دون التعبير عن معنى محدد
وذلـــــك نظـــــرا لدخولـــــه فـــــي كـــــل الاختصاصـــــات وتميـــــزه بأبعـــــاد كثيـــــرة فالبنـــــك الـــــدولي يتعامـــــل   

ـــــه بعـــــدا إنســـــانيا، ومـــــن وجهـــــة نظـــــر  مـــــع بعـــــده الاقتصـــــادي، بينمـــــا تـــــرى الأمـــــم المتحـــــدة أن ل
ـــــر عـــــن ممارســـــة الســـــلطة السياســـــية وادارتهـــــا الباحـــــث للحوكمـــــة، يجـــــ د أنهـــــا فـــــي ظاهرهـــــا تعبي

لشـــــــؤون المجتمـــــــع ومـــــــوارده وهـــــــو التعريـــــــف المقـــــــدم مـــــــن طـــــــرف أغلـــــــب المنظمـــــــات الدوليـــــــة، 
ــــــى مليــــــات ومؤسســــــات  ــــــدل بالأســــــاس عل ــــــي واقــــــع الأمــــــر مفهــــــوم قــــــديم ي ومفهــــــوم الحوكمــــــة ف

                                                           
 .30ص  سابق،مرجع  ،أبرادشةفريد   1
، 3، مج نحو تجسيد الحكامة المحلية التشاركية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرقصار الليل، عبد النور ناجي،  جلال 2
 .013 ، ص7109الجلفة،  ، جامعة0 ع
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قراطي، غيــــر أنــــه ومنــــذ تشــــترك فــــي صــــنع القــــرار السياســــي بمــــا يتفــــق مــــع فلســــفة العمــــل الــــديم
عقــــدين طــــرأ قصــــور علــــى هــــذا المفهــــوم وأصــــبح يعنــــي حكــــم تقــــوم بــــه قيــــادات محليــــة منتخبــــة 
ــــــــاهيتهم، وذلــــــــك  ــــــــة حيــــــــاة المــــــــواطنين وتحقيــــــــق رف ــــــــاءة لتحســــــــين نوعي وأطــــــــر إداريــــــــة ذات كف

  (1). برضاهم عبر مشاركتهم ودعمهم
 (2): حلية أهمهاوهناك عدة تعاريف محددة لمفهوم الحكم الراشد للإدارة الم   
ـــــــى  - ـــــــة عل ـــــــة الرشـــــــيدة وهـــــــي اســـــــتخدام الســـــــلطة السياســـــــية وممارســـــــة الرقاب الحوكمـــــــة المحلي

 .المجتمع المحلي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كمـــــا تعـــــرف الحوكمـــــة المحليـــــة بأنهـــــا الطريقـــــة القائمـــــة علـــــى التجنيـــــد التسلســـــلي للعمـــــال مـــــن  

لــــــق الـــــــوعي لـــــــدى الجماعــــــة فـــــــي الأقــــــاليم القريبـــــــة مـــــــن خــــــلال إدخـــــــال أشــــــكال المســـــــاهمة وخ
العــــاملين والتــــي هــــي عبــــارة عــــن طوائــــف ريفيــــة بلــــديات حســــب الحــــالات، والهــــدف منهــــا هـــــو 
ـــــــيم، كمـــــــا تعبـــــــر  ـــــــيم والتجـــــــانس معـــــــه لتشـــــــخيص هـــــــذا الإقل ـــــــس الإقل ـــــــادة العـــــــاملين إلـــــــى نف قي

وتســـــــيير  الحوكمـــــــة المحليـــــــة عـــــــن توجيهـــــــات سياســـــــية عامـــــــة محليـــــــة للعـــــــاملين حـــــــول التنميـــــــة
محـــــيطهم الاجتمـــــاعي، فالحوكمـــــة المحليـــــة هـــــي نقطـــــة انطـــــلاق الاســـــتراتيجيات الوطنيـــــة التـــــي 
تــــــربط النشــــــاط والانجــــــازات بالخطــــــاب السياســــــي، وهــــــي كــــــذلك رهــــــان إعــــــادة توزيــــــع ســــــلطات 

 .العاملين ووسيلة قوية لدعم سلطات منظمة أو لإظهار سلطات أخرى
ـــــى والحكـــــم المحلـــــي بهـــــذا المعنـــــى يشـــــير إلـــــى ال   طـــــرق التـــــي نفـــــذت عمليـــــة صـــــنع القـــــرار عل

ــــــاري، والحكــــــم المحلــــــي الرشــــــيد يعنــــــي أن عمليــــــة  المســــــتوى المحلــــــي بهــــــا علــــــى المــــــدى المعي
صــــــنع القــــــرار فــــــي ســــــاحة الشــــــؤون العامــــــة المحليــــــة هــــــو بــــــدرجات متفاوتــــــة، تخضــــــع للتــــــدقيق 

                                                           
 للتنمية العربية المنظمة ،القاهرة طبعة، ونبد ،الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير الطعامنة، محمود محمد 1

 .39 ص ،7111 للنشر، الإدارية
، مداخلة دارات المحليةالإمساهمة نظام مراقبة التسيير وتحسين األداء وتفعيل الحوكمة على مستوى سعاد عقون،  2

العلوم  ، كلية7103نوفمبر  08/71بالمؤتمر الدولي الثامن حول دور الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات واالقتصاديات يومي 
 . 9-1ص تصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، ص الإق
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والإشـــــــــراف علـــــــــى المـــــــــواطنين وهـــــــــي مفتوحـــــــــة وشـــــــــفافة متجهـــــــــة إلـــــــــى الحكـــــــــم والمشـــــــــاركة، 
 (1). مات المحلية بهذا المعنى هي البعد الواحد في الحكم المحليفالحكو 

بتبنــــي وبــــالجزائر تــــم بــــذل الجهــــود لإرســــاء حكــــم راشــــد يطبــــع تســــيير جماعاتهــــا المحليــــة وذلــــك 
نصــــــوص قانونيــــــة وتنظيميــــــة عديــــــدة منهــــــا قــــــانون الوقايــــــة مــــــن  تضــــــمنتإصــــــلاحات قانونيــــــة 

 .للمدينةلتوجيهي القانون ا الإنتخابات،قانون  ومكافحته،الفساد 
بإنشـــــــاء مؤسســـــــات دســـــــتورية جديـــــــدة تكـــــــافح  7171دســـــــتوريا خـــــــلال تعـــــــديل  ذلكوتكـــــــرس كـــــــ

 . الفساد وتعزز تواجد المجتمع المدني وتضمن الشفافية في الحكم والتسيير
  :المحليةمساهمة التوأمة في تعزيز الحكم الراشد لذا الجماعات  :ثانيا
لــــــى الجماعـــــات المحليــــــة  تطـــــوير وتعزيــــــز قــــــدراتها إن مـــــن بــــــين أهـــــم أثــــــر للحكـــــم الراشــــــد ع  

، ومـــــــــن بـــــــــين أهـــــــــم (2) ويجعلهـــــــــا أرضـــــــــا خصـــــــــبة لتطبيـــــــــق أي سياســـــــــية تعاونيـــــــــة أو تنمويـــــــــة
التوأمـــــــــة بصـــــــــفتها أليـــــــــة تســـــــــتخدمها الوســـــــــائل التـــــــــي تعـــــــــزز الحكـــــــــم الراشـــــــــد نجـــــــــد أتفاقيـــــــــات 

ـــــة،  ـــــة للتعـــــاون مـــــع نظيرتهـــــا الأجنبي ـــــب فـــــي تع وتســـــاهم مـــــن عـــــدةالجماعـــــات المحلي ـــــز جوان زي
الحكـــــم الراشـــــد لـــــذا الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن خـــــلال إســـــتفادتها مـــــن التجـــــارب الأوروبيـــــة والتـــــي 
 ،تعـــــد كمرجـــــعً يمكـــــن أن يســـــتفيد منـــــه البلـــــدان الناميـــــة نظـــــرًا لنجـــــاح السياســـــات المتبعـــــة هنـــــاك

 :حيث أدى هذا التعاون إلى كسب مزايا الحوكمة المطبقة هناك والتي تهدف لـ
 .المحلي وسيلة لتنظيم التنظيم -
 .وسيلة للتنسيق بين الفاعلين في الشأن المحلي والدولي -
 .والناجحة للإدارة العامة الحديثةللتعرف على التجارب المختلفة  أداة -
 . لما تحققه من خبرة معرفية للإطارات المسيرة للجماعات المحلية الصائب تخاذ القرارأداة لأ -
ح لنــــــا أن الجزائــــــر خاضــــــت عــــــدة شــــــراكات مــــــع استعراضــــــنا لهــــــذه الجزئيــــــة، اتضــــــوخــــــلال    

كــــــل المســــــتويات التنظيميــــــة والقانونيــــــة والمؤسســــــية، وقــــــد تجلــــــى ذلــــــك مــــــن  دول شــــــملتعــــــدة 

                                                           
1
 El Hijri, L ., « Gouvernance et stratégie territoriales : le rôle des acteurs dans la gestion de leur 

territoire », Université Paul Verlaine – Metz  ,1552،  pp45-49 
2
 الحامد دار ،نموذجاالجزائر  التطبيق ومتطلبات المحلي الإداري للجهاز التسيير تحسين في ودورها الحوكمة حمزة،برابح  

 .31 ص ،2018 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر
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ــــــف المســــــتويات،  ــــــى مختل ــــــدين عل خــــــلال سلســــــلة مــــــن الاجتماعــــــات المنتظمــــــة بــــــين وفــــــود البل
 .والتي كانت تهدف جميعها إلى تعزيز الأداء وتعزيز مكونات الحكم الفعّال

 :الثاني الفرع

 دعم الديمقراطية التشاركية
مـــــــن بـــــــين المكاســـــــب الهامـــــــة التـــــــي تـــــــم تكريســـــــها فـــــــي التعـــــــديل الأخيـــــــر للدســـــــتور لســـــــنة     

ـــــــى مســـــــتوى الجماعـــــــات المحليـــــــة مـــــــن خـــــــلال نـــــــص  7171 هـــــــي الديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية عل
ــــــــل بـــــــين : " 106المـــــــادة  ــــــــي، والفصــ تقـــــــوم الدولـــــــة عــــــــلى مبـــــــادئ التمثيـــــــل الديمقراطــ
 .ـات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعيةالسلطـ

المجــــــلس المنتخـــب، هـــو الإطـــار الـــذي يعبـــر فيـــه الشـــعب عـــن إرادتـــه، ويراقـــب عمـــل 
 .السلطات العمومية

تشـــــجع الديمقراطيـــــة التشـــــاركية، علـــــى مســـــتوى الجماعـــــات المحليـــــة، لاســـــيما مـــــن 
ـــــع المـــــدني  مســـــتوى الجماعـــــات  تشـــــجع الديمقراطيـــــة التشـــــاركية، علـــــى "خـــــلال المجتم

تعتبـــــر هـــــذه الإشـــــادة الـــــواردة فـــــي هـــــذا  ".المحليـــــة، لاســـــيما مـــــن خـــــلال المجتمـــــع المـــــدني 
بالمســـــاهمة الفعالـــــة للمجتمـــــع المـــــدني فـــــي تســـــيير  7171التعـــــديل الأخيـــــر للدســـــتور فـــــي عـــــام 

ـــــة  ـــــات الحكومي ـــــب الهيئ ـــــى جان ـــــم إدراج مشـــــاركة المجتمـــــع المـــــدني إل ـــــث ت الشـــــؤون العامـــــة، حي
المعـــــدل والمـــــتمم نفــــــس  102-16مـــــن القـــــانون  01ؤون العامـــــة وتعـــــزز المـــــادة فـــــي إدارة الشـــــ

الفكــــــرة، حيــــــث تعمــــــل علــــــى تعزيــــــز مشــــــاركة المجتمــــــع المــــــدني فــــــي الوقايــــــة مــــــن الفســــــاد مــــــن 
 :خلال

 .اعتماد الشفافية في عملية اتخاذ القرارات-
 .دعم مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة-

                                                           
1
جمادى  01الموافق لـ  7171ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ 97، الجريدة الرسمية رقم 7171 من دستور 16نص المادة  

 .ه0337الأولى 
مارس  19في  الصادر ،03المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ع، 7116فيفري 71المؤرخ في  ، 16-10رقم القانون  2

7116. 
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الحكومـــــة الجزائريـــــة إلـــــى تبنـــــي الديمقراطيـــــة التشـــــاركية وفـــــي إطـــــار هـــــذا التوجـــــه عمـــــدت 
كوســــــيلة لتكــــــريس وتحقيــــــق التنميــــــة المحليــــــة، مــــــن خــــــلال جملــــــة مــــــن الإصــــــلاحات السياســــــية 

، فـــــي ظـــــل تحـــــولات وتغيـــــرات إقليميـــــة خاصـــــة فـــــي 7100والإداريـــــة التـــــي انتهجتهـــــا فـــــي ســـــنة 
ــــــالربيع العربــــــي، والتــــــي بســــــببها وع ــــــدول العربيــــــة ومــــــا أصــــــطلح عليــــــه ب ــــــى إثرهــــــا ســــــارعت ال ل

الجزائـــــــر لمواجهـــــــة هـــــــذه التغيـــــــرات بإحـــــــداث حزمـــــــة مـــــــن الإصـــــــلاحات الداخليـــــــة، كـــــــان مـــــــن 
حيـــــــث أشــــــــار المشــــــــرع  00-01وقـــــــانون البلديــــــــة  07 -12أبرزهـــــــا إصــــــــلاح قـــــــانون الولايــــــــة 

الجزائـــــري إلـــــى أهميـــــة مشـــــاركة المـــــواطنين فـــــي تســـــيير الشـــــؤون العموميـــــة المحليـــــة ثـــــم كرســـــها 
ـــــي ســـــنة  ـــــة التشـــــاركية مـــــ 7171دســـــتوريا ف ـــــثمن مفهـــــوم الديمقراطي ن خـــــلال تعـــــديل دســـــتوري ي

ـــــــة للديمقراطيـــــــة  06بصـــــــريح العبـــــــارة مـــــــن خـــــــلال المـــــــادة  والتـــــــي ركـــــــزت علـــــــى تشـــــــجيع الدول
ـــــي صـــــناعة  ـــــز مشـــــاركة المـــــواطن ف ـــــة بهـــــدف تعزي ـــــى مســـــتوى الجماعـــــات المحلي التشـــــاركية عل

ــــــــة، واعتبارهــــــــا  ــــــــة المحلي ــــــــي ومتابعــــــــة المشــــــــاريع التنموي ــــــــرار المحل ــــــــة تضــــــــمن تحســــــــين الق ملي
الإطـــــار المعيشـــــي للمـــــواطن وترقيـــــة نوعيـــــة الخـــــدمات المقدمـــــة لـــــه بمـــــا يضـــــمن تحقيـــــق تنميـــــة 

 (1). محلية فعالة وحكامة جيدة
وتقـــــــوم الديمقراطيـــــــة التشـــــــاركية علـــــــى فكـــــــرة أن الديمقراطيـــــــة يجـــــــب أن تتـــــــيح للمـــــــواطنين 

ع المـــــدني، فـــــي المشـــــاركة، بصـــــفتهم الفرديـــــة أو الجماعيـــــة ضـــــمن إطـــــار مـــــا يســـــمى بـــــالمجتم
ـــــة . عمليـــــات تعاونيـــــة يجـــــب أن تســـــاهم فـــــي صـــــياغة القـــــرارات السياســـــية فـــــي المجـــــالس المحلي

ــــــــة، ولا يقتصــــــــر دور المــــــــواطن علــــــــى  ــــــــة الجماعــــــــات المحلي ــــــــد إعــــــــداد ميزاني ــــــــة أو عن المنتخب
ــــــى  ــــــي يتخــــــذونها، ولا حت ــــــرارات الت ــــــى الق ــــــة عل ــــــة أو عــــــدم الموافق ــــــة المســــــؤولين أو الموافق مراقب

ـــــى هـــــؤلاء المنتخبـــــينعلـــــى تنظـــــيمهم ج ـــــا للضـــــغط عل ـــــه المشـــــاركة . ماعيً ـــــل يجـــــب أن يتـــــيح ل ب
 -بجانــــب الفــــاعلين التقليــــديين فــــي صــــنع القــــرار . فــــي بنــــاء القــــرارات مــــن خــــلال الحــــوار العــــام

ــــــــــين العــــــــــامين، والخبــــــــــراء، والمــــــــــوظفين، والمنظمــــــــــات الاجتماعيــــــــــة  الــــــــــخ مــــــــــن ..... المنتخب
  (2). الفاعلين في الشأن المحلي

                                                           
، إدارة محلية :تخصص دكتوراه،، مذكره دور الحكم الراشد في مكافحة فساد الجماعات إقليمية في الجزائرحنان بن زغبي،   1

  81ص  ،7171 ،الحاج لخضر 0كلية حقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني المنظم دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الراشدقوي بوحنية،   2

التحوالت السياسية وا الجزائر : نوانمن طرف كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشل شكالية التنمية في ف، الموسوم بع
 13-17ص ص  ،7119ديسمبر  06/02واقع وتحديات، يومي 
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، "المــــــــواطن العــــــــادي: "لديمقراطيــــــــة المشــــــــاركة نوعًــــــــا جديــــــــدًا مــــــــن الفــــــــاعلينوتســــــــتدعي ا
فـــــي هـــــذا الســـــياق، لا يتعلـــــق الأمـــــر، مثلمـــــا . الهيكـــــل نفســـــه ضـــــمن فعاليـــــات المجتمـــــع المـــــدني

ـــــرأي، بمعرفـــــة مراء وتفضـــــيلات هـــــذا المـــــواطن العـــــادي فحســـــب ـــــي اســـــتطلاع ال . هـــــو الحـــــال ف
ن وفـــــي أفضــــــل الحـــــالات مــــــع فــــــاعلين بـــــل يتعلــــــق بإشـــــراكه فــــــي مناقشـــــة مــــــع مـــــواطنين مخــــــري

وبهـــــذه الطريقـــــة، ( المنتخبـــــين، والمـــــوظفين، والجمعيـــــات، والخبـــــراء)مخـــــرين فـــــي الحيـــــاة العامـــــة 
 .يمكن للمواطنين المشاركين أن يلعبوا دورًا في صياغة القرارات التي تهمهم

ــــــك النقــــــاش العــــــام الــــــذي  ــــــة ذل ــــــة التشــــــاركية تحقــــــق داخــــــل الجماعــــــات المحلي فالديمقراطي
مح بدراســـــــة مبـــــــررات البـــــــدائل السياســـــــية المتاحـــــــة والمتمثلـــــــة فـــــــي إشـــــــراك المـــــــواطنين فـــــــي يســـــــ

يجــــــــاد حلــــــــول جديــــــــدة حيــــــــث يشــــــــير أحــــــــد . 1صــــــــنع القــــــــرارات ليســــــــاهموا محليــــــــا بالابتكــــــــار وا 
ـــــي هـــــذا الشـــــأن بـــــأن ـــــل هـــــو : "المختصـــــين ف ـــــيس إرادة الجميـــــع، ب ـــــرار السياســـــي المشـــــروع ل الق

ــــــــة ت ــــــــه عملي ــــــــع؛ إن ــــــــادل مراء الجمي ــــــــى نتيجــــــــة تب ــــــــي تضــــــــفي شــــــــرعيتها عل شــــــــكيل الإرادات الت
 . النتيجة

ـــــــى 01-00 البلديـــــــة قـــــــانون فـــــــي كمـــــــا جـــــــاء  اللامركزيـــــــة، أســـــــاس تمثـــــــل البلديـــــــة أن عل
ــــــم الإطــــــار بأنهــــــا وأعتبرهــــــا ــــــوق لممارســــــة الملائ ــــــة حق ــــــي المــــــواطنين ومشــــــاركة المواطن  إدارة ف
 2.النيابية الهيئات في منتخبيهم مع المحلية شؤونهم
 الولايـــــة تُعــــرَّف ،12-07 رقــــم الولايــــة قــــانون مــــن الأولـــــى المــــادة فــــي لثالثــــةا للفقــــرة فقـًـــاو 
 للدولــــــة مركزيــــــة غيــــــر إداريــــــة دائــــــرة تُعتبــــــر كمــــــا مركزيــــــة، غيــــــر إقليميــــــة جماعــــــة أنهــــــا علــــــى

 المحليـــــــــة الجماعـــــــــات بـــــــــين والتشـــــــــاورية التضـــــــــامنية العموميـــــــــة السياســـــــــات لتنفيـــــــــذ ومســـــــــاحة
 الــــــولائي الشــــــعبي المجلــــــس للجــــــان يُســــــمح تــــــه،ذا القــــــانون مــــــن 36 المــــــادة وفــــــي ،والحكومــــــة

 مفيـــــــدة معلومـــــــات لتقــــــديم الضـــــــرورية الخبــــــرات أو المـــــــؤهلات يمتلكـــــــون الــــــذين الأفـــــــراد بــــــدعوة
 .اللجنة جلسات خلال

                                                           
 ،2003 ،الجزائر الوطني، الشعبي المجلس النائب، مجلة ،والممارسة القانون بين المحلية الجماعات ، دريوشمصطفى  1

 01 العدد

2
 .، مرجع سابق 01-00 رقم ، قانون البلدية 7المادة  
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 خـــــــلال مـــــــن المجتمعيـــــــة المشـــــــاركة تعزيـــــــز فـــــــي الجزائـــــــري المشـــــــرع اهتمـــــــام يبـــــــرزممـــــــا 
 مبــــــــدأ تفعيـــــــل بهـــــــدف ،ةالجماعـــــــات المحليــــــــ شـــــــؤون إدارة فــــــــي المـــــــواطنين لمشـــــــاركة تكـــــــريس
 .المحليكل ما يتعلق بالشأن  إدارة في المشاركة

وعموما يعد موضوع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، مستفيضا     
 .ومتنوع وما يهمنا في بحثنا هذا هو دراسة الجزئية المتعلقة بعلاقته بإتفاقيات التوأمة

عـــــات المحليـــــة الجزائريـــــة مـــــع نظيرتهـــــا الأجنبيـــــة لهـــــا ارتباطـــــا فالتوأمـــــة التـــــي تبرمهـــــا الجما    
ــــــة التشــــــاركية، مــــــن عــــــدة أوجــــــه ســــــواء مــــــن طبيعــــــة الهــــــدف منهــــــا، أو مــــــن  ــــــا بالديمقراطي وثيق
حيـــــث مســـــاهمة مختلـــــف نتـــــائج التوأمـــــة فـــــي دعـــــم وتكـــــريس المقاربـــــة التشـــــاركية وهـــــو مـــــا يعـــــد 

اطيـــــة التشـــــاركية علـــــى المســـــتوى إتفاقيـــــات التوأمـــــة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا مليـــــة لتكـــــريس ودعـــــم الديمقر 
الجماعـــــــات المحليـــــــة وأبـــــــراز طبيعتهـــــــا الإداريـــــــة فـــــــي ســـــــلم الدولـــــــة كهيئـــــــات لامركزيـــــــة تتمتـــــــع 
ــــــــادرة تحــــــــت ســــــــلطة إشــــــــرافية مــــــــن الجهــــــــات  بالإســــــــتقلال المــــــــالي والإداري ولهــــــــا حريــــــــة المب

 (1) .المركزية
جعلهــــــا خيــــــار حيــــــث مــــــن بــــــين الركــــــائز التــــــي تســــــتند عليهــــــا التوأمــــــة، وهــــــي الــــــدافع المهــــــم ل  

إســــــــتراتيجي تتبنــــــــى الســــــــلطات لدعمــــــــه، هــــــــذه الإتفاقيــــــــات هــــــــدفها الأساســــــــي هــــــــو الاســــــــتجابة 
 معـــــين،للحاجـــــات والأولويـــــات التـــــي تـــــم التعبيـــــر عليهـــــا بشـــــكل مباشـــــر مـــــن قبـــــل ســـــكان إقلـــــيم 

وهـــــــــذا لا يتحقـــــــــق إلا عبـــــــــر ممارســـــــــات الديمقراطيـــــــــة التشـــــــــاركية علـــــــــى مســـــــــتوى الجماعـــــــــات 
 .2المحلية

ـــــــم وبإســـــــتقراء مـــــــواد  ـــــــذي رق ـــــــة  378-02المرســـــــوم التنفي ـــــــة تمامـــــــا مـــــــن أي علاق نجـــــــدها خالي
 .تنظم مشاركة المواطنيين حول مبادرات التوأمة والأمر نفسه في قانون الولاية

كلهـــــــا ( 03-03-07-00)فـــــــي أربـــــــع مـــــــواد  01-00وأن كـــــــان قـــــــد تضـــــــمن قـــــــانون البلديـــــــة 
ن يحــــــدد دوره فــــــي تــــــنص علــــــى إشــــــراك المــــــواطنيين قــــــي تســــــيير الشــــــأن المحلــــــي ولكــــــن دون أ

 .التوأمةإتفاقيات 

                                                           
 333، مرجع سابق ، ص  علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبيةبي ، أحسن غر 1
2
 727ص ،، مرجع سابقمباركية منير 
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حيـــــث يعـــــد ذلـــــك هفـــــوة كبيـــــرة مـــــن المشـــــرع علـــــى إعتبـــــار أن هـــــذه الجماعـــــات المحليـــــة تتـــــوفر 
ـــــين  ـــــة كـــــان ممكـــــن أن تشـــــكل مســـــاحة للنقـــــاش والإثـــــراء بصـــــفة مشـــــتركة ب علـــــى مجـــــالس محلي

 .المحلي المواطن والمنتخب
 
 

 تشاركية مساهمة إتفاقيات التوأمة في دعم الديمقراطية ال :أولا
فإتفاقيـــــات التوأمـــــة التـــــي تبرمهـــــا الجماعـــــات المحليـــــة ومـــــن خـــــلال مـــــا تتضـــــمنه مـــــن تواصـــــل   

ــــة التشــــاركية مــــن  ــــي دعــــم الديمقراطي ــــة تهــــدف للمســــاهمة ف وتعــــاون مثمــــر مــــع نظيرتهــــا الأجنبي
 : خلال

الرفــــــع مـــــــن كفـــــــاءة وقــــــدرات المجـــــــالس المحليـــــــة المنتخبـــــــة واعتمادهــــــا علـــــــى مبـــــــادئ فـــــــي  -0
 .دبير كإستراتيجية لدعم الديمقراطية التشاركية والتنمية المحليةالتسيير والت

عــــــادة  -7 ــــــة وا  ــــــين المــــــواطن ومؤسســــــات الدول ــــــة ب ــــــى تحســــــين العلاق ــــــات تعمــــــل عل ــــــدعيم ملي ت
 . الثقة بينهم وتعبئة المواطنين على التعاون مع غيرهم من الشركاء الأجانب

 .ون الخارجيتفعيل مليات الرقابة الشعبية في مختلف برامج التعا -3
ـــــــي  - 3 ـــــــع القضـــــــايا الت ـــــــي جمي شـــــــراكهم ف ـــــــز دور منظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني وا  ـــــــى تعزي تعن

  .بالتنمية ومنها التوأمة
الديمقراطيــــــة التشــــــاركية لمشــــــاركة المــــــواطنيين  جهــــــود لتكــــــريسونظــــــرا لمــــــا تــــــوفره التوامــــــة مــــــن 

   (1) منهاالقصوى  توأمة للأستفادةأصبحت العديد من الدول تميل للدخول في مبادرات 
ـــــة     ـــــرامج لهـــــا علاق ـــــدولي الانخـــــراط فـــــي ب ـــــي إطـــــار التعـــــاون ال ـــــة وف ونجـــــد الحكومـــــة الجزائري

ـــــــــدال  ـــــــــامج كاب ـــــــــادرت ببرن ـــــــــد ب ـــــــــث ق ـــــــــة، حي ديمقراطيـــــــــة "أي  2CapDelبالجماعـــــــــات المحلي

                                                           
1
 .762ص  سابق،مرجع  :مباركيةمنير  

2
التي تسعى إلى ترقية المبادرات  في الجزائر كأهم" كابدال" "المحليةدعم قدرات الفاعلين في التنمية "جاء برنامج  7106سنة  

 .جتمع خصوصا الشباب النساءالمسؤولة، في إطار ديمقراطية تشاركية محلية، وباشراك كافة الفاعلين في المالنشطة و  المواطنة
خلال ليين من المحلهذا البرنامج الذي استفادت منه ثمان بلديات نمو ذجية سيعتمد على طرق ومليات تركز على كل الفاعلين 

 برنامج كابدال: كالش خلود/ أنظر شيوخي سامية، بلديتهمم لتحقيق التنمية والوصول الى نتائج ملموسة في دعم قدراته
CapDeL  الجزائرية للعلوم  ة، المجلالنموذجيةتلمسان  –الغزوات بلدية ة حالةدراس: حليةالملدعم قدرات الفاعلين في التنمية
 779، ص7171جوان  03الدولية العدد  لاقاتالسياسية والع
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والـــــذي يعنـــــى بـــــدعم قـــــدرات الفـــــاعلين فـــــي التنميـــــة المحليـــــة تحـــــت " تشـــــاركية وتنميـــــة محليـــــة
الجماعـــــات المحليـــــة والتهيئـــــة العمرانيـــــة بتمويـــــل مـــــن طـــــرف الشـــــركاء إشـــــراف وزارة الداخليـــــة و 

مليــــــــون يــــــــورو مــــــــن قبــــــــل الحكومــــــــة  7.1ملايــــــــين يــــــــورو مــــــــا يقــــــــارب  01الــــــــثلاث يقــــــــدر بـــــــــ 
ــــــة  ــــــي، و 2.2الجزائري ــــــل الإتحــــــاد الأوروب ــــــورو مــــــن قب ــــــون ي ــــــل  0211.111ملي ــــــورو مــــــن قب ي

 . برنامج الأمم المتحدة للتنمية
والجماعات المحلية باسم الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الكبرى  كما تقوم وزارة الداخلية   

للجماعات المحلية من حيث الحكامة والتنمية الاقتصادية المحلية وتنضم وزارة الخارجية إلى 
المشروع كشريك لإفادة الجزائر وجماعاتها الإقليمية من تجارب ناجحة عبر العالم في مجال 

بناء نموذج جزائري فعال ومن ثم الترويج له دوليا؛ ويساهم  التنمية المحلية التشاورية من أجل
الإتحاد الأوروبي بتجربته ودعمه المالي بصفته مرقيا للتنمية الإقليمية كأداة لحكامة راشدة، 
وكذا بتجارب أقاليم دوله الأعضاء في تنفيذ السياسات الإقليمية؛ كما يساهم برنامج الأمم 

ي دعم التنمية المحلية عبر جميع أنحاء العالم وكذا في تنفيذ المتحدة للتنمية بخبرة عقود ف
 .والعمل المشترك بين الفاعلين 1السياسات العمومية في الجزائر وتعزيز الديمقراطية التشاركية

 
 :لمطلب الثانيا

 المحلية اتفاقيات التوأمة في التنمية أثر
عيشــــــون فــــــي جماعــــــات محليــــــة يبقــــــى موضــــــوع التنميــــــة المحليــــــة هــــــدفًا للمــــــواطنين الــــــذين ي    

 مختلفــــــــة لمواجهــــــــة بعــــــــض التحــــــــديات الاجتماعيــــــــة المتعلقــــــــة بــــــــالتعليم والصــــــــحة والتوظيــــــــف
حيـــــث لـــــم تعـــــد التنميـــــة محصـــــورة بشـــــكل أساســـــي فـــــي الدولـــــة المركزيـــــة، بـــــل  2ومحاربـــــة الفقـــــر

ــــــى  ــــــيص عمليــــــة التنميــــــة المحليــــــة إل ــــــا للفــــــاعلين المحليــــــين، بحيــــــث لا يمكــــــن تقل أصــــــبحت همً
م وبعـــــــض مبـــــــادرات القطـــــــاع الخـــــــاص بـــــــل تمتـــــــد إلـــــــى أطـــــــراف أخـــــــرى معنيـــــــة القطـــــــاع العـــــــا

 .بالجماعات المحلية
                                                           

1
 للبحث الأكاديمية المجلة ،التشاركية الديمقراطية إلى التمثيلية الديمقراطية من المحلية الديمقراطية عيساوي، الدين عز 

 18، ص7101، 7، العدد07، المجلد بجاية ،ميرة الرحمان عبد جامعة القانوني،

 الأجهزة بين التكامل ملتقى ،"وتوجهات خيارات والبلديات المحلية الإدارات في التغيير إدارة" ،الإدارية للتنمية العربية المنظمة 2
 24 ص ،2010 جوان ،العربية الدول جامعة ،والبلديات المحلية رات والإدا الحكومية



 دور وسبل تفعيل إتفاقيات التوامة بالجماعات المحلية: فصل الثانيال          : الباب الثاني
 

172 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

الاهتمــــــــــــــام بتنميــــــــــــــة الجماعــــــــــــــات المحليــــــــــــــة يتطلــــــــــــــب إيــــــــــــــلاء الاهتمــــــــــــــام لــــــــــــــلأدوات 
ــــــــات  ــــــــين هــــــــذه الأدوات إتفاقي ــــــــق هــــــــذا الهــــــــدف، ومــــــــن ب ــــــــي تســــــــمح بتحقي والاســــــــتراتيجيات الت

 .التوأمة
أي عملية لتعبئة الفاعلين تؤدي إلى "نها ويمكن وضع مفهوم التنمية المحلية على أ

وضع استراتيجية للتكيف مع القيود الخارجية، استنادًا إلى تصور يهدف إحترام للهوية 
 (1) "للدولة الثقافية والترابية

ـــــل  ـــــة وتفعي ـــــى تعبئ ـــــة قائمـــــة عل ـــــة اجتماعي ـــــة هـــــي بني ـــــة المحلي ـــــإن التنمي وتجـــــدر اشـــــارة، ف
التهديــــــــــــدات الخارجيــــــــــــة مــــــــــــع مراعــــــــــــاة جميـــــــــــع مكونــــــــــــات المجتمــــــــــــع مــــــــــــن أجــــــــــــل مواجهــــــــــــة 

 .الخصوصيات الثقافية والهوية لكل مجال
وتقـــــــوم التنميـــــــة المحليـــــــة أساسًـــــــا علـــــــى تعبئـــــــة وتنميـــــــة إمكانيـــــــات بيئـــــــة تـــــــرفض حتميـــــــة  

الاســـــتبعاد وتحـــــاول إيجـــــاد حلـــــول للهشاشـــــة والفقـــــر مـــــن خـــــلال التحـــــدي الواقـــــع فـــــي التوظيـــــف 
ــــــة حســــــب مــــــا يتــــــوخى منهــــــا هــــــي المشــــــاركة فــــــي  النهــــــوض الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي والتنمي

لجماعــــــات المحليــــــة مــــــن خــــــلال الاعتمــــــاد علــــــى الإمكانــــــات والمــــــوارد والكفــــــاءات والشــــــركات 
المحليــــــة الموجــــــودة والتــــــي يجــــــب تطويرهــــــا مــــــن خــــــلال إقامتهــــــا لعلاقــــــات تعــــــاون مــــــع غيرهــــــا 

ـــــرة مضـــــافة ـــــع مـــــن كفاءتهـــــا وكســـــب خب ـــــادة الرف ـــــة  لزي ـــــات التعاوني ـــــك العلاق مـــــن خـــــلال دول تل
 (2) .تكون بين الدول التي

ـــــة مـــــن خـــــلال إنخراطهـــــا فـــــي مشـــــاريع  وتســـــاهم التوأمـــــة كأليـــــة لتنميـــــة الجماعـــــات المحلي
دوليــــــة تؤســــــس لعلاقــــــات مهمــــــة تكــــــون نتيجتهــــــا تحقيــــــق إحتكــــــاك بالتجــــــارب الدوليــــــة ومنطلــــــق 

 .عليهلتحرير مـــــــــبادرات على المستوى المحلي تعود بالنفع 
 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ماجستير،رسالة  ،المحلية التنمية واشكالية الجزائر في الراشد الحكم القادر، عبد حسين  1

 .31، ص7107 تلمسان، بلقايد، بكر أبي ةجامع
تعتبر اتفاقية كوتونو  0821لتحل محل اتفاقية لومي التي تم توقيعها في عام  7111م اعتماد اتفاقية كوتونو في عام ت  2

اء دولة في إفريقيا جنوب الصحر  39دولة، بما في ذلك  28اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان النامية، وتشمل 
يهدف الاتفاق إلى تقليص الفقر والقضاء عليه في نهاية المطاف، والمساهمة في دمج تدريجي لدول إفريقيا والكاريبي  ،الكبرى

التعاون التنموي، والتعاون الاقتصادي : ويستند الاتفاق على ثلاثة أركان رئيسية والمحيط الهادئ في الاقتصاد العالمي
 :على  ول على مزيد من المعلومات، يمكنك التوجه إلى المصادر المتاحةوالتجاري، والبعد السياسي للحص

                                                agreement-http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cotonou 

http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cotonou-agreement
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 :الفرع الأول

 لتجارب الدولية وتحرير المبادرات المحليةالتأقلم مع ا
 على المستوى المحلي  :أولا
أدركـــــــت العديـــــــد مـــــــن دول العـــــــالم أهميـــــــة التوأمـــــــة بـــــــين جماعاتهـــــــا المحليـــــــة فأولتهـــــــا جـــــــل     

اهتماماتهــــــا وجعلــــــت منهــــــا أســــــاس إعــــــادة التـــــــوازن بــــــين الجماعــــــات المحليــــــة والحــــــل الأمثـــــــل 
التنمويــــــة الموجــــــودة بــــــين هاتــــــه الجماعــــــات، ومــــــع والمناســــــب لمعالجــــــة الاخــــــتلالات الهيكليــــــة و 

تنـــــامي دور الجماعـــــات المحليـــــة فـــــي الـــــدول الديمقراطيـــــة المتقدمـــــة فـــــي مجـــــال تطبيـــــق التوأمـــــة 
جعــــــل مــــــن الجماعــــــات المحليــــــة الوطنيــــــة تســــــارع لنيــــــل جــــــزء مــــــن هــــــده المزايــــــا لا ســــــيما فــــــي 

ـــــرات والتجـــــارب؛ وهـــــو مـــــا مـــــن شـــــأنها تطـــــوير أدائهـــــا وتمكي ـــــادل الخب ـــــديم مجـــــال تب نهـــــا مـــــن تق
الخـــــــدمات النوعيـــــــة لســـــــكانها، لهـــــــذا أصـــــــبحت التوأمـــــــة معترفـــــــا بهـــــــا للسّـــــــلطات المحليـــــــة فـــــــي 
أغلـــــب دول العـــــالم وتعـــــد أن يكـــــون مجـــــرد وســـــيلة لأداء النشـــــاط الإداري المحلـــــي علـــــى ضـــــوء 

 (1). احترام المعاهدات الدولية
رها من مبدأ تجاوز الحدود تمثل التوأمة اليوم مقاربة جديدة للتعاون تستمد خصائصها وعناص   

روح التضامن والتآزر والتضامن وترسيخ سياسة القرب والجوار، الوطنية، وتهدف إلى تقوية 
الدول وتحسين أدائها عن طريق ضم الخبرات  ومعالجة سلبيات ونقائص الجماعات المحلية في

 (2) .ذات فائدة مشتركة والوسائط والإمكانيات لإنجاز مشاريع

 اعتمادهـــــا تـــــم حيـــــث المركزيـــــة، الســـــلطات قبـــــل مـــــن كبيـــــر اهتمـــــام موضـــــوع أمـــــةالتو  صـــــبحتفأ
 تحقيــــــق وضــــــمان الأعبــــــاء تخفيــــــف فــــــي توفرهــــــا التــــــي للفوائــــــد نظــــــرًا المحلــــــي المســــــتوى علــــــى

حشــــــــد مــــــــن خــــــــلال  المحليــــــــة المجتمعــــــــات وتطــــــــوير التحتيــــــــة البنيــــــــة لتعزيــــــــز شــــــــاملة تغطيــــــــة

                                                           
1
 Arezki Akerkar, « Coopération décentralisée et développement territorial : l’expérience 

franco-algérienne ». Op cit, p 36 
 8ص  ،سابقمرجع  ،في ظل القوانين الوطنية والدولية الإقليمية، دراسةبين الجماعات  نالتعاو ، مراحأحمد   2
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قـــــــق المصـــــــلحة المتبادلـــــــة بـــــــين المبـــــــادارت المحليـــــــة وجعلهـــــــا تـــــــدخل فـــــــي شـــــــراكات دوليـــــــة تح
 .الطرفين

  :الدوليعلى المستوى  :ثانيا
الجماعــــــات المحليــــــة تقــــــيم علاقــــــات توأمــــــة فيمــــــا بينهــــــا فمــــــا علــــــى المســــــتوى الــــــدولي، أ

 :لوتأخد موقع أكثر تأثيرًا ومتأقلم 
ــــــــي التعامــــــــل الســــــــريع مــــــــع التحــــــــديات العــــــــابرة  :أولا ــــــــد بمهــــــــارات التوأمــــــــة ف الاعتــــــــراف المتزاي

ـــــرات للحـــــدود مـــــن  ـــــرامج والمشـــــاريع والتجـــــارب والخب ـــــار هـــــذه  ويمكـــــنخـــــلال الشـــــبكات والب اعتب
ــــــدولي  ــــــراف ال ــــــى الاعت ــــــر عل ــــــي تركــــــز بشــــــكل كبي ــــــا التوأمــــــة، والت ــــــة مزاي ــــــا لدعاي النقطــــــة نجاحً

 (1). بالقيمة المضافة للتوأمة على الصعيد الإقليمي والعالمي
ومـــــا توليـــــه الهيئـــــات العالميـــــة  ارتفـــــاع التعـــــاون فـــــي إطـــــار التوأمـــــة بـــــين دول العـــــالم، :ثانيـــــا 

الدوليــــــة مــــــن إهتــــــام لهــــــا مثــــــل الأمــــــم المتحــــــدة والبنــــــك الــــــدولي والاتحــــــاد الأوروبــــــي ومجموعــــــة 
وممثلـــــي شـــــبكات المـــــدن بشـــــكل  الأوروبـــــي تـــــم دعـــــوة الأعضـــــاء فـــــي البرلمـــــان حيـــــث العشـــــرين

ـــــدات الع ـــــذ الأجن ـــــي تنفي ـــــر عـــــن مرائهـــــم ف ـــــة للتعبي ـــــى الاجتماعـــــات والقمـــــم الدولي ـــــد إل ـــــة متزاي المي
الرئيســـــية فـــــي الوقـــــت نفســـــه، أنشـــــأت المنظمـــــات الدوليـــــة سلســـــلة مـــــن شـــــبكات المـــــدن، لتعزيـــــز 
المســــــاهمة الحكوميــــــة المحليــــــة فــــــي أهــــــدافها، ومــــــن بينهــــــا شــــــبكة مــــــدن اليونســــــكو الإبداعيـــــــة 
ـــــــذي  ـــــــى تحـــــــالف المـــــــدن ال ـــــــة الصـــــــحية، بالإضـــــــافة إل وشـــــــبكة مـــــــدن منظمـــــــة الصـــــــحة العالمي

 (2) .تنمية المستدامة في أفقر أحياء العالمأطلقته البنك الدولي لتعزيز ال

ومــــــع تنــــــامي دور الجماعــــــات المحليــــــة فــــــي الــــــدول الديمقراطيــــــة والمتقدمــــــة فــــــي مجــــــال 
متـــــد هـــــذا التعـــــاون ليشـــــمل إبـــــرام اتفاقيـــــات توأمـــــة مـــــع مجموعـــــات أتحقيـــــق اللامركزيـــــة الإداريـــــة 

العلاقــــــات ذات  إقليميــــــة أجنبيــــــة علــــــى ضــــــوء احتــــــرام المعاهــــــدات الدوليــــــة، والتــــــي تحتــــــل هــــــذه
الصــــــبغة الدوليــــــة مكانــــــة هامــــــة فـــــــي الإســــــتراتيجية والإجــــــراءات التــــــي تتخــــــذها وزارة الداخليـــــــة 
والجماعـــــــــات المحليـــــــــة والتهيئـــــــــة العمرانيـــــــــة، بالتشـــــــــاور الـــــــــدائم مـــــــــع الـــــــــوزارات الأخـــــــــرى ذات 
الســــــيادة الوطنيــــــة، منهــــــا وزارة الشــــــؤون الخارجيــــــة والجاليــــــة الوطنيــــــة بالخــــــارج، ومــــــع شــــــركائها 

ــــــد ــــــة، ال ــــــز وتطــــــوير وتحــــــديث تســــــيير الجماعــــــات المحلي ــــــى تعزي ــــــة إل ــــــي الجهــــــود الرامي وليين ف
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مرتكـــــزة فـــــي ذلـــــك علـــــى تـــــدابير بنـــــاء الثقـــــة مـــــن خـــــلال الاتفاقيـــــات الثنائيـــــة ومرتكـــــزات التفـــــاهم 
 (1). والتعاون

ــــــــري جعــــــــل مــــــــن التوأمــــــــة وســــــــيلة هامــــــــة يمكــــــــن جماعاتهــــــــا  كمــــــــا أن المشــــــــرّع الجزائ
ة فـــــــــي أنشـــــــــطة المنظمـــــــــات الدوليـــــــــة ذات الأهميـــــــــة بالشـــــــــؤون المحليـــــــــة الانخـــــــــراط والمشـــــــــارك

المحليــــة باعتبــــار كــــل واحــــد منهــــا شــــكل مــــن أشــــكال التبــــادل التــــي يمكــــن أن تــــرتبط بالجماعــــة 
المحليـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر مـــــــع إحـــــــدى أو مجموعـــــــة مـــــــن الجماعـــــــات المحليـــــــة الأجنبيـــــــة، حيـــــــث 

الدوليــــــة ذات البعــــــد تعمــــــل الجماعــــــات المحليــــــة علــــــى تبنــــــي مقاربــــــة تشــــــاركية فــــــي الفعاليــــــات 
ــــــــــس الإقليمــــــــــي"، "منظمــــــــــة المــــــــــدن العربيــــــــــة"الإقليمــــــــــي ومنهــــــــــا  ــــــــــس الأورو"، و"المجل  -المجل

، بالإضــــــــــافة إلــــــــــى "منظمــــــــــة المــــــــــدن وحكومــــــــــات الإفريقيــــــــــة المحليــــــــــة المتحــــــــــدة"، "متوســــــــــطي
ــــــــدولي للمــــــــدن "، "منظمــــــــة المــــــــدن الكبــــــــرى"، "الاتحــــــــاد العــــــــالمي للمــــــــدن المتحــــــــدة" الاتحــــــــاد ال

إذ تلعــــــب هــــــذه المنظمــــــات الدوليــــــة " الجمعيــــــة الدوليــــــة للمــــــدن الجديــــــدة"، "والســــــلطات المحليــــــة
ــــــدراتها  ــــــع مــــــن ق ــــــة والرف ــــــة الجماعــــــات المحلي ــــــي تنمي ــــــدول دورا مهمــــــا ف للتعــــــاون اللامركــــــزي ال

 (2). التنافسية وترسيخ حكامة محلية
ونتيجـــــــة التغييـــــــر المؤسســـــــي الـــــــذي حـــــــدث فـــــــي الجزائـــــــر فـــــــي أواخـــــــر الثمانينـــــــات مـــــــن القـــــــرن 

فـــــتح التعدديـــــة السياســـــية وفـــــتح مجـــــال واســـــع لإرســـــاء الديمقراطيـــــة خصوصـــــا علـــــى الماضـــــي ب
تـــــزامن ذلـــــك مـــــع حـــــدث عـــــالمي لســـــقوط جـــــدار بـــــرلين فـــــي عـــــام  المحليـــــة،مســـــتوى الجماعـــــات 

ــــــدول،  كونــــــه، 0898 منعطــــــف تــــــاريخي أثــــــر بشــــــكل واضــــــح علــــــى العلاقــــــات الدوليــــــة بــــــين ال
كثيـــــــف التواصـــــــل والتنســـــــيق، ومـــــــن ثـــــــم الجماعـــــــات المحليـــــــة، الأمـــــــر الـــــــذي دفـــــــع بهـــــــا إلـــــــى ت

عقـــــــدت مـــــــع عـــــــدة شـــــــركاء أجانـــــــب حيـــــــث وتبـــــــادل وجهـــــــات النظـــــــر، ونمـــــــاذج ورؤى نشـــــــطة، 
الجزائـــــر عـــــدت إتفاقيـــــات دوليـــــة تعـــــزز مبـــــادرات الشـــــراكة والتعـــــاون بمختلـــــف المجـــــالات ولـــــيس 

 .التوأمة فقط
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ستثمارية للجماعات المحلية تنموية خلق حركية إقتصادية  وا 
بعـــــد الاقتصـــــادي للتوأمـــــة فـــــي دعـــــم إقتصـــــاد الجماعـــــات المحليـــــة، حيـــــث مـــــن يتضـــــح ال

ــــى هــــذا البعــــد  ــــي ويتجل ــــدعم الاقتصــــاد المحل ــــات جــــد مهمــــة ل ــــوفير ملي ــــات التوأمــــة ت شــــأن إتفاقي
ـــــــــرص اقتصـــــــــادية هامـــــــــة للفـــــــــاعلين الاقتصـــــــــاديين  الاقتصـــــــــادي فـــــــــي قدرتـــــــــه علـــــــــى خلـــــــــق ف

لأجانـــــب، لمـــــا تجنيـــــه الجماعـــــات المحليـــــين، بنســـــجهم علاقـــــات إقتصـــــادية واعـــــدة مـــــع نظرائـــــه ا
المحليــــــة مــــــن فوائــــــد فــــــي إطــــــار تعاونهــــــا بالتوأمــــــة قصــــــد القيــــــام بــــــبعض الخــــــدمات أو إنجــــــاز 
ــــــأثير فــــــي مجــــــال إنعــــــاش الاقتصــــــاد المحلــــــي  ــــــق التــــــي يكــــــون لهــــــا ت بعــــــض المشــــــاريع والمراف

 (1). وخلق بيئة استثمارية
فـــــي دعـــــم الإقتصـــــاد التفكيـــــر فـــــي تحليـــــل التوأمـــــة وأبـــــراز دورهـــــا فمـــــن هـــــذا المنطلـــــق عـــــد 

الـــــوطني عبـــــر دعـــــم مقتضـــــيات التنميـــــة لـــــذا الجماعـــــات المحليـــــة، إذ لا يمكـــــن أن يحـــــدث ذلـــــك 
مشـــــــترك بشـــــــكل " التنميـــــــة"دون توضـــــــيح مســـــــبق لمفهـــــــوم التنميـــــــة، يبـــــــدو أن معنـــــــى مصـــــــطلح 

ومـــــع ذلـــــك، إعطـــــاء تعريـــــف دقيـــــق لهـــــذا 2"فـــــرض نفســـــه تـــــدريجياً فـــــي اللغـــــة اليوميـــــة"عـــــام وقـــــد 
ا نظــــرًا لأن المفهــــوم يغطـــــي واقعًــــا متشــــعبًا ففـــــي النهايــــة، يتبــــين أن التنميـــــة المفهــــوم يعــــد تحـــــديً 

ـــــة بشـــــكل  هـــــي مفهـــــوم يصـــــعب فهمـــــه، فمـــــن أجـــــل فهـــــم أســـــس التعـــــاون والمســـــاعدة فـــــي التنمي
أفضــــــل، ولرؤيــــــة مــــــا هــــــو دور ومكــــــان الجماعــــــات المحليــــــة فــــــي هــــــذا الــــــنهج، قمنــــــا بالإشــــــارة 

ــــــث أن معظــــــم الدراســــــات يشــــــ ــــــات لهــــــا حي ــــــبعض التعريف ــــــة"ير فيهــــــا مصــــــطلح ل ــــــا " التنمي أحيانً
حالـــــة، وأحيانًـــــا عمليـــــة، تحمـــــل كلتاهمـــــا مفـــــاهيم الرفاهيـــــة والتقـــــدم والعدالـــــة الاجتماعيـــــة والنمـــــو 

، علــــــى الــــــرغم مــــــن أنــــــه يعتمـــــــد "الاقتصــــــادي والاســــــتفادة الشخصــــــية، وحتــــــى التــــــوازن البيئـــــــي
ــــ ــــل النمــــو، إلا أن التنميــــة تعكــــس بشــــكل أساســــي مفهومً ــــى معــــايير كميــــة مث ا نوعيًــــا مــــرتبط عل

  (3) .كما يمكن اعتبار التنمية تقدمًا أو تغييرًا، أو حتى حرية ،بالرفاهية

                                                           
 .79ص  سابق،مرجع  ،المحليةدور التعاون اللامركزي في التنمية  إسماعيل،بوقنور  بوستي،توفيق   1
2
، "2008" المحلية التنمية تمويل :"حول الأول الوطني الملتقى ،البديلة الاستراتيجياتو المحلية التنمية مفهوم ،فلاحي صالح 

   .1 ص
 6-8 ص ص ،مرجع سابق وافاق، واقع الجزائر في المحلية التنمية تمويل ،يخيضر خنفر  3
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وتلعب التوأمة دورًا مهما في دعم الاستثمار المحلي، فهي تعد نوعا من التدعيم وملية جد 
مهمة لجذب الاستثمار وتشجيعه وعاملا قويا لاستقرار واستمرار هذه الاستثمارات على مستوى 

لجماعات المحلية، كما أنها قادرة على جلب العديد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إليها من ا
خلال التعاون الدولي المشترك الذي تتيحه مع نظرائها الأجانب لخلق بيئة أو مناخ أعمال في 

 . شتى المجالات والميادين
لدعم استثماراتها  من هنا كان لزاما على الجماعات المحلية العمل على تشجيع التوأمة

وتطويرها، لضمان استقلاليتها عن إعانات السلطة المركزية وذلك بتوفير تمويل ذاتي، وبالتالي 
تحقيق تنميتها المحلية، خصوصا وأن الإطار القانوني يشجع ويدعم الاستثمار المحلي من 

على ( 01/00) من قانون البلدية( 000)تنص المادة . خلال عديد المزايا والضمانات الممنوحة
أن يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل "تشجيع الاستثمار المحلي وترقيته، حيث ورد فيها 

عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات 
، لهذا الغرل يتخذ المجلس الشعبي 1البلدية ومخططها التنموي وقدراتها المالية والجبائية

، بينما تطرق قانون "البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته
إلى دور المجلس الشعبي الولائي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع  00/07الولاية

 (2). منه( 97)الاستثمار لا سيما في المادة 
خصوصا في ميدان  فهدف التنمية المحلية الأساسي إذا هو تلبية متطلبات المجتمع

 .إلخ.....التعليم، الرعاية، الصحة وتوفير السكن 
إن توفير هذه العناصر كلها يعتبر تحديا حقيقيا أمام الجماعات المحلية والدولة على حد 
سواء، خصوصا وأن المجتمع الجزائري عرف تغيير جذري بسبب ما يشهده من نمو ديمغرافي 

أنترنيت والتي فتحت للجزائريين نافذة على العالم وتنامي وسائل الاتصال من فضائيات و 
وأعطت صورة على ما يحدث في الدول الأخرى، مما طور الوعي لدى المواطنين وازدت 

                                                           
 المالية لجنة المحلية للجماعات الصندوق المشترك وسير تنظيم المحلية، للجماعات المشترك الصندوق مدير إبراهيم، قايدي 1

 الشعبي المجلس ،2013 أفريل 22 الإثنين يوم ،الجبائي الإصلاح في المحلية الجباية حول برلماني يوم أشغال ،والميزانية
 7103 جوان الجزائر، الوطني،

2 Voir: Mohammed Lazreg, Godih Djamel torque, Les finances des communes algériennes: Enjeux et 

perspectives The finances of the Algerian municipalités: Challenges and perspectives, Recherches 

économiques et managériale, N°(24), Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Science 

de Gestion, Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie, 2018, p65 
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تطلعاتهم وطلباتهم لمستوى معيشي وخدمات أعلى وأفضل لذا فإن الجماعات المحلية والدولة 
أن تحسن من خدماتها وتعمل على  مطالبة بأن تواكب هذا التغيير الحادث في المجتمع وتحاول

توفير متطلبات مواطنيها، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أليات تضمن لها تحقيق تنمية محلية 
 .مستدامة

فمن هنا توجه الإهتمام بفكرة التعاون اللامركزي بمفهومه العام بين الجماعات المحلية 
تتعاون وتتحد مع بعضها البعض مع  كأحد أهم أداة لتحقيق التنمية بأن الجماعات المحلية التي

جهات خارجية دون الحاجة للتدخل الحكومي المركزي، وتتم هذه العملية من خلال ابرام 
 .اتفاقيات التوأمة بين الجماعات المحلية ونظيرتها الأجنبية

كما يمكن أن يشمل جميع أنشطة التعاون الدولي بموجب عقد اتفاقي لغرض المصلحة 
 (1) .اعة واحدة محلية او جماعات كثيرةالمشتركة، بين جم

هي "هدا التصور وفق النظرة الفرنسية والذي تأثر بها المشرع الجزائري جيدا تعرف بأنها 
، وبموجبها يتم ابرام اتفاق مع شركاء اقليميين أجانب، "العملية التي تتمحور حول فكرة الشراكة

( الخ...مناطق، دوائر، بلديات)سية وهي تشمل أيضا مختلف أنشطة الجماعات المحلية الفرن
مع سلطات محلية اجنبية في ظل الشراكة والتوأمة والتعاون في البرامج والمشاريع التنموية كما 

 (2) يعرفه مرصد التعاون اللامركزي للاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية
ترك في مجالات وتهدف التوأمة إلى تحقيق المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والعمل المش

وتعتبر هذه العملية أحد . مختلفة مثل التنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
أهم عناصر التنمية المستدامة والتي تساعد على تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات 

 .المحلية
ها علاقة وطيدة بنظام الإدارة فالتوأمة كأحد الأليات التي تملكها الجماعات المحلية نجد أن ل 

اللامركزية حيث يتأثر بشكل كبير بالنظام السياسي في الدولة، ويمثل النظام اللامركزي جزءًا 
وتعني الإدارة المحلية ببساطة الإدارة على المستوى . هامًا من النظام الإداري في الدولة

تطوير أقتصاديات المدن المحلي، وتشمل السلطات المحلية التي تتحكم في شؤون تنمية و 
 .والبلديات والمقاطعات والمناطق والمحافظات

                                                           
 .مرجع سابق  ،"."المتوسط أجل من الاتحاد مبادرة ضمن اللامركزي التعاون مكانة" ، نبيليملال  1

 2
 Bichara Khader, Le partenariat euro-méditerranéen. Op Cit,p 8-2  
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وتعتبر الإدارة المحلية الممثلة ضمن الجماعة المحلية أحد أهم الأدوات التي يمكن  
استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد على المستوى المحلي، وتعمل على تحقيق 

لمجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم الخدمات العامة اللازمة الرغبات والطموحات المتزايدة ل
وتطوير البنية التحتية والترويج للاستثمارات المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية والمشاركة 

 (1). المجتمعية
وتعتبر الإدارة المحلية أيضًا جزءًا من النظام اللامركزي، حيث تمنح السلطات المحلية  

ة والحرية في اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل مستقل، وتساهم بذلك في تحقيق درجة من الاستقلالي
المرونة والتكيف مع احتياجات المجتمع المحلي والظروف الخاصة لكل منطقة وعلى هذا 
الأساس، فإن تطوير الإدارة المحلية يساهم في تعزيز الديمقراطية والتنمية المحلية المستدامة في 

حظيت بإهتمام دولي من طرف الأمم المتحدة لمساعدة المجتمعات المحلية الدول هذه الأخيرة 
 2 .الكريمفي الدول الفقيرة والنامية في تحقيق تنمية تكفل لهم العيش 

ومن هنا وجود التوأمة ذو أهمية بالغة في تحقيق التنمية الشاملة في الدول، وتستخدم 
تعددة في الأرياف والقرى والمدن لتحقيق هذا العديد من الدول النامية برامج ومشاريع تنموية م

  .الهدف

وتعد الجزائر من بين الدول التي اهتمت بالتنمية المحلية بشكل كبير، وقد وضعت أول 
بهدف تحقيق التوازن الجهوي والتنمية المحلية الإقليمية، وتحاول  0862مخطط للتنمية في عام 

ة وتحقيق التنمية المحلية من خلال إتاحة الفرص الجزائر منذ ذلك الحين تعزيز الإدارة المحلي
  .3والإمكانيات للمجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وتطوير خطط التنمية الخاصة بها

                                                           
والعلوم  الحقوق كلية ماجيستير، رسالة ،بالجزائر المحلية التنمية إدارة في البلدية دور تفعيل اليات غزيز، الطاهر محمد 1

 49 ص 2011,ةسن ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الحقوق، قسم السياسية،

 :حول الأول الوطني الملتقى ،وتاريخية مفاهيمية مقاربة الاجتماعية والمشاركة المحلية التنمية ،قريد سمير خشمون، محمد 2
 وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ،"نموذجا البلديات المحلية التنمية قرارات وترشيد إشكاليات التمويل بين المحلي التسيير"

 81و 98ص ص  ،7106نوفمبر9 - 8 يقالمة، يوم 1945 ماي8 جامعة) التسيير معلو  قسم (التسيير

3
شكالية لا، ملتقى وطني حول التحو ستدامةالمية الثالثة لتحقيق التنمية الألفجهود الجزائر في عمر عبو،   ت السياسية وا 

معة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ص دارية، جاالإ، كلية العلوم القانونية والعلوم " واقع وتحديات":الجزائرالتنمية في 
18. 
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وقد تم تطوير العديد من البرامج والمشاريع التنموية المحلية في الجزائر، مثل برنامج 
البرنامج الوطني للتنمية المحلية، وكلها تهدف التنمية الريفية وبرنامج تنمية الولايات الجنوبية و 

وتعتبر . إلى تحقيق التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية في الجزائر
الاتفاقيات الدولية للتوأمة بين الجماعات المحلية الوطنية ونظيرتها الأجنبية الأخرى أحد 

محلية في الجزائر وتحسين جودة الحياة الأدوات الهامة التي تساهم في تحقيق التنمية ال
 .للمجتمعات المحلية في البلاد

فبعد الاستقلال أصبحت الجماعات المحلية في العديد من الدول النامية تواجه تحديات 
كبيرة في مجالات الإدارة والتنمية، حيث كانت تعاني من سوء التسيير والتنظيم وانعدام الكفاءات 

وكانت الحكومات ملزمة بتحسين هذه الأوضاع . بنية التحتية الضعيفةوالإمكانيات المالية وال
وتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية لتحقيق التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمجتمعات 

 .1المحلية
وقد اتخذت الحكومات في العديد من الدول النامية سياسات تنموية لتحسين الأوضاع 

و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي على المستوى المحلي، ومن المعيشية وتحقيق النم
أهم هذه السياسات تعزيز الإدارة المحلية وتحسين البنية التحتية وتوفير الدعم المالي والتقني 
للجماعات المحلية، وتشجيع المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد المحلية وتوفير الخدمات العامة 

تمعات المحلية وتوفير أليات تساهم في تحقيق ذلك ومن بين هذه الاليات الأساسية للمج
  .إتفاقيات التوأمة

وقد حققت هذه السياسات نجاحًا ملحوظًا في العديد من الدول، حيث تم تحسين الأوضاع 
المعيشية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي على المستوى المحلي، كما 

الديمقراطية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عمليات صنع القرار وتنفيذ السياسات  تم تعزيز
 (2)التنموية التي تنعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنيين 

                                                           
 والتنمية، للأمن الجزائرية ةالمجل، ."الجزائر في المحلية التنمية لتفعيل التشاركية المقاربة " هوشات، رؤوف باي، أحمد 1
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وفي الجزائر تجسد ذلك من خلال التغيرات الجذرية التي عرفتها البلاد اثناء صدور قوانين 
مؤكدة على دور  7107و 7100قانون لهما سنة  واخر 0881و 0862البلدية والولاية لسنة 

البلدية والولاية من خلال المجتمع المحلي وهي أدرى بحاجياته في ارساء القواعد الاساسية 
 .لامركزية باعتبارها الخلية الاساسية الاقرب اليها وخصوصياته بمختلف رغباته

ا لتحقيق التنمية المستدامة حيث تعد اللامركزية وتعزيز دور الجماعات المحلية أمرًا حيويً 
على المستوى المحلي والدولي ويمكن للتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية أن تساعد في 
تحقيق هذه الأهداف من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في المجالات الاقتصادية 

  .والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها
عد في تبني ممارسات جيدة في التنمية المحلية وتطوير سياسات ويمكن للتوأمة كذلك أن تسا 

وبرامج تنموية ملائمة للجماعات المحلية، كما يمكنه تعزيز دور الجماعات المحلية في صنع 
 .القرار وتحقيق التنمية المحلية المنشودة لفائدة المواطنين على المستوى المحلي

حلية الأجنبية، هو تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير ومن أهم مرتكزات التوأمة مع الجماعات الم 
 . 1العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها

كما تساهم في تحقيق التنمية المحلية وتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية 
ه من مزايا للتوأمة دور فعال في حوكمة الجماعات المحلية لما تحققعلى مختلف الأصعدة و 

تعكس معايير الشفافية والمشاركة والمساءلة، وتعزيز دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد، من 
خلال اكتساب الخبرات والتجارب الدولية في هذ الشأن، إضافة إلى ما تجسده الجماعات 

اجات المحلية من تكامل لأدوار الدولة، محليا ودوليا بما يسمح بالاستجابة لمتطلبات واحتي
المواطنين، وتفعيل الأداء داخل الهيئات الأساسية للتنظيم الإداري للدولة، فالتوأمة لها أثر كبير 
في تطوير أنماط التسيير العقلاني لذا الجماعات المحلية باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة 

لف المستويات ودعم التنمية فيها عبر مخت وتوفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها
 . 2الوطنية والمحلية

ومن هذا المنطلق فالتوأمة هي تدبير ملائم للجماعات المحلية لخلق بيئة إستثمارية  
كما تعد مجال خصب للتعاقد بين الجماعات قصد التفكير في وضع  الوطنية،تتجاوز الحدود 
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، (1)، واعدتثماري المشاريع التنموية التي تهم الطرفين وتمكنهم من بعث نشاط اقتصادي اس
ويكون للجماعات المحلية من خلال إبرامها إتفاقيات توأمة عاملا مهما لتوسيع نشاطات 
المؤسسات والشركات والمقاولات، وتدعيم وتشجيع الشراكات الاقتصادية مع نظيرتها الأجنبية، 

 .2والاستفادة من الخبرات المتبادلة للشركاء

 :المبحث الثاني

 لتفعيل اتفاقيات التوأمة في التشريع الجزائريالتدابير اللازمة 
يســــــتدعي تفعيــــــل إتفاقيــــــات التوأمـــــــة علــــــى مســــــتوى الجماعــــــات المحليـــــــة فــــــي الجزائــــــر إلـــــــى   

ـــــــة  ـــــــة والمالي ـــــــالنهوض بالوســـــــائل المادي ـــــــأتى ب ـــــــة تت ـــــــات عملي ـــــــدابير وملي ـــــــة مـــــــن الت ـــــــام بجمل القي
ـــــب المـــــالي وكـــــذا الرفـــــع مـــــن ـــــي تشـــــمل دعـــــم الجان ـــــة، والت ـــــاءة المـــــوظفين  للجماعـــــات المحلي كف

المنظومــــــــة التشــــــــريعية  وفــــــــي  الإداريــــــــة  وتطــــــــوير أدائهــــــــم واتخــــــــاذ جملــــــــة مــــــــن الإصــــــــلاحات
بتخصــــــــيص حيــــــــز قــــــــانوني كــــــــافي لتنظــــــــيم عمليــــــــات التوأمــــــــة والإصــــــــلاح السياســــــــي الشــــــــامل 
ــــة فــــي  ــــول الرقميــــة والتــــي تعــــد مــــن الركــــائز الجوهري ــــاع الحل ــــة كمــــا يجــــب إتب للجماعــــات المحلي

ــــــرام تطــــــور أداء الجماعــــــات  ــــــة التــــــي تســــــاهم فــــــي تســــــهيل إب ــــــر الآليــــــة المحوري المحليــــــة، وتعتب
 . الدوليإنتشارها إتفاقيات التوأمة وضمان 

فمـــــــن هنـــــــا يجـــــــب التفكيـــــــر فـــــــي الوســـــــائل التـــــــي تضـــــــمن فعاليـــــــة التوأمـــــــة بهـــــــدف تطـــــــوير أداء 
الجماعــــــــات المحليــــــــة بصــــــــفتها الركيــــــــزة الأساســــــــية فــــــــي تحقيــــــــق تنميــــــــة محليــــــــة شــــــــاملة تهــــــــم 

 .المواطن
ســــــــنتطرق إلــــــــى كيفيــــــــة دعــــــــم الوســــــــائل الماديــــــــة والقانونيــــــــة والسياســــــــية التــــــــي تســــــــهل  حيــــــــث 

ـــــــات توأمـــــــة  ـــــــة إقامـــــــة علاق ـــــــب )للجماعـــــــات المحلي ـــــــات  (الأولالمطل ـــــــة ألي ـــــــم نســـــــتعرض ترقي ث
 .(الثاني المطلب)الأداء الوظيفي والخدماتي للجماعات المحلية لتعزيز فعالية التوأمة 
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 :طلب الأولالم

ة والقانونية والسياسية التي تسهل للجماعات المحلية إقامة دعم الوسائل المادي
 .توأمةعلاقات 

ركيزة أساسية ، الذي يُعتبر 1يأتي إهتمام الجزائر منذ عدة سنوات تكريس مبدأ اللامركزية     
الولايات )من خلال منح الجماعات المحلية  صوره المحلية وتظهرتقوم عليه الجماعات 

يات مع إخضاعها إلى الإصلاحات المستمرة التي تمس هيئات الصلاح ضبع( والبلديات
دورًا هامًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج التنمية  لتلعباللامركزية 

بالقضايا التي تمس حياتهم  المحلية وضمان تلبية الاحتياجات العامة للأفراد وضمان اهتماماتهم
 (2). المعشية

الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن أجـــــل دخولهـــــا فـــــي علاقـــــات توأمـــــة  فنـــــا عنـــــده ســـــابقا أنوكمـــــا وق    
مـــــــوارد ماليـــــــة ضـــــــخمة لتغطيـــــــة نفقـــــــات هـــــــذا التعـــــــاون وكـــــــذا  تتطلـــــــب مـــــــع نظيرتهـــــــا الأجنبيـــــــة

تعطيـــــــة نفقاتهـــــــا المختلفـــــــة، حيـــــــث تعتبـــــــر المـــــــوارد الماليـــــــة المحليـــــــة مصـــــــدرًا رئيســـــــيًا لتمويـــــــل 
ــــــة ال ــــــات الخارجي ــــــة وكــــــذا نفق ــــــات المحلي ــــــرغم مــــــن جهــــــود النفق ــــــى ال ــــــي تنشــــــؤها التوأمــــــة، وعل ت

ــــــر كــــــافي، ويعــــــود  ــــــه يعــــــد غي داري إلا أن الســــــلطات المركزيــــــة فــــــي إصــــــلاح مــــــالي، وبشــــــري وا 
ـــــاءة المـــــوارد البشـــــرية  ذلـــــك إلـــــى عـــــدة أســـــباب بمـــــا فـــــي ذلـــــك نقـــــص المـــــوارد الماليـــــة وعـــــدم كف

ـــــي الجهـــــاز الإداري ـــــا والإخـــــتلال ف ـــــرامج الرقمنـــــة والتكنولوجي ـــــة ب تطـــــور العـــــالمي لل وعـــــدم مواكب
ـــــــة الســـــــريع  ـــــــة، ويجعـــــــل الســـــــلطات الحكومي ـــــــى أداء الجماعـــــــات المحلي ، ممـــــــا يـــــــؤثر ســـــــلبًا عل

ـــــي الرفـــــع مـــــن  ـــــة لتســـــاهم ف ـــــدابير الضـــــرورية لجعـــــل التوأمـــــة كـــــأداة فعال ـــــى إتخـــــاد الت تعمـــــل عل
عطــــــاء حيويــــــة مســــــتمرة  فاءتها وتطورهــــــاـــــــــــــــــك لتســــــاعدها علــــــى الــــــدخول فــــــي توأمــــــة متكافئــــــة وا 

 (3) .تبادلات التعاونية بين الهيئات اللامركزيةلنشاط ال
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 :الفرع الأول

 إصلاح وتحسين الوضع المالي والإداري للجماعات المحلية
لتفعيـــــــــل اتفاقيـــــــــات التوأمـــــــــة بطريقـــــــــة تـــــــــؤدي إلـــــــــى دور بـــــــــارز للجماعـــــــــات المحليـــــــــة ودون    

ــــــــز  ــــــــك لتعزي ــــــــك الجماعــــــــات، وذل ــــــــود، يجــــــــب إصــــــــلاح الوضــــــــع المــــــــالي لتل ــــــــي قي إقحامهــــــــا ف
قلاليتها الماليـــــــة وحمايتهـــــــا مـــــــن التبعيـــــــة للســـــــلطات المركزيـــــــة، كمـــــــا يجـــــــب العمـــــــل علـــــــى اســـــــت

 .ونجاعة  إصلاح الجانب الإداري لتمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها بفعالية
 

  :الماليالوضع إصلاح  :أولا
ــــــي تحريــــــك      ــــــة ف ــــــى مســــــتوى الجماعــــــات المحلي ــــــة التوأمــــــة عل ــــــاً دور وأهمي ــــــا جلي يتضــــــح لن
ــــى مســــتواها، لكننــــا فــــي الواقــــع نجــــدها غيــــر قــــادرة علــــى توســــيع مــــن دائــــرة التن ميــــة المحليــــة عل

إهتمامهـــــــــا بالـــــــــدخول فـــــــــي إتفاقيـــــــــات توأمـــــــــة ذات بعـــــــــد واســـــــــع وحتـــــــــى القـــــــــدرة علـــــــــى الوفـــــــــاء 
بالتزاماتهــــــا تجــــــاه الطــــــرف الأجنبــــــي ممــــــا يــــــرهن بقــــــاء إتفاقيــــــات التوأمــــــة حبيســــــة أدارج مكاتــــــب 

ا تشــــــهد مــــــن وضــــــعية ماليــــــة صــــــعبة، بســــــبب نقــــــص الجماعــــــات المحليــــــة، وذلــــــك بســــــبب مــــــ
المــــــوارد الماليــــــة الكافيــــــة لتغطيــــــة نفقاتهــــــا المتزايــــــدة نظــــــراً لمحدوديــــــة الوعــــــاء الضــــــريبي وعــــــدم 
 مردوديتـــــه وقلـــــة المكلفـــــين، فضـــــلا عـــــن انتشـــــار التهـــــرب الضـــــريبي وســـــوء تســـــيير هـــــذه المـــــوارد 

 .منوطة بهايمنعها من تحقيق المهام ال ن مام 1يضعف مسألة تمويلها محليا
 : بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعليه ينبغي إعادة الاعتبار للجماعات المحلية، وهذا

ضمان استقلاليتها المالية عن طريق ضمان حصيلة جبائية كافية لتغطية نفقاتها، ولا يتم  -0
ون أمام عائق ضعف حتى لا تك هذا إلا بمساهمة الجماعات المحلية في إنشاء جباية محلية

، حيث تعاني معظم الجماعات المحلية الوطنية من عوائق مالية بسبب سوء ميزانيتها المالية
 (2)بإنعاشهاالتحكم في مواردها المحلية وغياب الخطط والبرامج الكفيلة 

                                                           
1
 9 ص مرجع سابق، ،"المحلية التنمية عملية في ودوره المحلي التمويل" ،ناصر بن هيبةو 

2
مجلة الدراسات الاقتصادية  ،المحليةعلى التنمية  الجزائر، وتأثيرهامعوقات مالية اللامركزية في  لحرش،عبد الرحيم  

  03ص  ،7107، سنة 10العدد ،07الشهيد حمة لخضر بالودي، المجلد  والمالية، جامعة
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جور بضمان عنصر بشري مؤهل المالية للأ كتلةالالعقلانية في سياسية التوظيف لمراعاة  -7 
 .، وكذا محاولة القضاء على جميع المظاهر التي تعيق الإبداع والانضباط في العملومسؤول

محاربة مظاهر التقليل من الجباية المحلية كالغش والتهرب الضريبي، حتى تستطيع  -3
  .في إقامات علاقات توأمةالكافي الذي يؤهلها  توفير المورد المالي الجماعات المحلية

ة الدولــــــة الجزائريــــــة فــــــي إصــــــلاح الجماعــــــات المحليــــــة، مــــــن خــــــلال كمــــــا أنــــــه يلاحــــــظ إراد    
الإجــــــــراءات والإصــــــــلاحات التــــــــي اتخــــــــذتها وزارة الداخليــــــــة لتصــــــــحيح النقــــــــائص والاخــــــــتلالات 
ـــــة الجبايـــــة  ـــــع مـــــن مردودي ـــــة مـــــن خـــــلال الرف ـــــى مســـــتوى ماليـــــة الجماعـــــات المحلي المســـــجلة عل

مــــــــن تمويــــــــل اتفاقيــــــــات  المحليــــــــة يضــــــــمن أريحيــــــــة ماليــــــــة علــــــــى المســــــــتوى المحلــــــــي ليمكنهــــــــا
التوأمـــــــة، ويتـــــــأتى ذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق دفـــــــع عجلـــــــة الاســـــــتثمار والعمـــــــل علـــــــى ترقيـــــــة المنـــــــاطق 
الريفيـــــة، وكـــــذا الاهتمـــــام بتوســـــيع المنـــــاطق العمرانيـــــة والصـــــناعية، وبالتـــــالي يمكـــــن للجماعـــــات 
المحليــــــة تجــــــاوز الأزمــــــة الماليــــــة الراهنــــــة وتأديــــــة وظائفهــــــا التنمويــــــة علــــــى أكمــــــل وجــــــه لــــــدفع 

 (1) للمواطنيين التنمية على المستوى المحلي ورفع المستوى المعيشي عجلة
قـــــــد جـــــــاء بــــــبعض الإصـــــــلاحات التـــــــي تعـــــــزز  01/00 رقـــــــم قـــــــانون البلديــــــة فنجــــــد مـــــــثلا أن  

للبلـــــديات لتســـــاهم فــــــي الرفـــــع مـــــن موردهـــــا المــــــالي الـــــذي يســـــمح لهـــــا بالقيــــــام  المـــــوارد الماليـــــة
 : التوأمة والمتمثلة في ومنها عقد إتفاقيات 2ببعض أنشطتها التنموية

تناســــــب المــــــوارد الماليــــــة للبلديــــــة مــــــع النفقــــــات الناجمــــــة عــــــن التكفــــــل  حــــــث علــــــى ضــــــرورة - 
 .بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات

علـــــى أي تحويــــل لعـــــبء جديــــد مـــــن طــــرف الدولـــــة إلــــى البلديـــــة، ضــــرورة إرفـــــاق ذلـــــك  شــــدد -
 بالموارد الضرورية للتكفل بصفة دائمة 

فهـــــذه المبـــــادئ ستســـــمح علـــــى الأقـــــل للبلـــــديات بالتكفـــــل بأعبائهـــــا الأساســـــية وهـــــو مـــــا يســـــاعد  
علـــــى تعزيــــــز اســــــتقلالية البلديــــــة ويزيــــــد مــــــن فعاليتهــــــا فــــــي عقــــــد إتفاقيــــــات توأمــــــة مــــــع نظرائهــــــا 

 .الأجنبية لتطوير نفسها والرفع من كفاءتها

                                                           
 سابق،مرجع  ،دارات المحليةالإداء وتفعيل الحوكمة على مستوى أمساهمة نظام مراقبة التسيير وتحسين سعاد عقون،   1

 37ص 
2
رسالة ، -ظل قانوني البلدية والولاية الجديديندراسة في  -والرقابة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية صليحة ملياني 

 .63، ص7106، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ماجستير
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ماعــــــات المحليــــــة ونــــــرى أن مــــــن بــــــين التــــــدابير التــــــي تســــــاهم فــــــي دعــــــم الجانــــــب المــــــالي للج
 : ويجعل لها القدرة على تمويل إتفاقيات التوأمة هي

حيـــــث يحـــــتم علـــــى المســـــؤولين المحليـــــين العمـــــل بـــــه : إلتزامهـــــا بقواعـــــد المحاســـــبة العموميـــــة -أ 
فـــــي إطـــــار محاســـــبة الرقابـــــة والتقيـــــد وهــــــذا الإجـــــراء مـــــن شـــــأنه أن يقضـــــي علـــــى الاخــــــتلالات 

 .إنهاء مشكل العجز الماليفي ميزانية الجماعات المحلية، وبالتالي 
ــــب علــــ-ب ــــون البلــــدياتى التغل لــــذا وجــــب التكفــــل بهــــذا المشــــكل مــــن قبــــل ميزانيــــة : مشــــكلة دي

ــــام  ــــديات مــــن هــــذه القيــــود التــــي تبقــــى عائقــــا حقيقيــــا أمامهــــا للقي الدولــــة حتــــى تــــتخلص هــــذه البل
 .بدورها التنموي والتعاون الخارجي

حيث يجب أن يكون هناك نظم ضريبية فعالة : اليةإستحداث أنظمة فعالة لتعبئة الموارد الم - 
 .ومنصفة ويسهل التدفقات المالية للجماعات المحلية لتمويل مشاريع التوأمة

إن المنظومة الجبائية الحالية مختلطة، إذ تصب فيها كل من : وضع أسس لجباية لامركزية -د
لى الميزانيات المحلية وهذا الضرائب المحلية وضرائب الدولة، ثم يعاد توزيعها بنسب معينة ع

 .يعد مساسا بالاستقلال المالي للجماعات المحلية ويخلق سياسية اتكالية
تحوز الجماعات المحلية على العديد من الممتلكات : الإستغلال الأمثل للممتلكات المحلية -ه

الاعتبار لها العقارية والمنقولة، لكنها في الغالب غير مستغلة بطريقة عقلانية، لذا وجب إعادة 
كما يجب تطهير قوائم المستفيدين من هذه الممتلكات وتحيين أسعار كرائها حتى تكون موافقة 

 .لأسعار السوق
يمكن للجماعات المحلية وفي إطار علاقات توأمة أن تقوم باستثمارات : الاستثمار المالي -و

في رأس مال مؤسسات  في الأسواق المالية وهذا بشراء سندات وأسهم تصبح بموجبها مشاركة
 . وشركات

كمـــــــا أن الاســـــــتثمار المحلـــــــي أحـــــــد الـــــــدعائم الأساســـــــية لتحقيـــــــق مـــــــوارد ماليـــــــة للجماعـــــــات     
ــــــد بالاســــــتثمار ــــــانون الجدي ــــــه الق ــــــص علي ــــــة وهــــــذا مــــــا ن ــــــة  091-77المحلي ــــــذي أعطــــــى أهمي ال

خاصـــــة للاســـــتثمار المحلـــــي لمـــــا يقدمـــــه مـــــن تـــــراكم للثـــــروات وتـــــوفير لمناصـــــب شـــــغل وجـــــذب 
ــــــــاخ الاســــــــتثم ــــــــة والمن ــــــــئ البيئ ــــــــة أن تهي ــــــــى الجماعــــــــات المحلي ــــــــذا يجــــــــب عل ــــــــة، ل ارات الأجنبي

ـــــى الأجنبيـــــة وهـــــذا  الملائمـــــين لاســـــتقطاب رؤوس الأمـــــوال ســـــواء كانـــــت عامـــــة أو خاصـــــة وحت
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بفعــــل اتفاقيــــات التوأمــــة والــــدخول فــــي شــــراكة مــــع مؤسســــات وهيئــــات وفــــق دفتــــر شــــروط يحــــدد 
 . حقوق وواجبات كل طرف

د النفقـــــات العموميـــــة والـــــذي يقصـــــد بـــــه تحقيـــــق الفعاليـــــة فـــــي تخصـــــيص كمـــــا نجـــــد أن ترشـــــي   
ــــــة  المــــــوارد وكفــــــاءة اســــــتخدامها فــــــي ظــــــل النــــــدرة النســــــبية للمــــــوارد المتاحــــــة للجماعــــــات المحلي
ــــــات، فترشــــــيد  ــــــي النفق ــــــتحكم ف ــــــى ال ــــــاق العــــــام بعوامــــــل يصــــــعب تجنبهــــــا إل ــــــد الإنف ــــــاط تزاي وارتب

ـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن ال ـــــاق العمـــــومي ضـــــرورة حتمي ـــــة الإنف وضـــــع الاقتصـــــادي والمـــــوارد المالي
 (1) .المتاحة حيث يؤدي الى توفير مصادر مالية تمويلية لإتفاقيات التوأمة المبرمجة

وعليه يتعين على الجماعات المحلية التحكم في نفقاتها من خلال ترشيد استعمالها استعمالا     
ن تأخذ بـ بعين الاعتبار أولوية عقلانيا، فلابد لها أن تتصرف بعقلانية عند إنفاق أموالها، وأ

الإنفاق على الحاجيات الضرورية، والتصرف والاستغلال الأمثل من خلال المحافظة على 
الأموال العمومية كما يساعد ترشيد النفقات على توجيه المال نحو مشروعات استثمارية تحقق 

 .ض تجارب توأمةأكبر قدر من المنفعة وحماية المال العام وهذا ما يتحقق من خلال خو 
 :الإداريالوضع  :ثانيا
وفـــــــي مجـــــــال الإصـــــــلاح الإداري للجماعـــــــات المحليـــــــة، نجـــــــد أن الدســـــــتور الجزائـــــــري تنـــــــاول   

محتشـــــم نوعـــــا مـــــا لا يرقـــــي إلـــــى تطلعـــــات  التعـــــاون بشـــــكلدور اللامركزيـــــة المحليـــــة فـــــي هـــــذا 
ــــــــدور المنشــــــــود حيــــــــث كــــــــان الغمــــــــوض فــــــــي العديــــــــد مــــــــن النقــــــــاط المتعلقــــــــة بنشــــــــاط هــــــــذه  ال
الجماعــــــات فـــــــي مجـــــــال علاقـــــــات التوأمــــــة إخـــــــتلال فـــــــي التســـــــمية وتقييــــــد فـــــــي الحريـــــــة وعـــــــدم 
وضـــــــــــوح فـــــــــــي الإجـــــــــــراءات، فغيـــــــــــب فيـــــــــــه مقوماتهـــــــــــا تمامـــــــــــا باســـــــــــتثناء إســـــــــــتعماله بعـــــــــــض 
ــــــا كبيــــــرًا فــــــي مجــــــال تنظــــــيم هــــــذه الجماعــــــات  المصــــــطلحات العامــــــة، وهــــــذا يعــــــد فراغــــــا قانونيج

 (2). ليبقيه متخلفا رغم التعديلات الكثيرة

بخصــــــوص الوضــــــعية الإداريــــــة للجماعــــــات المحليــــــة والتــــــي هــــــي مــــــزيج بــــــين التعيــــــين و 
-07والإنتخـــــاب عقـــــد مـــــن مهمتهـــــا فـــــي مبـــــادرات التوأمـــــة حيـــــث بموجـــــب قـــــانون الولايـــــة رقـــــم 

ـــــات  12 ـــــات لهيئ ـــــة،إعتمـــــاد الانتخاب ـــــى للمجـــــالس الولائيـــــة  الولاي ـــــك لضـــــمان اســـــتقلالية أعل وذل

                                                           
، مجلة الدراسات القانونية التنمية المحلية في الجزائر الموارد المالية للجماعات الإقليمية ودورها فيحنان بن زغبي،   1

 .89، ص7109، جانفي 2والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، العدد
 307ص ،بلال فؤاد، مرجع سابق 2
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خبـــــة، فـــــي حـــــين يـــــتم تعيـــــين الـــــوالي كممثـــــل للهيئـــــة ويـــــتم انتخـــــاب المجلـــــس الـــــولائي كهيئـــــة منت
التنفيذيـــــــة، وهـــــــذا يقلـــــــل مـــــــن درجـــــــة اســـــــتقلالية المجلـــــــس الـــــــولائي كهيئـــــــة منتخبـــــــة فـــــــي مجـــــــال 

 .1للبلدية هالصلاحيات الممنوحة له والأمر نفس
ـــــواردة فـــــي الدســـــتور المتعلقـــــة بالجماعـــــات المحليـــــة     وأتضـــــح لنـــــا بعـــــد تحليلنـــــا للنصـــــوص ال

ــــدت وظهــــرت بشــــكل ملــــ ح أنهــــا فــــي حاجــــة لإصــــلاح عميــــق، لــــذا فنــــرى التــــدخل مــــن خــــلال ب
ـــــــع مبادئهـــــــا  ـــــــي الدســـــــتور، يشـــــــمل كافـــــــة قواعـــــــدها وجمي ضـــــــرورة تخصـــــــيص فصـــــــل كامـــــــل ف

 .وضمانات استقلاليتها، بشكل مفصل ومرتب يحمل كل أحكامها
حيـــــث يجـــــب أن يفضـــــي إصـــــلاح الجماعـــــات المحليـــــة مـــــن الجانـــــب الإداري حتـــــى يؤهلهـــــا    

ــــــك بالعمــــــل لممارســــــة دورهــــــا  بفعاليــــــة فــــــي ابــــــرام علاقــــــات توأمــــــة مــــــع نظيرتهــــــا الأجنبيــــــة، وذل
 :والتي تتمثل في المحلية،على تقوية اللامركزية 

 .سلطة القرار السياسي والإداري تقسيم -0
ــــــــــين تجــــــــــاه النــــــــــاخبين  -7 ــــــــــادرة للمســــــــــيرين المحليــــــــــين ومســــــــــؤولية المنتخب ــــــــــدرة المب ــــــــــة ق تقوي

 واحتياجاتهم، 
ـــــــــى تحريـــــــــر المبـــــــــادرات الاقتصـــــــــادية المحليـــــــــة تســـــــــهيل الإجـــــــــراءات الإ-3 داريـــــــــة المـــــــــؤدي ال

  .وتوسيع إمكانيات تدخلات المجتمع المدني
ـــــة الهياكـــــل إعـــــادة النظـــــر فـــــي -0 ـــــوائح المحليـــــة وتحـــــديثللجماعـــــات  التنظيمي  والتنظيمـــــات الل

دور الموظــــــف  علــــــى التركيــــــز مــــــع فيهــــــا، العمــــــل سياســــــات وتحــــــدد الهياكــــــل هــــــذه تــــــنظم التــــــي
 .الشاملة التنمية في أساسي كعنصر محليوالمنتخب ال

 .المحليةجماعات لل الإداري تسييرال والمشاركة الشعبية في الديمقراطية تعزيز -1
 الاجتماعيــــــــة التحــــــــولات مــــــــع بالجماعــــــــات المحليــــــــة ليتناســــــــب الــــــــوظيفي النظــــــــام تحســــــــين -6

 .والاقتصادية
، يـــــــؤدي إلـــــــى مـــــــيلاد فالجماعـــــــات المحليـــــــة يجـــــــب أن تتمتـــــــع باســـــــتقلال إداري ومـــــــالي كبيـــــــر 

ــــــــة التــــــــدخل الإداري الحــــــــر للجماعــــــــات  ــــــــي، كمــــــــا يجــــــــب أن يــــــــتم تقوي اســــــــتقلال حقيقــــــــي وفعل

                                                           
كرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق ، مذيمكانة الجماعات المحلية في النظام الإداري الجزائر إسماعيل فريجات ،  1

 713، ص 7103والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، 
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المحليـــــــة وبالتـــــــالي الزيـــــــادة فـــــــي مســـــــؤولياتها تجـــــــاه إبرامهـــــــا لإتفاقيـــــــات توأمـــــــة تراهـــــــا مناســـــــبة 
 .لسكانيها

كشــــــرط مســــــبق  7171مــــــن دســــــتور  02و 06كمــــــا ينبغــــــي أن يُعــــــاد النظــــــر فــــــي المــــــادتين    
ــــــل أي ــــــة  قب ــــــة إصــــــلاحية تمــــــس إعــــــادة النظــــــر فــــــي هياكــــــل وأجهــــــزة أشــــــخاص اللامركزي عملي

المحليــــــــة، مــــــــن خــــــــلال الــــــــنص بوضــــــــوح علــــــــى التســــــــيير الحــــــــر كمبــــــــدأ تؤســــــــس عليـــــــــه كـــــــــل 
 . مقتضيات ومستلزمات التطوير، ويتم تضمينه للنصوص الخاصة بها

ـــــــة كـــــــأهم نتـــــــائج الشخصـــــــية ا     (1)لمعنويـــــــة فالاســـــــتقلال الإداري والمـــــــالي للجماعـــــــات المحلي
ـــــــؤدي إلـــــــى إنشـــــــاء أجهـــــــزة تتمتـــــــع بكـــــــل الســـــــلطات الضـــــــرورية، وتكلـــــــف بالتصـــــــويت علـــــــى  ي
قـــــرار كـــــل الإجـــــراءات المتعلقـــــة بنشـــــاطاتها، وتحمـــــل مســـــؤولية أعمالهـــــا لاســـــيما مـــــا  ماليتهـــــا، وا 
تغلـــــق منهـــــا فـــــي مجـــــال ابرامهـــــا للتوأمـــــة، أمـــــا فيمـــــا بتعلـــــق بالاســـــتقلال المـــــالي فيعنـــــي أن مـــــا 

لأمـــــوال والآليـــــات التنظيميـــــة لتطـــــوير دور الجماعـــــات المحليـــــة المخصصـــــة تتـــــوفر عليـــــه مـــــن ا
ـــــا التـــــي تشـــــكل الذمـــــة الماليـــــة الخاصـــــة بهـــــا، ومـــــا يترتـــــب عنهـــــا فـــــي  لهـــــا أو مـــــا تكتســـــبه لاحقً

 : مجال التوأمة من
إن مــــــــوظفي الجماعــــــــات المحليــــــــة هــــــــم موظفــــــــون عموميــــــــون وتحكمهــــــــم علاقــــــــة لائحيــــــــة  -0

ــــة، كمــــا تعــــد مال ــــدار بأســــلوب القــــانون العــــام وتــــوفر لهــــا تنظيميــــة مــــع الدول يتهــــا ماليــــة عامــــة ت
 .الحماية القانونية

تمـــــارس الجماعـــــات المحليـــــة جانبـــــا مـــــن ســـــلطات الدولـــــة تجـــــاه قرارهـــــا فـــــي إبـــــرام اتفاقيـــــات - 7
توأمــــــة باعتبارهــــــا مــــــن أشــــــخاص القــــــانون العــــــام، فتتمتــــــع بامتيــــــازات الســــــلطة العامــــــة فقراراتهــــــا 

كمـــــــا تملــــــك حــــــق نـــــــزع الملكيــــــة للمنفعـــــــة العامــــــة أو الاســـــــتيلاء  إداريــــــة وواجبــــــة النفـــــــاذ جبــــــرا،
 (2). المباشر

                                                           
: المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، على أنه 0821/18/76المؤرخ في ( 19/21)من الأمر ( 11)نصت المادة  1
يكون لها  -. ة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانونيتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصف"

الشركات التي يكون مركزها  –أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،  -نمة مالية  -خصوصا 
طن وهو المكان الذي يوجد فيه مو  -الرئيسي في الخارج ولها نشاط بالجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي بالجزائر، 

 "حق التقاضي –نائب يعبر عن إرادتها،  -مركز إدارتها 
محمد عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية : ، ترجمةمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  2

 82-86، ص 0896بن عكنون الجزائر، 
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 :الفرع الثاني

 .لإصلاح التشريعي والسياسي للجماعات المحليةا
 :التشريعيالإصلاح  :أولا
تبنـــــت الجزائـــــر فـــــي الســـــنوات الأخيـــــرة عـــــدة ورشـــــات إصـــــلاحية للجماعـــــات المحليـــــة وكـــــان    

ـــــــ ، مـــــــن أبرزهـــــــا التشـــــــريعيالمجـــــــال  دمت العديـــــــد مـــــــن الإصـــــــلاحات المختلفـــــــة فـــــــي حيـــــــث ق
بعــــــرض  7109كــــــان أخرهــــــا ســــــنة  التــــــي مســــــت مســــــاهمة هــــــذه الجماعــــــات القــــــانونيالمجــــــال 

والتـــــــي ،  مشـــــــروع تعـــــــديل قـــــــوانيين الجماعـــــــات المحليـــــــة والـــــــذي هـــــــو قيـــــــد الإثـــــــراء والمناقشـــــــة
هــــــدفت بالأســـــــاس إلـــــــى توســـــــع مشــــــاركتها فـــــــي القـــــــرار السياســـــــي بمــــــا يخـــــــدم الصـــــــالح العـــــــالم 

صـــــــا علـــــــى المســـــــتوى المحلـــــــي، وكـــــــل هـــــــده الإصـــــــلاحات تنـــــــدرج فـــــــي إطـــــــار دمقرطـــــــة خصو 
ـــــر مـــــن خـــــلال  ـــــي وهـــــو مـــــا تـــــم تكريســـــه بوضـــــوح فـــــي التعـــــديل الدســـــتوري الأخي التســـــيير المحل

 .7171دستور 
 التشـــــــريعيةن هـــــــذا التوجـــــــه الجديـــــــد الـــــــذي رُوج لـــــــه علـــــــى أنـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الإصـــــــلاحات إ 

ــــــة  ــــــهللجماعــــــات المحلي ــــــأثير ال ســــــيكون ل ــــــي توســــــيع دائــــــرة الت ــــــوي ف ــــــى إنخراطهــــــا الق ــــــر عل كبي
 (1)نشاطها ليشمل التعاون الخارجي ودخولها في إتفاقيات توأمة توصف بالبعد الدولي 

كمــــــا أن المشــــــرع الجزائــــــري وأســــــوة بالتشــــــريعات المقارنــــــة أهــــــتم بالجماعــــــات المحليــــــة وضــــــعها 
ـــــــات فحضـــــــيت بحيـــــــزا هامـــــــا فـــــــي التعـــــــديل الدســـــــتوري لســـــــنة  ـــــــي أولـــــــى الأولي وكـــــــذا  7171ف

خصــــــص لهــــــا قــــــانوني البلديــــــة والولايــــــة وعــــــزز ذلــــــك الاهتمــــــام بتبنــــــي مجموعــــــة مــــــن التــــــدابير 
، الهـــــــدف منهــــــا تحقيـــــــق أداء (2) الإصــــــلاحية التشــــــريعية ووســـــــع مــــــن التمثيـــــــل السياســــــي فيهــــــا

ــــي  فعــــال لهــــا فــــي مواجهــــة التحــــديات الراهنــــة التــــي تطبــــع تســــييرها ســــواء علــــى المســــتوى المحل
 .مي او الدولياو الوطني او الاقلي

وتجــــــدر الإشــــــارة  أن الجماعــــــات المحليــــــة فــــــي مجــــــال انخراطهــــــا فــــــي اقامــــــة علاقــــــات توأمــــــة 
والـــــذي خـــــول لهـــــا لعـــــب هـــــذا الـــــدور وأن كـــــان هـــــذا  378-02حســـــب المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

                                                           
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية ية في الجزائر في ضوء التشريعات الراهنةإصلاح الإدارة المحلحورية بوزيان ،   1

 .066، ص7177، جوان 0، العدد2والسياسية،المجلد
 .، مرجع سابقلوناسي سعيدانيججيقة  2
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المرســــــــوم ظــــــــل جامــــــــدا يحتــــــــاج لإصــــــــلاح حتــــــــى يواكــــــــب التطــــــــورات الحاصــــــــلة فــــــــي مجــــــــال 
تشـــــريعية فـــــي المســـــائل المتعلقـــــة بالتوأمـــــة وقفنـــــا عنـــــد حقيقـــــة العلاقـــــات الدوليـــــة ومـــــن الناحيـــــة ال

عــــــــدم وجــــــــود نيــــــــة مــــــــن الجهــــــــاز التنفيــــــــذي لا فــــــــي مقترحــــــــات القــــــــوانيين ولا فــــــــي الخطابــــــــات 
ــــــة   ــــــانون الولاي ــــــانون البلديــــــة وق ــــــى ق ــــــد إدخــــــال تعــــــديلات عل ــــــذ زمــــــن بعي السياســــــية الرســــــمية من

نعــــــــــدام أي توجــــــــــه سياســــــــــي حقي 378-02والمرســــــــــوم التنفيــــــــــذي رقــــــــــم قــــــــــي بتحريــــــــــر أكبــــــــــر وا 
 . للجماعات المحلية لتخوض تجارب دولية مع نظيرتها الأجنبية

  :السياسيالإصلاح  :ثانيا 
ـــــــة  إن دعـــــــوة ـــــــي جولي ـــــــوزراء المنعقـــــــد ف ـــــــس ال ـــــــة خـــــــلال مجل ـــــــيس الجمهوري وضـــــــمن  7173رئ

ـــــــى مراجعـــــــة شـــــــاملة لقـــــــانوني البلديـــــــة  ـــــــن عنهـــــــا إل برنـــــــامج الإصـــــــلاحات السياســـــــية التـــــــي أعل
ــــــاءة وأداء والولايــــــة وضــــــرورة  ــــــع كف ــــــانون يهــــــتم بالتطلعــــــات وأمــــــال المــــــواطنين فــــــي رف وضــــــع ق

هــــــذه الجماعــــــات المحليــــــة، وتعتبــــــر كــــــل هــــــذه الإصــــــلاحات خطــــــوات تأسيســــــية الهــــــدف منهــــــا 
ـــــــة البيئـــــــة الداخليـــــــة لإصـــــــلاحات أعمـــــــق خاصـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بتعزيـــــــز دور الجماعـــــــات  تهيئ

ـــــــة، ومـــــــ ـــــــات توأمـــــــة مـــــــع نظيرتهـــــــا الأجنبي ـــــــي إقامـــــــة علاق ن جهـــــــة أخـــــــرى ضـــــــمان المحليـــــــة ف
مســــاهمة مختلـــــف الفــــاعلين المهتمـــــين بنشــــاط الجماعـــــات المحليــــة ممـــــا يحفــــز علـــــى المشـــــاركة 
فـــــــي إثــــــــراء مختلــــــــف النقاشــــــــات السياســــــــية التــــــــي تعنــــــــي بــــــــإبراز الــــــــدور الحقيقــــــــي للجماعــــــــات 

 (1) .المحلية في ابرام علاقات توأمة ومدى الاهتمام الدولي بهذا المجال
لسياســـــي للجماعـــــات المحليـــــة فـــــي مجـــــال إبـــــرام اتفاقيـــــات التوأمـــــة وتكمـــــن أهميـــــة الإصـــــلاح ا  
 : في
نجــــــــاح أي اصــــــــلاح سياســــــــي للجماعــــــــات المحليــــــــة لابــــــــد أن يشــــــــمل إعطائهــــــــا  حتــــــــى يــــــــتم -

ــــــي  المزيــــــد مــــــن الحريــــــة والاســــــتقلالية فــــــي مجــــــال إتخادهــــــا لقــــــرارات تهــــــم مواطنيهــــــا لاســــــيما ف
 .ركزيةمجال التوأمة دون تشديد لرقابة وصائية من السلطات الم

الاصـــــلاح السياســــــي للجماعـــــات المحليــــــة لاســـــيما فـــــي مجــــــال الانتخابـــــات سيســــــهم توجيـــــه   -
ــــاءة ــــى مســــتوى عــــالي مــــن الكف ــــين عل ــــين محلي ــــروز منتخب ــــق مــــايعرف  فــــي ب مــــن الجنســــين وخل

                                                           
1 الإطلاع تاريخ : ، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية7173جويلية  73أهم قرارات مجلس الوزارء المنعقد بتاريخ  - 
01/18/7173 
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والـــــــوعي السياســـــــي يمكـــــــنهم فـــــــي  المحليـــــــة والتكـــــــوينلـــــــذا المجـــــــالس  (1)بالحوكمـــــــة الإنتخابيـــــــة 
 . لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي إقامة علاقات توأمة تستجيب

الاصـــــــــلاح السياســـــــــي للجماعـــــــــات المحليـــــــــة ســـــــــينعكس علـــــــــى اصـــــــــلاحات أخـــــــــرى لهـــــــــذه  -
ــــي  ــــى تحســــين أداءهــــا بمــــا يضــــمن دخولهــــا ف الجماعــــات فــــي الشــــق الإداري والمــــالي ويــــؤدي ال

 (2) .علاقات توأمة مثمرة وناجحة
 

 :المطلب الثاني

 خدماتي للجماعات المحلية لتعزيز فعالية التوأمةترقية أليات الأداء الوظيفي وال
ـــــات توأمـــــة،     ـــــي مجـــــال إقامتهـــــا إتفاقي ـــــة ف ـــــدور الفعـــــال لمســـــاهمة الجماعـــــات المحلي يرتكـــــز ال

علـــــى تطـــــوير قـــــدراتها مـــــن ناحيـــــة أدائهـــــا الـــــوظيفي والخـــــدماتي ليجعلهـــــا محطـــــة إهتمـــــام دولـــــي 
وســــــــائل رقمنــــــــة  تعــــــــاون معهــــــــا، ويعتمــــــــد ذلــــــــك أساســــــــا علــــــــى وجــــــــود بــــــــرامج حديثــــــــة مــــــــنلل

وتكنولوجيــــــات الإتصــــــال ونخــــــب محليــــــة كفــــــاءة ومؤهلــــــة للتجــــــاوب والتفاعــــــل مــــــع المســــــتجدات 
والتطـــــــورات الجديـــــــدة التـــــــي أصـــــــبحت تـــــــتحكم إلـــــــى حـــــــد كبيـــــــر فـــــــي أنســـــــاق وصـــــــيغ التعـــــــاون 

 (3). الدولي بمفهومه الواسع
ــــة فــــي شــــتى المجــــالات تعــــد أحــــد أهــــم  ــــة الجماعــــات المحلي ــــة لتحقيــــق تنمي فالتوأمــــة كآلي
الحلـــــــول لتـــــــوفير التجربـــــــة والكفـــــــاءة ورفـــــــع المهـــــــارات والقـــــــدرات الإداريـــــــة والتقنيـــــــة والقانونيـــــــة، 

                                                           
مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العناصر المؤسسية "تعرف الحوكمة الانتخابية بصفة عامة على أنها 1

صنع القوانين الانتخابية : لعمليات التصويت والمنافسة الانتخابية و تشمل الحوكمة الانتخابية ثلاثة عمليات أساسية، وهي
لقانوني لعملية الانتخابات، وتحكيم هذه القوانين من خلال ضمان التطبيق العادل والمنصف لهذه التي تحدد الإطار ا

دارة العملية الانتخابية وضمان تنفيذها بشكل صحيح وشفاف و يلعب تحكيم  القواعد، وتنفيذ القوانين من خلال تنظيم وا 
تخابية وتعوق تقدمها وتهدف  ضمان عملية انتخابية عادلة القوانين دورًا في حل النزاعات التي قد تنشأ خلال العملية الان

، أنظر حسان حضري ، حكامة تسيير الجماعات المحلية بالجزائر ، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراة ، وشفافة
، ص  7173سنة : تخصص قانون جماعات محلية ، كلية الحقوف والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي 

019 

 010حنان بن زغبي، مرجع نفسه ص  2

 86 العدد المغرب، والتنمية، المحلية للإدارة المغربية المجلة ،" الدولي اللامركزي التعاون وآليات أهمية" ،كزال أحمد3
 012، ص 7100 جانفي
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وبالتــــالي رفـــــع مــــؤهلات المنتخـــــب والموظــــف فـــــي مجــــالات إعـــــداد وتنفيــــذ المشـــــاريع الإنمائيـــــة، 
ــــــة  ــــــام بجمل ــــــذا يســــــتوجب القي ــــــرامج والمشــــــاريع ذات الإهتمــــــام المشــــــترك، ل ــــــف الب وتســــــيير مختل

ــــدابير التح ــــة التوأمــــة مــــن خــــلال إصــــلاح المــــورد البشــــري مــــن الت ــــة لتعزيــــز فعالي ــــة والتطوري فيزي
 . والخدماتي للجماعات المحلية بصفتها فاعل أساسي في إبرام هذه الاتفاقيات

 :الفرع الأول

للجماعات المحلية لتقوية قدرة التفاول مع  وتدريب المورد البشريتأهيل 
 .الشركاء

د الركـــــــائز والعوامـــــــل الهامـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق تطـــــــور أداء تعــــــد المـــــــوارد البشـــــــرية حاليًـــــــا أحـــــــ 
ـــــة فـــــي  ـــــة هـــــذه الجماعـــــات المحلي ـــــدل رأس المـــــال الحقيقـــــي لفعالي ـــــث تُعَ ـــــة، حي الجماعـــــات المحلي
علاقتهــــــا مــــــع محيطهــــــا الخــــــارجي، إذ تُعَــــــدل نقطــــــة الانطــــــلاق الأساســــــية لأي تطــــــوير، ونظــــــرًا 

اءً علــــــى الاحتياجــــــات المحــــــددة بنــــــ مخصوصــــــةلأن الإدارة المحليــــــة لــــــديها احتياجــــــات تدريبيــــــة 
بنـــــاءً علـــــى حاجـــــة أعضـــــائها لتحســـــين مســـــتواهم وتجديـــــد معـــــارفهم، حتـــــى تكـــــون لـــــديها القـــــوى 
العاملـــــة والكـــــوادر البشـــــرية المؤهلـــــة لتقـــــديم الخدمـــــة لمواطنيهـــــا، ويمكـــــن تحقيـــــق كـــــل ذلـــــك فقـــــط 

ــــة فــــي ضــــوء التغيــــرات الســــريعة  ــــد ومســــتمر للمــــوارد البشــــرية المحلي ، (1)مــــن خــــلال تــــدريب جي
ـــــدريب المـــــورد  ـــــل وت ـــــدولي الحاصـــــل فـــــي هـــــذا الشـــــأن ويرتكـــــز تأهي ـــــة التطـــــور ال ـــــق مواكب وتحقي
ـــــــى ثـــــــلاث  البشـــــــري للجماعـــــــات المحليـــــــة حتـــــــى تكـــــــون مؤهلـــــــة لخوضـــــــها علاقـــــــات توأمـــــــة عل

          .منتخبو المجالس المحلية، الموظف المحلي وقوانين الوظيف العمومي: مستويات
  :منتخبو المجالس المحلية -أولا

الجماعات المحلية فاعلين أساسيين على المستوى الجماعات المحلية، لأنهم  ويعد منتخب
هم المسؤولين والمخططين والمقريين في شؤونها ومشاريعها وبرامجها من جهة والركيزة 
الأساسية لأي تطور إيجابي لتدبير شؤونها من جهة أخرى، ومن خلالهم تمارس المجالس 

                                                           
ماجستير  ةمذكر  ،جيجل ولاية حالة الجزائر دراسة في المحلية الإدارية التنمية على البشرية الموارد تأثيربوكعباش،  نوال 1

دارية، جامع سياسية تنظيمات :السياسية، تخصصفي العلوم   .7100، سنة 7الجزائر ةوا 
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ن نجاح المنتخبين المحليين في تطوير (1) ختصاصات المسندة إليهاالمحلية المنتخبة الا ، وا 
التوأمة مرتبط أساسا بكفاءة ومستوى المنتخبين المحليين، فهم مطالبين بلعب دور محوري في 
التسيير الفعلي لشؤون المجلس التي ينتموا إليها، خصوصا إذا علمنا أن اتفاقيات التوأمة يتم 

ت التي تعقدها المجالس المحلية سواء كانت بلدية أو ولائية حسب إعتمادها عبر المداولا
 . الحالة

لذا وجب وضع نظام خاص بالمنتخبين، يقتضي منهم أن يكونوا مطلعين على طرق 
من هذا المنطلق  ،إقامة علاقات توأمة بما يحفظ المشروعية ويخدم الصالح العام في من واحد

د لتأهيل المنتخبين المحليين خصوصا وأن خوض يجب على الجماعات المحلية العمل بج
النشاط الدولي متسع ومعقد مما يتطلب توفر قدر من الاستعداد والكفاءة، وقد أثبتت التجارب 
أن نسبة مهمة من عديمي المستوى والتأهيل الجامعي قد تقلدت مناصب المسؤولية عن طريق 

كوين المنتخبين مع ضرورة نهج استراتيجية ما أفرزته الانتخابات، لذلك ينبغي الإقرار بأهمية ت
 ..لبلوغ مرامي هذا التكوين

فعلــــى مســـــتوى البلديـــــة اعتبـــــر المشــــرع التكـــــوين التزامـــــا يقـــــع علــــى عاتقهـــــا، إذ نصـــــت المـــــادة   
المنتخـــــــب البلـــــــدي بمتابعـــــــة "يلـــــــزم: المتعلـــــــق بالبلديـــــــة علـــــــى( 01/00)مـــــــن القـــــــانون ( 38)

، "بالتســــــيير البلــــــدي المنظمــــــة لصــــــالحة دورات التكــــــوين وتحســــــين المســــــتوى المرتبطــــــة
ـــــــــدى الجهـــــــــة  ـــــــــررا كـــــــــاف ل ـــــــــه مب ـــــــــه بمناســـــــــبة التكـــــــــوين المجـــــــــرى لفائدت ـــــــــر كـــــــــذلك غياب واعتب

 :مـــــن قـــــانون البلديـــــة التـــــي تؤكـــــد علـــــى( 7/39)المســـــتخدمة، بحســـــب مـــــا ورد فـــــي المـــــادة 
يعتبـــر الاســـتدعاء الأشـــغال المجلـــس ودورات التكـــوين المنظمـــة لصـــالح المنتخبـــين مبـــررًا "

ـــه للغ ـــان علي ـــا ك ـــل م ـــوين مقاب ـــين للتك ـــر إضـــافة وتثم ـــه يعتب ـــنص علي ـــذا فبمجـــرد ال ـــاب، ل ي
 (2). بباقي نصوص قوانين البلدية السابق

ــــــ  ــــــام  يفتكــــــوين منتخب ــــــة توأمــــــة تق ــــــزة أساســــــية لنجــــــاح أي إتفاقي ــــــة ركي المجــــــالس المحلي
علـــــــى مســـــــتوى المجـــــــالس المحليـــــــة خصوصـــــــا إذا علمنـــــــا أنهـــــــم ســـــــيكونون بمواجهـــــــة منتخبـــــــين 

                                                           
 االحكم: "حول الوطني الملتقى في مقدمة مداخلة المستدامة، للتنمية المحلية كمؤشّر العمومية الخدمة حاروش، نورالدين 1

 .3ص  ،7101سنة  لة،ورق جامعة ،"المحلية .والجماعات الراشد
 قانون تطرق لعدم الولائية، الشعبية المجالس أعضاء دون للتكوين البلدية الشعبية المجالس أعضاء أخضع المشرع أن نلمح 2

 .01-00 القانون من 39و 38 المادتين أنظر بالولاية المتعلق (12/07) رقم
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ين لطــــــرف أجنبــــــي لــــــه مســــــتوى تكــــــويني عــــــالي، ومــــــن أثــــــر هــــــذا التكــــــوين علــــــى مجــــــال محليــــــ
 : التوأمة نذكر

تأهيـــــل منتخبـــــين محليـــــين لهـــــم كفـــــاءة عاليـــــة فـــــي مجـــــال التفـــــاوض والإطـــــلاع علـــــى تجـــــارب  -
 . تسيير الجماعات المحلية عبر مختلف دول العالم

ا لتخــــــــوض تعــــــــاون انتهــــــــاج تســــــــيير نــــــــوعي ونــــــــاجع للجماعــــــــات المحليــــــــة الوطنيــــــــة يؤهلهــــــــ -
 .تنافسي مع غيرها من جماعات محلية أجنبية

ـــــــة وتحيـــــــين دوري  - ـــــــي نظـــــــرة شـــــــاملة علـــــــى مســـــــتوى المـــــــورد البشـــــــري للجماعـــــــات المحلي تبن
ـــــــــي  ـــــــــدراتهم ف ـــــــــة التســـــــــيير الإداري وتحســـــــــين ق ـــــــــا لمواكب لإكتســـــــــاب مهـــــــــارات مســـــــــتحدثة عالمي

 (1) .التسيير والعمل
 : تكوين موظفي الجماعات المحلية :ثانيا

كون أن المورد البشري على مستوى الجماعات المحلية هو مزيح بين موظفين عموميين     
تربطهم علاقة توظيف بناءا على قوانيين الوظيفة العمومية وبين منتخبين أفرزتهم صناديق 
الإنتخاب، هذا المزج هدفه واحد هو تسيير أمثل وناجع للجماعة المحلية كل حسب موقعه 

إبرامها تتم وفق تعاون جماعي بين  لرنا سابقا أن التوأمة ومن خلال مراحوصلاحياته وكما أش
الموظف والمنتخب على مستوى الجماعات المحلية، لذا يُعتبر التكوين للموظف المحلي إحدى 
أهم العوامل التي تؤدي لتحقيق إتفاقيات توأمة فعالة ومثمرة، هدا التكوين والذي يرمي إلى 

م لقيام الموظف بأداء وظائفهم والمنتخبين بمتابعة أشغالهم بكل جدارة تحسين مداركهم وتأهيله
وكفاءة تستجيب معها إلى ترقية الأداء، بما يعود بالنفع على جودة المرافق المحلية، ومساعي 

  (2). تجسيد إتفاقيات توأمة تعود بالنفع على تنمية الجماعات المحلية
                                                           

تأطير " :حول، الملتقى العلمي الدولي دارة المحلية في الجزائرتكوين الموارد البشرية ودوره في تنمية الإ قرامطية،الزهرة  1
 3و 7، يومي 7 جامعة البليدة ،"أداء الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، دراسة تجارب بعض الدول

 .01، ص7103جوان 
 الدكتورة، شهادة لنيل مدكرة ،قليمية في الجزائرأسماعيل فريجات، أليات تطوير الجماعات الإ :الباحث نشرها إحصائيات 2

 :المحليين للمنتخبين بالنسبة322-323- ص بسكرة، جامعة ،7108 سنة إداري، تنظيم تخصص
، وهدفت الدورة إلى تثمين دور المنتخبين في (0130)تكوين كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية في الجزائر الذين عددهم ( 7103)سنة 

تكوين رؤساء المجالس الشعبية ( 7109)سنة . مية المحلية، وتزويدهم بالمعارف لأجل ضمان تسيير أفضل للشؤون المحليةتحقيق التن
، وتهدف إلى تكوين المنتخبين في بداية عهدتهم واستلامهم مهامهم حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات، وكذا الرهانات (0130)البلدية 

سنة . نتخابية، وتعرفهم بصلاحياتهم وسلطاتهم وتعزيز قدراتهم التسييرية والقيادة على المستوى المحليم طوال عهدتهم الاهالتي ستواجه
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ـــــة الكـــــادر البشـــــر  ـــــين هـــــذا الشـــــكل تركيب ـــــث يب ـــــديات حي ـــــى مســـــتوى بل ـــــة عل ي للجماعـــــات المحلي
ـــــــر عـــــــدد مـــــــن ناحيـــــــة المســـــــتخدمين مـــــــوزعين حســـــــب مـــــــؤهلاتهم  ـــــــوطن بصـــــــفتها تضـــــــم أكب ال

 :المهنية

                                                                                                                                                                                           

منتمين للإدارة الإقليمية، وتم تكوين رؤساء ( 033)دورة تكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية امتدادا لتكوين إطارات بعدد ( 7109)
، بهدف تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية وتطبيقها على ارض الواقع، (7102)هذه البلديات سنة  المجالس التابع له هؤلاء الإطارات في

شراك المواطنين وممثلي المجتمع المدني في العملية التشاركية، تمت بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة  .وا 
أمين عام بلدي، والهدف كان تعزيز إمكانياتهم في تسيير شؤون ( 0130)تكوين  (:7103)سنة ( الأمناء العامون للبلديات الإطارات 7

أمين عام بلدي موزعين على خمس دورات، في مجال التسيير المالي للبلديات، وقد أشرفت عنه ( 071)استفاد (: 7102)سنة . بلدياتهم
 . الوكالة الفرنسية للتنمية

 :البلديات مستخدمي -3
 على العمومية بالصفقات المكلفين أداء لتحسين البلديات، كل في بها للمكلفين العمومية تالصفقا في تكوين (:7103) سنة-

 .المجال هذا في معارفهم تعزيز من وتمكينهم البلديات، مستوى
 المجالات فيا المهندسين كفاءة تعزيز إلى الدورة هذه تهدف مهندس، (021) (7102) وفي مهندس، (23) (7106) سنة

 والمهندسين والحضري التقني التسيير للمهندسين تكوينية دورة (7109) سنة وفي للمدن، الحضري ييربالتس المرتبطة
 توظيفهم تم بلديا متصرفا (131) تكوين :(7102) سنة .والحضري التقني التسيير مجال في الإقليمية الإدارة لفائدة المعماريين

 محيطهم مع بالتكيف لهم والسماح العام، المرفق ومبادئ اهيمبمف إشباعهم بهدف ،(7109) لسنة متصرفا (306) و حديثا
 .المهني
 مجال في معارفهم تعزيز بهدف البلدية، المدنية بالحالة مكلف مكتب رئيس (0130) تكوين تم (:7106) و (7101) سنة

 .المفعول السارية والتنظيمات القوانين تطبيق ضمان وكذا المدنية الحالة
 سنة الإقليمية الإدارة مستوى على والتوجيه بالاستقبال المكلفين تكوين في تمثلت أخرى، تكوينية عمليات تسجيل تم كما
 (00312) مست الإقليمية الإدارة لمستخدمي التربص إطار في التكوين أثناء وكذا بذلك، مكلفا عونا (831) لفائدة ،(7103)

 (3311) لفائدة الخضراء المساحات بصيانة المكلفين نالأعوا وتكوين ،(7106) سنة شباك عون (1273) وتكوين موظفا،
-26 ص السابق، المرجع الداخلية مجلة أنظر .الإقليمية الجماعات لصالح الولايات بها بادرت تكوينية عمليات وكذا عونا،
 :يارةالز  تاريخ https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar :الداخلية لوزارة الإلكتروني الموقع :وكذلك .22

 01:77 :الساعة على ،7173/19/77
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حسب هذه الإحصائيات يتبين أن الغالبية العظمى من مستخدمي الجماعات المحلية     

تقدون للمؤهلات وخصوصا البلديات بصفتها القاعدة الأساسية، هم من فئة أعوان التنفيذ يف
الأكاديمية وذو مستوى تكوين محدود، مع ضعف فئة الإطارات وهذا ما يحتم ضرورة إتباع 
سياسة تكوينية شاملة ترفع من نسبة التأهيل الوظيفي للمورد البشري للجماعات المحلية حتى 

 .يكون في مستوى كفاءة الطرف الأجنبي في عمليات إبرامه إتفاقيات توأمة
 : ة إصلاح قوانيين الوظيفية العموميةحتمي :ثالثا
إن مـــــا تفرضـــــه التوأمـــــة مـــــن ضـــــرورة حـــــدوث انســـــجام مـــــن عـــــدة جوانـــــب وظيفيـــــة وتســـــييرية    

وهيكليـــــــــة بـــــــــين الجماعـــــــــات المحليـــــــــة المبرمـــــــــة للاتفاقيـــــــــة يحـــــــــتم علـــــــــى الجماعـــــــــات المحليـــــــــة 
رات الجزائريــــة، إعـــــادة النظـــــر وتكييــــف منظومـــــة الوظيفـــــة العموميـــــة لتواكــــب وتنســـــجم مـــــع تطـــــو 

ومنـــــــاهج التـــــــدبير العمـــــــومي الحـــــــديث والمتعـــــــارف عليـــــــه دوليـــــــا يهـــــــدف إلـــــــى تأســـــــيس وظيفـــــــة 
ــــــدول فــــــي  ــــــى كســــــب الرهانــــــات، فتجــــــارب عــــــدد مــــــن ال ــــــادرة عل عموميــــــة عصــــــرية ومتطــــــورة ق
ـــــات التطـــــور،  ـــــرز أهميـــــة ملاءمـــــة التشـــــريعات مـــــع متطلب ـــــة أب ـــــة العمومي مجـــــال تطـــــوير الوظيف

ب قـــــوانيين للوظيفيـــــة العموميـــــة ترتكـــــز علـــــى تعزيـــــز فـــــالتحولات التـــــي تعرفهـــــا دول العـــــالم تتطلـــــ
، (1)دور المــــــــوارد البشــــــــرية وتأهيلهــــــــا للرقــــــــي بمســــــــتوى يمكنهــــــــا مــــــــن تعــــــــاون دولــــــــي متكامــــــــل 

وضــــرورة الأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار لمتطلبـــــات التطـــــور الـــــذي يعرفـــــه العـــــالم بهـــــدف إرســـــاء أســـــس 
يــــــة وتســــــتجيب لمبــــــادئ إدارة مواطنــــــة تواكــــــب المســــــتجدات التــــــي تعرفهــــــا مهــــــام الإدارات العموم

التســـــيير الفعـــــال والنـــــاجع للجماعـــــات المحليـــــة لا ســـــيما فـــــي مجـــــال دخولهـــــا فـــــي مجـــــال تعـــــاون 
 (2) .دولي فيما بينها

                                                           
1
 385بوكعباش، مرجع سابق، ص  نوال 

 
 01ص  مرجع سابق،: قرامطية زهية علاش، أحمد 2
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ولقــــد اتخـــــذت الدولــــة الجزائريـــــة سلســــلة مـــــن الإجــــراءات الهادفـــــة إلــــى تحســـــين أداء الموظـــــف   
ــــــــة  ــــــــة العمومي ــــــــوانيين المنظمــــــــة للوظيف وى الجماعــــــــات علــــــــى مســــــــت( 1)العمــــــــومي وتحســــــــين الق

 . المحلية
فــــــي الســــــنوات الأخيــــــرة، قامــــــت مختلــــــف الإدارات بجهــــــود لإصــــــلاح البنيــــــة النظاميــــــة للوظيفــــــة 
العموميـــــة تـــــم ذلـــــك مـــــن خـــــلال مراجعـــــة النصـــــوص التشـــــريعية والتنظيميـــــة المتعلقـــــة بالوضـــــعية 
الإداريــــــة لمــــــوظفي الدولــــــة الهــــــدف مــــــن هــــــذه الجهــــــود هــــــو تحويــــــل الإدارة مــــــن نظــــــام تقليــــــدي 

 .على إدارة حياة الموظفين إلى منظومة حديثة لإدارة الموارد البشريةيركز 
تهـــــدف هـــــذه الإصـــــلاحات إلـــــى إعـــــداد إطـــــار عمـــــل يمكـــــن المـــــوارد البشـــــرية مـــــن التنـــــافس فـــــي 
المســـــتوى العلمـــــي وتحقيـــــق إدارة فعالـــــة للتعـــــاون المشـــــترك يتضـــــمن ذلـــــك تطـــــوير أطـــــر بشـــــرية 

 المطلوبـــــــة للتعامـــــــل مـــــــع التحـــــــديات العالميـــــــةمتجاوبـــــــة ومتناســـــــقة تتمتـــــــع بالكفـــــــاءة والمهـــــــارات 
ــــــــق ــــــــة  وتحقي ــــــــات بالتنافســــــــية الدولي ــــــــة المتطلب ــــــــة لتلبي تحــــــــديث الأســــــــاليب والممارســــــــات الإداري
ــــــة ــــــتم، و الحديث ــــــك ب ي ــــــات ذل ــــــدبير المحكــــــم للمــــــوارد البشــــــرية مــــــن خــــــلال تحســــــين ملي ــــــز الت تعزي

 . التعاون والتنسيق بين الموظفين
كفــــاءة وتحســــين أداء الإدارة العامــــة بشــــكل عــــام، ممـــــا تهــــدف هــــذه الجهــــود إلــــى تعزيـــــز الكمــــا 

 (2) .يساهم في تحقيق التنمية والتقدم في المجالات المختلفة

 :فرع الثانيال

عصرنة خدمات الجماعات المحلية بإدخال الوسائل الحديثة للرقمنة والانفتاح 
 .الدولي

ي كبيـــــــــر لـــــــــذا شـــــــــكل تحـــــــــدمواكبـــــــــة التطـــــــــورات الدوليـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال التكنولوجيـــــــــا والرقمنـــــــــة 
بتضـــــمين قـــــوانيين تؤســـــس لـــــذلك وتحقـــــق  إهتمـــــام المشـــــرع الجزائـــــري فكـــــانالمحليـــــة الجماعـــــات 

الإســـــتعمال الرقمـــــي فـــــي خـــــدمات المقدمـــــة مـــــن الهيئـــــات العموميـــــة والجماعـــــات المحليـــــة والتـــــي 
                                                           

 ،  36عدد ،  ر ، المتضمن القانون السياسي العام للوظيفة العمومية، ج7116يوليو سنة  01مؤرخ في  ،13-16 رقم الأمر1
 .7116جويلية 16الصادرة في 

، رسالة ماجستير، كلية العلوم تنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائرقويدر ،  لكما 2 
 .03، ص7103، 0الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
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ــــدي يجعلهــــا تواجــــه جماعــــات  ــــدولي ال ــــة بالتعــــاون ال ــــك كونهــــا معني ــــى دل تجــــد نفســــها مجبــــرة عل
 .ورقمياتقنيا أجنبية متطورة 

 الإدارة الالكترونية في تحسين خدمات الجماعات المحلية   دور :أولا
 الجماعات المحلية في تسييرتلعب الوسائط الالكترونية وخدمات الرقمنة دورا محوريا  

تعد أحد أهم الأدوات التي أصبح العالم  خاصة حيثبصفة عامة وفي علاقات التوأمة بصفة 
مليات التعاون والتواصل فيما بينه، وذلك لمواكبة التطور الحديث وتحديث يستخدمها حاليا في ع

الأجهزة الإدارية داخل الجماعات المحلية، بهدف ضمان إدارة ناجحة وتبسيط العمل والخدمة 
 (1). على حد سواء

وغالبًا ما تعتمد الإدارة التقليدية بشكل كبير على العنصر البشري في تقديم الخدمة  
، مما ينجر عنه جملة ظواهر تمس بشفافيتها وجودة أدائها بتكريس البيروقراطية العمومية

شاعة الفساد الإداري، ليبعد الإدارة أهدافها ويقوض مساراتها لاسيما التنموية منها، لذا ومن  وا 
متطلبات عصرنة الإدارة والحكامة المحلية تم اقتراح عدة حلول لتفادي الوقوع في مطبات تؤثر 

لى أداء المرفق المحلي وتعطيل التنمية المحلية، فكان الأخذ بالإدارة الإلكترونية وتكريس سلبًا ع
 استعمالها في الإدارة المحلية بمواكبة إستخدام الوسائل الحديثة في مجالات الرقمنة ووسائل
الإعلام والإتصال حيث يعتبر داعما أساسيا لذلك، كآلية في الحد من هذه الظواهر السلبية 

  (2). لقضاء عليها تدريجيًاوا
وهذا ما يعزز فكرة الحرص على اعتماد الإدارة الإلكترونية عند الدول، هو اعتقادها أن   

التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل السلبي الغالب في الإدارة الحالية، إلى مخر نشط إيجابي 
النمط التقليدي في  وتفاعلي مع المواطنين والمؤسسات، كما أنها ساهمت وتساهم في تغيير

 (3). توفير ووضع الخدمات المتعلقة أمام المواطنين
                                                           

عنوان ب جماعي فالجزائر، مؤل في العمومية الخدمة لترقية معاصر إداري كتوجه الإلكترونية ةالإدار  منزر،سامية  1
، الجزء الثاني، النشر الجامعي مليةمقاربة نظرية، تجارب محلية وع في الإدارات الحكومية، ترقيتها آلياتو  الخدمةالعمومية
 073 ، ص7171والدراسات، تلمسان، الجزائر،  المعرفي للابحاث المدارالجديد، مركز 

 الولاية من لعينة ميدانية حالة دراسة المحلية بالجماعات يةالعموم الخدمة تحسين في الالكترونية الادارة دور ،بودوح حمدأ 2
 711ص ،2023 ،سعيدة جامعة ،03 العدد ،09 المجلد ،الحقوقية الدراسات مجلة ،سعيدة ولاية

تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى الجماعات الإقليمية بين عصرنة المرافق العمومية ومحاربة بهلول، سمية  3
 .237 ، ص7102، 06، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الإداريةالبيروقراطية 
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التخلص من  لترقية الخدمة العمومية المحلية وتحسين أطر التسيير بصفة مستمرة، يجب 
استحداث أنماط عمل جديدة وعصرية، والعمل على اعتماد التكنولوجيات الأساليب التقليدية و 

لتنظيم خصوصا أن الجماعات المحلية الجزائرية ستجد نفسها الحديثة في مجالات التسيير وا
أمام جماعات محلية أجنبية لها تجربة كبيرة في مجال إستعمال وسائل الرقمنة مما يحتم عليها 
الإندماج والمواكبة، ولكون الإدارة الإقليمية إنسانية وبيئية، فهي في حاجة إلى مجاراة تدخلاتها 

التقليدية وتبدي استعدادها الدائم على القدرة على التفاعل  بشكل يصنع الفرق مع الطرق
وأستخدام الرقمنة في المحيطي بكل أنواع مدخلاتها، فالأمر يعتمد على الذكاء الاصطناعي 

يجاد  (1) التسيير الإداري في تقديم الخدمات العمومية المحلية، لذا فهو يحتاج إلى تهيئة وا 
طار بشري مؤهل الأرضية المناسبة والأدوات اللاز  مة من بنية تحتية وتكنولوجيا حديثة وا 

  .ومدرب، فضلًا عن استثمارات مالية ضخمة لبلوغ المبتغى معه
فلإدارة الإلكترونية كفاعل مستحدث على الإدارة، يستمر التطلع والتفكير في تحديث  

أمام نظرائها من  أساليب الإدارة ووسائلها، وهذا لتمكين الجماعات المحلية لعرض خدماتها سوءا
الجماعات المحلية الأجنبية أو حتى المواطنين بطريقة أسرع وأذكى وبأقل كلفة، الأمر الذي 
باتت توفره الإدارة الإلكترونية وتكفلت بـه كـطـارئ على الإدارة التقليدية، لذا فقد أضحى استعمال 

طاقها تدريجيا، بالاعتماد ما توفره التكنولوجيا من وسائل ووسائط وتقنيات متجددة، وتوسيع ن
على الأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمة متعدية حدود الزمان والمكان، 
مطلبا ملحا وشأنا حتميجا، وفرضت نفسها كمدخل مهم لأي عملية إصلاح إداري يتم على 

 (2).تكنولوجيا المعلوماتإلى نظام قائم على  ديةمستوى الجماعات المحلية، بما ينقل الإدارة التقل
فالابتكارات الرقمية كما هو معلوم نشأت في المدن في الشمال العالمي، فإن انتشار     

الإنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الاستشعار الأرضية وتقنيات الأقمار الصناعية بسرعة 
الدخل المنخفض  وعلى نطاق عالمي يوفر للمدن والمواطنين والجهات المحلية في البلدان ذات

فرصًا مماثلة للاستفادة من هذا الاتجاه، وسيمكن الجماعات المحلية لهذه المدن والمتوسط 
استخدام الابتكار لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية من المشاركة في جهود تعاونية مع نظرائها، 

                                                           
 ،والدوافع الاسباب والذكية الالكترونية الادارة الى التقليدية الادارة من التحول المتكاملة الادارة ،شهرة بن شول ،خيال حميد  1

 235 - 234 ص ،2021 ،1 ةباتن جامعة ،02 العدد ،06 المجلد ،الانساني للامن الجزائرية المجلة

 .313-311 ص ص سابق،، مرجع دكتوراهأطروحة  الجزائر،، أليات تطوير الجماعات الإقليمية في حاتفري إسماعيل 2
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من مزايا الإدارة والإستفادة  وذلك بشكل رئيسي لنقل المعرفة والتعاون في مشاريع تجريبية
تم إطلاق تعاون بين جمعية الحكومة  7107على سبيل المثال، في عام  (1). الإلكترونية

، الشركة (CMRA)ومركز البحوث والاستشارات البلدية ( SALGA)المحلية الجنوب أفريقية 
وع أدى المشر . ، وكالة التعاون الدولي لجمعية بلديات هولنداVNGInternationalالشقيقة لـ 

، بوابة عبر الإنترنت (www.municipalbarometer.co.za)إلى إطلاق مؤشر البلديات 
تتيح للبلديات والمواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات على المستوى المحلي، مثل 

هده . الاتجاهات السكانية والمؤشرات الاقتصادية والبيئية ومعلومات حول التمويل البلدي
متاحة لكل دول العالم بهدف الاطلاع ويجعلها تفكر في عقد إتفاقيات توأمة فيما  المنصة تكون

 (2). بينهم
فالجماعات المحلية لها مكانة وازنة في الهيكل الإداري للدولة، كونها تمثل الخلايا القاعدية    

دمات للتنظيم الإداري لها، هذه التي تعتبر الفضاء الرحب والأقرب للمواطن للحصول على الخ
لتلبية احتياجاته وكذا المشاركة في صناعة القرار المحلي، لذا فمسألة تطويرها تأتي في قلب 
كل التحولات والإصلاحات التي يجب أن تكون ذات أولوية فيها، بغية الوصول لخدمة عمومية 
محلية تشاركية وذات جودة بأقل تكاليف ممكنة، وبإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في 
البلديات والولايات نكون أمام ما جماعات محلية الإلكترونية، والتي تعتبر من بين المشاريع 
الناجعة في الدول، وسعت الجزائر إلى محاولة تطبيقه ضمن رؤيتها في استراتيجيتها 

 (3)التسييرية
 وتنفيــــــذا للإصــــــلاحات وتعزيــــــز الإدارة الرقميــــــة فــــــي الجزائــــــر تــــــم وفقًــــــا للمرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم

ـــــدي  09-964 ـــــر تقلي ـــــل غي ـــــي إطـــــار تموي ـــــدابير والإصـــــلاحات ف ـــــة متابعـــــة الت ـــــذي يحـــــدد ملي ال

                                                           
 .جامدة تنظيمات بلا إدارة زمان، بلا إدارة مكان، بلا إدارة أوراق، بلا إدارة :الإلكترونية الإدارة كافي، يوسف مصطفى 1

  47 .ص ،2011المنهل،  سوريا،

 350و351 ص ص ،1532سنة  ،World Economic Forum مجلة، 2
، شهادة الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، دور  عشورعبد الكريم  3

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، الديمقراطية والرشادة، كلية : ماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص
 013ص  7101قسنطينة، الجزائر، 

 
مارس  12بتاريخ  ، الصادر01العدد  ج،ر ج  ، ج7109مارس  01المؤرخ في  ،096-09ملحق المرسوم التنفيذي رقم   4

7109،  
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حيــــــث تبنــــــت الدولــــــة مــــــن خــــــلال هــــــذه الإصــــــلاحات إلــــــى تطــــــوير الاقتصــــــاد الرقمــــــي وتعزيــــــز 
 .الميادينمجالاته عبر كل 

ــــث بــــدء تنفيــــذ الرؤويــــة الرقميــــة وتعميمهــــا اعتبــــارًا مــــن عــــام  علــــى جميــــع مســــتويات  7109حي
. بـــــــدءًا مـــــــن الإدارة العموميـــــــة وصـــــــولًا إلـــــــى الهئيـــــــات المركزيـــــــة والجماعـــــــات المحليـــــــة الإدارة،

 .يهدف ذلك إلى دعم تطور مجتمع المعلومات وتعميم وسائل الاتصال الرقمي الحديثة
المـــــؤرخ فـــــي  302-08وكـــــذا إنشـــــاء الوكالـــــة الوطنيـــــة للرقمنـــــة طبقـــــا لـــــنص المرســـــوم التنفيـــــذي 

 .7108نوفمبر  76
منها كرس التعامل بالوسائل  00نجد أن في نص المادة  01-00ن البلدية وبالنظر قانو  

يمكن في هذا المجال إستعمال على وجه الخصوص الوسائط "  :نصتالإلكترونية حيث 
 " والوسائل الإعلامية المتاحة 

والدي يحدد كيفية الإطلاع على مستخرجات مدولات  081-06كما نص المرسوم التنفيذي رقم 
هذا المسعى حيث "  :على 7لشعبي البلدي والقرارات الصادرة عن البلدية في مادته المجلس ا

يجب على المجلس الشعبي البلدي استعمال وتطوير كل الدعائم الرقمية " نصت على 
 1" الملائمة قصد ضمان ونشر وتبليغ القرارات البلدية

لجنـــــــة فـــــــي  حـــــــث علـــــــى إنشـــــــاء 33فـــــــي مادتـــــــه  12-07وكـــــــذلك نجـــــــد قـــــــانون الولايـــــــة رقـــــــم 
 .والإتصالمجلسه تهتم بالاتصال وتكنولوجيات الإعلام 

                                                           
 مرجع سابق ، 081-06م قمن المرسوم التنفيذي ر  7المادة  1
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 الإدارة الالكترونية واستعمالاتها في إتفاقيات التوأمة    :ثانيا
تحتاج الجزائر، كدولة ناشئة في عالم الاتصالات الحديثة والعلاقات الدولية، إلى تطوير    

معتادة عليها يجبرها على مواكبة التطورات نماذج إدارية حديثة لذا الجماعات المحلية  لم تكن 
في مجال الاتصالات والبرمجيات، يعتبر التحول إلى الإدارة الإلكترونية الحديثة مكسبًا حقيقيًا 
للجزائر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون مع الخارج  ويتميز التحول إلى 

ثيره الإيجابي على التنمية المحلية في الجوانب تسيير الإدارة الذكية بأهميته الكبيرة وتأ
،  1الاقتصادية والسياسيةو يوفر هذا التحول عناصر السرعة والدقة والكفاءة في الأداء الإداري

ويساهم في التحسين المستمر للعملية الإدارية بالإضافة إلى ذلك، يساهم تبني الإدارة 
مثل البيروقراطية والرشوة والفساد الإداري،  الإلكترونية في القضاء على الممارسات السلبية

 والتي تعوق تطور الإدارات، خاصةً على المستوى المحلي الإنخراط في علاقات توأمة فعالة 
 : استعمال الوسائط الإلكترونية في عملية إبرام إتفاقيات التوأمة دورا مهما في ويتجلى

    المستندات الواجب توفرها في إبرام إتفاقيات التبادل الإلكتروني للوثائق والخرائط وغيرها من
 .التوأمة
    الحصول على العلومات والوثائق بسرعة  الاتفاق إمكانيةيتيح للجماعات المحلية محل

 .وبأقل جهد وبأقل تكاليف بفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة
  توفر السرعة في التواصل ويقلل من عناء الزيارات. 
  ت وترشيد النفقاتتساهم بكسب الجهد والوق. 

 : كما تحقق عملية تبني الوسائط الإلكترونية في مجال أبرام إتفاقية التوأمة الوصول لهدف
  زيادة كفاءة الجماعات المحلية. 
 تحسين الاتصالات الدولية والداخلية 
 جودة الخدمات.  
 لواسع يمكن لشريحة كبيرة من المواطنيين الإطلاع على بنوذ الإتفاقية ممايحقق النشر ا

 .المحليةوالإطلاع عليها دون التنقل لمقرات الجماعات 

                                                           
، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الإلكترونية في ترقية وتعزيز مبادئ المرفق العام أثر الإدارةعنتر حديدي، 1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد "مفاق –تحديات  –النظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني واقع  : " الدولي حول
 7109نوفمبر  72/  76بوضياف المسيلة، المنعقد أيام 
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في تطوير  1يواجه عدة صعوبات ببلادنا ترهن مساهمته الفعالة المسعى الرقميولكن يظل هذا 
  :مثلاخدمات الجماعات المحلية بشكل عام منها 

 تحتية لتكنولوجيا الإعلام والإتصال؛ضعف في البنية ال 
 مستويات العالمية لحصول الأفراد بالجزائر على الوسائل الرقمية تأخر في الوصول الى ال

  فالعديد من المواطنيين لايملكون أجهزة اعلام الي أو هواتف ذكية 
  إليهاتعقيد الإجراءات الإلكترونية مما يصعب على قليل الخبرة الوصول.  
ة ملحة لتسريع تقديم ن تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة ضرور أ نرى وأنطلاقا مما سبق   

يجعلها في تنافسية  المحلية بماالخدمات والحرص على جودتها خاصة على مستوى الجماعات 
فتطبيق الإدارة المحلية الإلكترونية تسهم في تخفيف الضغط الذي تعرفه  الأجنبية،مع نظيرتها 

ي يعد مختلف مصالح الإدارة المحلية من جهة ومن جهة أخرى ضمان جودة خدماتها الذ
   .كعامل ثقة للجماعات المحلية الأجنبية للتعاون معها

لهذا قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر بتسطير عدة مشاريع وبرامج تسعى    
من خلالها إلى رقمنة الخدمات الإدارية على مستوى الجماعات المحلية، من خلال توفير 

 (2) .الإلكترونية اللازمة الوسائل التكنولوجية والبنى التحتية
لذا نرى لتعزيز دور الوسائل الرقمية لذا الجماعات المحلية ليمكنها من إقامة علاقات توأمة مع  

  :يجبنظيرتها الأجنبية 
 الإلكترونية التحول نحو تطبيق اإلدارة  تؤخر عملية التيالعوامل  من  يجب التخلص ✓
دارة اإللكترونية من أجل الإفي مجال  عات المحليةالجماوظفي لمالدورات التكوينية  تكثيف ✓

 .الأمية في مجال الرقمنة والمعلوماتيةالقضاء على 
 كترونيةالإدارة الإلأجل تطبيق بالجماعات المحلية من  التحتية مستوى البنية تطوير ✓

  .حتى تتمكن من ترشيد وتحسين الخدمة العمومية والمعلوماتية  بأجهزة الرقابة هاوتزويد
 .في مجال الرقمنة خصصين المتوظفين الم زيادة عددتكوين و   ✓

                                                           
1
دراسة حول الخدمات العمومية "كترونية ودورها في تحسين أداء الجماعات المحلية الإل ، الإدارةخوخاوي عائشة   

 091، ص7177، جوان 10، العدد00مجلـة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، مجلد ،"الإلكترونية في البلديات

2
 طى أنموذجا،ـــــــــــــــــــبلدية الجزائر الوس :المحليةلتطوير الإداري بالإدارة الإلكترونية كأداة ل ، الحكومة زعمهن عبد القادر ب   

 771ص،7109 الدولية، سنةقات لاكلية العلوم السياسية والع ،13الجزائر  أطروحة دكتوراه، جامعة
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 يسهل طريقة  المعلوماتجميع  يضم للجماعات المحليةإنشاء نظام معلومات إلكتروني  ✓
 .الحصول على الخدمات من غير التنقل إلى مقر البلدية ألجل ذلك

حول نحو إدارة إلكترونية ضرورة تضافر وتنسيق الجهود بين كافة القطاعات في الدولة للت ✓ 
 .الوصول الى دولة رقمية متطورة تحقق 

فالجماعات المحلية الوطنية من خلال مواكبتها للتطوارت الحاصلة في مجال وسائل الرقمنة   
والتواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي أصبحت تستهدف عدد كبير جدا من 

نوافد أخرى غير تقليدية لنشر نشاطاتها وخدماتها  سيوفر لها دليا، والمتابعين سواءا محليا أ
حيث بالجزائر لازال هذا التصور يعاني بطء في تبنيه بالكيفية المطلوبة من قبل الجماعات 
المحلية مما يظهر تفاوت في نسبة إمتلاك مواقع ويب أو صفحات على الفايسبوك مثل مايبرزه 

 :شكلهذا ال
الجماعات المحلية الوطنية التي تمتلك صفحات  دعدنسبية توضح  دائرة: 45الشكل رقم

 .الأنترناتتواصل إجتماعي أو مواقع على شبكة 

 
 مواقع إلكترونية لىمن إعداد الباحث بالإعتماد ع

 

يتضح من الدائرة النسبية أن الولايات تستخدم أكثر صفحات على الفايسبوك أغلبها 
لديات التي تمتلك صفحات على الفايسبوك يوثق الخرجات الميدانية للولاة على عكس بعض الب

متابعة  تحيين أو تنشر فيها إعلانات للبلديات وفي الغالب يكون النشر بفترات متباعدة دون
بالمجال الرقمي والتمسك بالإجراءات مما يدلل على ضعف الاهتمام  دورية لهذه الصفحات

  .ليةالمحالتقليدية وتنامي سلبيات التعتيم على نشاطات الجماعات 
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 :خلاصة الباب الثاني
أهمية التوأمة التي تبرمها الجماعات المحلية، حيث تعد في الباب الثاني ركزنا على 

التوأمة مصدرا أساسيا لتنمية وحوكمة الجماعات المحلية، القائمة على عناصر المشاركة تبادل 
أداء فعال لهذه الجماعات  الخبرات والتعاون باعتبارها أهم الدوافع التي يمكن من خلالها تحقيق

المحلية ويلبي الاحتياجات الحقيقية للساكنة المحلية التي ينبغي إشراكها في صناعة القرار 
فموضوع تنمية الجماعات المحلية لا تقتصر فقط على تلك .  المحلي في مختلف أشكاله

رف بالحوكمة المشاريع التنموية التي يجب تحقيقها، بل يجب أن تكون مع خط متوازي لما يع
حتى تكون ضمن الأطر القانونية وتحقق ثمارها بالشكل اللازم، ولا يتأتى هذا الدور الهام 
للجماعات المحلية إلا بتوسيع نشاطها التعاوني ليتجاوز حدودها الجغرافي، ويشمل مختلف 
ر مستويات الاتفاقيات التعاونية ولاسيما في مجال التوأمة مع نظيرتها الأجنبية وفق تصو 

شمولي لما تحققه هذه التوأمة من تحقيق للتنمية يستوعب المجال الاقتصادي، الاجتماعي 
 .الإداري، السياسي

ينبغي أن تنطلق  الجزائرية،المحلية نستخلص كذلك أن السياسة التي تنهجها الجماعات 
المحلية الذي يمكن من وضع تصور شمولي للتنمية  الاستراتيجي، التخطيطمن تقنيات 

بمعرفة حاجيات سكانها، وكذا  المحلية التي تسمح للجماعة الدولي،ستعانة بالية التسويق بالا
وتحقيق أنفتاح دولي الاستثمارات  جذبمتطلبات السوق لجعل المدينة أكثر تأثير، من خلال 

 .والخبراتيضمن الإستفادة من التجارب 
مة للجماعات المحلية وبالرغم ما كما أن التوأمة والتي تعتبر  كآلية لتحقيق التنمية والحوك

تعانيه من تحديات على مستوى الأصعدة ترهن فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة إلا أن 
مشرع الجزائري أدرك بدورها الإيجابي على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية ــــــــــــــــــــــال
ية  للجماعات المحلية، وجعلها من الدعائم الجوهرية لتحسين الإطار المعيشي سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــوال
واطنين على المستوى المحلي، مما أستوجب القيام بجملة من التدابير والإجراءات  لتكون ـــــــــــللم

هده الاتفاقيات أداة فعالة في يد الجماعات المحلية تستخدمها في تحقيق حوكمة وتنمية 
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منها ما تعلق بالإصلاح المالي الإداري  لعات وأمال المواطنين والسلطة المركزيةتستجيب لتط
والسياسي والتشريعي  والخدماتي للجماعات المحلية وكذا مواكبة تطورات الرقمنة والتكنولوجيا 

 .الحديثة في عملية الخدمات المقدمة
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بعد الاستقلال تبنى النظام السياسي في الجزائر نمطًا مركزيًا سياسيًا واقتصاديًا، وهذا الأمر     
تم تجسيد التوجه السياسي عن طريق تقليص  وة كان شائعًا في العديد من الدول المختلف

توجه هذا ال بتوثيق صلاحيات الهيئات غير المركزية والجماعات المحلية وتعزيز الإدارة المركزية
في العديد من الدساتير التي صدرت في تلك الفترة وقد تجلى هذا التوجه من خلال تدخل الدولة 
في إدارة جميع القطاعات وتحملها لجميع الأعباء في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والصحة 

  والتعليم وغيرها
لى الدولة إعادة مع تنامي حاجات المواطنين على المستوى المحلي، أصبح من الضروري ع   

النظر في نمط إدارتها الإدارية وبناءً على ذلك قامت الدولة بتخفيض بعض صلاحياتها عن 
طريق إنشاء الجماعات المحلية، التي تتمتع بجزء من الاستقلال المالي والإداري، وبذلك تم 

 .تأسيس نظام لامركزي
دابير بهدف تمكينها من أداء دور ونتيجة لذلك، تمنح هذه الجماعات المحلية مجموعة من الت   

تنموي يخدم مواطنيها ومن بين هذه التدابير، تمكينها من إبرام اتفاقيات توأمة مع جماعات 
وسيلة حديثة لتعزيز الأداء  عدت حيث محلية أجنبية في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك

محددة، ن الولاية والبلدية في مواد تم تضمينها في قواني و الإداري وتقليل التبعية الإدارية للدولة
، الذي يحدد كيفية 378-02أولى المشرع لها اهتمامًا خاصًا بصدور المرسوم التنفيذي رقم  ثم

 .إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
برام اتفاقيات التعاون بفضل هذا المرسوم التنفيذي، أصبح بإمكان الجماعات الإقليمية إ   

اللامركزي بهدف تعزيز التنمية المحلية واستيعاب ثقافات الجماعات الإقليمية الأجنبية وبذلك 
يتم تجاوز القيود الجغرافية المحدودة المفروضة على هذه الجماعات، مما يسهم في تنمية 

عد التبادلي لهذه فالميزة الأساسية للتوأمة تكمن في وجود الب وتطوير المجتمعات المحلية
الممارسة بين أطراف التعاون، إذ تقوم على الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، لكن واقعيا تغير 

تنمية المجتمعات  في معنى هذا المصطلح إذ تحول من حصره في اتفاقية إلى المساعدة خاصة
ات التوأمة، فإذا ، فقد أصبحت كسياسة لتوسيع نطاق الشراكة المحلية عن طريق اتفاقيالمحلية
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بمفهومه الواسع فإن معالمه على مستوى الجماعات  أردنا الحديث عن التعاون اللامركزي
 .المحلية تظهر أكثر في اتفاقيات التوأمة وبالتالي يظهر البعد التبادلي لهذا النوع من الاتفاق

توأمة في فنلاحظ ان الجزائر انخرطت كغيرها من دول العالم في إبراز دور اتفاقيات ال
العلاقات الدولية، وما تحمله من مزايا وأهداف جمة تعود بالنفع على تحسين الواقع المعيشي 

ن  أشرنا،كما  للمواطن وصاحب هذا الاهتمام بالتنصيص عليها ضمن إطار قانوني خاص وا 
كانت مازالت تحتاج إلى مرونة أكثر لتخفيف من صرامة عقدها لتواكب التطور الدولي المبني 

 .وتبسيط الإجراءات المستهدفة برامج لخدمة التنمية بالمجتمعات المحلية ى الانفتاحعل
ولا يأتي هذا الدور إلهام لهذه الاتفاقيات ألا بتوفر إرادة سياسية حقيقية تجعله خيار    

استراتيجي والتغلب على جميع المعوقات في تقييد حرية الجماعات  المحلية في إبرام اتفاقيات 
لتكون هدفها الأساسي تحسين الأداء الجماعات المحلية لتقدم خدمة عمومية ذات نوعية  التوأمة

أذ بالرغم من أهمية التوأمة سواء  ، تسهم في الرقي المعيشي للمواطن إلى كل ما هو أفضل
على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، ومساهمتها في خلق اقتصاد محلي 

الجماعات المحلية إلا أن فعاليتها تبقى محدودة ويحتاج لمراجعة شاملة وتطوير قدرات وأداء 
 .وتكريس مبادئها أكثر ضمن قوانيين المنظمة للجماعات المحلية

توأمة مع الجماعات الإقليمية الاجنبية في  إقامة علاقاتفحق الجماعات المحلية الوطنية     
سارية المفعولة، إلا أنها مقيدة في إبرام  يميةوالتنظ والتشريعيةإطار احترام النصوص الدستورية 

سلطات المركزية بتدخل الالذي يرهن فعاليتها خصوصا في الشق المتعلق  الاتفاقيات الأمرهده 
فكان من الأجدر أن تكون بصفة توافقية من قبل  –حسب رأينا –بفرض رقابة مبالغ فيها 

ذا ما يجعل توجهات هذه المشاريع ه( الجمعيات محليين، أعضاءممثلين )المواطن المحلي 
 .في تحقيق التنمية المحلية اأساس والمتمثلة االأساسية له والرغبات تخدم المصلحة

لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز حكامة  الفعالة ألية من أليات اإن أهمية التوأمة تكمن في أنه    
خاصة . الجماعات المحلية الجماعات المحلية من خلال تعاون وتبادل الخبرات والموارد بين

أهميتها أكثر فأكثر  المحلية، وتزدادفي الإلمام بالشؤون  بعدما أثبت النمط المركزي محدوديته
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في الدول النامية وكذلك كوسيلة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واختصار الوقت لتحقيق التنمية، 
لات لا تخدم المصلحة المحلية لكن هذا لا يمنع من أن لها تأثيرات سلبية كالتركيز على مجا

وبالتالي هذا ما يستوجب تدخل السلطات المركزية وضبط الأمور والأخذ فقط ما يصلح وما 
 .مع الثوابت والمقومات الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية ويتناغم ينسجم

المحلية  وتبادل المعرفة والخبرات بين الجماعاتالتوأمة هو نقل  فوائد كما أنه من بين أهم
المتعاونة حيث يمكن أن تستفيد الجماعات من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في 
مجالات مثل التخطيط الحضري، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة، والتعليم، وغيرها هذا 

ية يساعد على تعزيز الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع المحلية وكذلك تعمل على  دعم التنم
المحلية من خلال تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية وتعزيز فرص التشغيل وتطوير 
القطاعات الاقتصادية المحلية بما يخدم تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز فرص 

، لكن في حالة الجزائر وبعد دراستنا المعمقة استنتجنا أن مشاريع التعاون المبرمة في الرفاهية
يات توأمة محدود جدا إذا ما قورن بحاجة الجماعات المحلية الجزائرية لمثل هذه شكل اتفاق

الاتفاقيات خصوصا ما تشهده من نقص تنموي في بعض المجالات ونرى أن التقدم فيه لا 
، كما أن سياسة الأجانبيكون إلا عن طريق توسيع اهتمام الجماعات المحلية للقيام بشراكة مع 

ها النظام الجزائري تتنافي مع التوأمة وتضيع فرص التعاون، فالتوأمة لا الانغلاق التي تبانا
تكون مثمرة وتحقق الأهداف المرجوة منها إلا في ظل الأنظمة المفتوحة التي تعطي المبادرة 
وحرية التسيير لمختلف الفواعل الوطنية سواء المركزية أو اللامركزية في العمليات التنموية، لذا 

 .التوأمة تتماشى مع سياسة الانفتاح والديمقراطية وليس العكس يمكن القول أن
كما أنه حتى تكون التوأمة مجسدة فعليا على أرض الواقع يتطلب دعمها بجملة التشريعات    

والسياسات حيث يمكن أن تشمل هذه التشريعات إطارًا قانونيًا للتوأمة بين الجماعات المحلية 
ت مع توجه لية التعاون وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاقياوالإجراءات المحددة لتسهيل عم

أو المؤسسات الدولية أو المانحين تخصيص تمويل وموارد لدعم التوأمة،  الحكومة المركزية
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حيث يعتبر هذا العنصر الشريان الرئيسي لنجاح التوأمة ويمكن أن تشمل هذه الموارد تمويلًا 
   .ركة، وتوفير المعدات والتقنيات اللازمة، وتدريب الموظفينماليًا لتنفيذ المشاريع المشت

  :النـــــــــــــــــــــــــــتائــــــــــــــج
 :على ضوء ما تقدم من الدراسة خلصنا لجملة من النتائج نوجزها على النحو التاليو 
  ة لها، ضبابية وعمومية الإجراءات المنظم :هومحدوديتضعف التكريس القانوني للتوأمة

وعلى إثر ذلك فهي لم تحظى بالاهتمام الكافي ولا بالرغبة الجدية من قبل الجماعات المحلية 
 .في تعميم العمل بها

  التوأمة وجدت نفسها ضحية جماعات محلية ضعيفة عضويًا ووظيفيًا فهي غير قادرة على
 .للمواطنينإدراك الدور الإيجابي لها في التنمية والحوكمة وتحسين الإطار المعيشي 

  لا يوجد تعريف جامع مانع للتوأمة وكان هناك خلط في مفهومها في القانون الجزائري حيث
أشار اليها بالتعاون اللامركزي في قانون الولاية وبالتوأمة في قانون البلدية ليوحد المفهوم في 

لى وضوح ، فالمشرع لم يركز على ضبط المفهوم بقدر تركيزه ع378-02رقمالمرسوم التنفيذي 
 .الموضوع

  تتم التوأمة بين الجماعات المحلية الجزائرية والأجنبية في إطار الحيز الذي ترسمه السلطات
المركزية والذي تهدف من خلاله هذه الأخيرة إلى ضمان عدم مساس هذه العلاقات بمكونات 

 هاما يجعلالمجتمع الجزائري وهويته وكذا التزامات الدولة للجزائر ومصالحها الخارجية، م
 .خاضعة بالدرجة الأولى للخيارات السياسية للدولة وليس التنموية

  تقام التوأمة وفق ألية واحدة وهي اتفاقية تبرم بين الجماعات الإقليمية الوطنية والأجنبية، دون
هذا يعني أن  378-02رقممن المرسوم التنفيذي  17الصور المنصوص عليها في المادة 

عتين محليتين إحداهما محلية وأجنبية نكون أمام صورة وحيدة هي عندما يكون هناك جما
التوأمة مع استبعاد أي تصرف قانوني انفرادي من قبل الجماعات الإقليمية الجزائرية في اللجوء 

 .إلى علاقات مع الجهات الأجنبية



 خاتمة                                 ال
 

213 ....................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

  افي عدم وجود أي تعاون مشترك ورؤية موحدة بين ولايات وبلديات الوطن رغم تجاورها الجغر
 . التوأمة مع نظيرتها الأجنبية الإشتراك في في مجال

  اعتراف المشرع الجزائري للجماعات المحلية إقامة علاقات توأمة لا يعني أن هذه الجماعات
لديها الحرية التامة في إقامة هذه العلاقات، إذ تخضع اتفاقيات التوأمة للعديد من القيود التي 

شبعت هذه القيود بين القيود سابقة على إبرام الاتفاقية مثل تحد من حريتها التعاقدية حيث ت
الموافقة التي يمنحها الوزير الأول للمبادرة ودراسة المشروع التمهيدي لاتفاقية التعاون، وقيود 
متزامنة ومرحلة الإبرام وأخرى أثناء تنفيذ اتفاقية ولا سيما دور السلطات المركزية في إنهاء 

جعل هذا الأجراء عائقا واضحا في قتل روح المبادرة من قبل الجماعات  اتفاقية التوأمة، مما
 .المحلية إقامة علاقات توأمة

  يبقى مصدر تمويل المشاريع التي تتضمنها اتفاقيات التوأمة معضلة حقيقة وعامل أساسي
 .لعدم فعاليتها

 لا  378-02 رقم ضبابية وفراغ قانوني واضح لتنظيم عدة جوانب للتوأمة والاكتفاء بالمرسوم
 .يمكن مواكبة التطور الحاصل في مجال العلاقات الدولية في هذا الشأن

  لا توجد أسس واضحة تبنى عليها رقابة السلطة المركزية على حرية الجماعات المحلية في
 .إقامة التوأمة ولا توجد نصوص قانونية للطعن في حال كان هذا الرفض غير مبرر

 لشـعبية في مجال التوأمة الـتي لهـا دور كبـير في بعـث وتحريـك عجلـة غيـاب ثقافـة المشـاركة ا
التنميـة، فالتجاوب الشعبي لمطالبة المجالس المنتخبة بإبرام اتفاقيات توأمة منعدمة تماما 

 .بالجزائر
  ضعف في تكوين وتأهيل الإطار البشري للجماعات المحلية الوطنية خصوصا في مجال

 .للغات الأجنبيةالقوانيين الدولية وا
  تردي خدمات بعض الجماعات المحلية والنقص في التجهيزات والتقنيات الحديثة جعلها

 .متخلفة عن مواكبة نظيرتها الأجنبية
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  الاختلاف والتباين بـين مختلــف ولايات وبلديات الوطن من بين أهم العوامل التي يجعل
 مجال تعميم التوأمة عليها صعب الحدوث 

 اب السياسي والاقتصادي الوطني والمحلي لأهمية التحسيس بدور اتفاقيات نقص في الخط
التوأمة على الجانب التنموي للجماعات المحلية وضعف البحوث والدراسات التي لها علاقة بهذا 

 .الشأن
 :الاقتراحات والتوصيات

 ة توسيع الأطراف الأجنبية التي تدخل في اتفاقيات التوأمة مع الجماعات المحلي يجب
الوطنية خارج إطار الجماعات المحلية الأجنبية مثل الجامعات والمخابر ومراكز البحث وذلك 
لتأطير وتكوين إطارات الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين والاستفادة من البحوث المقدمة 

 .في مجال التسيير المحلي التي تعدها هذه المخابر ومراكز البحث الأجنبية
  بما يضمن تكريس أكثر لتجسيد اللامركزية  7171من دستور  02و 06تعديل المواد

ضمن الجماعات المحلية وتعزيز دورها منحها صلاحيات واسعة في إتخاد التدابير التي تراها 
  .وديمقراطيةمناسبة لخدمة المواطن بكل حرية 

 في قيامها  القيام بإصلاحات جوهرية في قانون الولاية والبلدية خصوصا في الجانب المتعلق
بتضمين صلاحيات أكثر وفك الارتباط الوصائي عن بعلاقات تعاون مع نظيرتها الأجنبية 

 .المركزيةالسلطات 
  ضرورة إعطاء حرية أكبر للجماعات المحلية في البحث عن مصادر تمويل أخرى خارج

ولا سيما إشراك  378-02 رقم من المرسوم التنفيذي 33المصادر المحددة في المادة 
لمستثمرين المحليين في الاتفاقية بشكل مباشر مقابل تمويل جزئي للمشاريع يتكفل به ا

المستثمرين الشركاء بقدر ما تعود عليهم هذه الشراكة بالمنفعة، بالإضافة إلى رصد الدولة 
الجزائرية لميزانية معينة تخصص للتوأمة خارج ميزانية الجماعات الإقليمية مع فرض الرقابة 

 .العلى الأمو 
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  ضرورة التقليص من مظاهر الوصاية الإدارية المفروضة على إقامة التوأمة ولاسيما اشتراط
الموافقة المسبقة التي تحد من حرية الجماعات المحلية في التعاقد، كما أنها تتعارض مع 
المبادئ التي تقوم عليها الوصاية الإدارية والمتمثلة في استبعاد مظاهر الرقابة السابقة على 

الرقابة  عن طريقتصرفات اللامركزية الإدارية، إذ يمكن تحقيق أهداف الوصاية الإدارية 
العادية على مداولات المجالس المنتخبة التي تصادق على مشاريع اتفاقيات التوأمة والتي 

 .(الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة)تخضع للموافقة من الجهة الوصية 
 أجـل تحسـين  يـة متخصصـة واعتمـاد سياسـة تكـوين مسـتمرة مـنوجـوب إنشـاء مراكـز تكوين

المجالس أداء مـوظفي الجماعـات المحليـة، بـالموازاة مـع تقـديم أيـام تكوينية متخصصة لأعضاء 
 .المنتخبـة خاصـة مـن ناحية أليات إبرام اتفاقيات التوأمة

 للبلــديات والاشتراك في اتفاقية إيجاد صيغة تفعيــل التضــامن ما بين  من الضروري نرى
 .توأمة موحدة تحقق تعــاون مــالي وتنمــوي بــين البلـديات المتجـاورة

  ببجماعات المحلية وهذا مـن أجـل تـدعيم موارد الميزانية :الجبائيةتكريس اللامركزية ،
ف فيها وهذا ما حرية أكثر في التصر  اليمكنها من تمويل مشاريع اتفاقيات التوأمة، كما تتيح له

 .وتحريريها من هيمنة السلطات المركزية المالية ايعزز استقلاليته
  ،يتعين أن يولى الباحثين اهتمام بهذا الموضوع من خلال دراسته كموضوع أطروحة دكتوراه

ومذكرة الماستر وتنظيم الجامعات للعديد من الملتقيات العلمية، بالإضافة إلى الاستفادة من 
امعية عن طريق عقد ندوات ودورات تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بموجب الكفاءات الج

 .عقد شراكة بين الجماعات المحلية والجامعات الجزائرية
  اللإهتمام بالمنصات والشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصالات لتعزيز التواصل وتبادل

لمنصات منتديات عبر المعلومات بين الجماعات المحلية حيث يمكن أن تتضمن هذه ا
  .الإنترنت وقوائم بريدية ومجموعات تواصل اجتماعي تسهل التواصل وتعزز التعان
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 حتى يساهم في تدعيم الجماعات المحلية بمختصين وخبراء في الدعم الفني والاستشاري 
دارة المشاريع، وتطو برامج التوأمة و  تقديم المشورة في مجالات ير التخطيط والتنمية المحلية، وا 

 .ةالسياسات المحلي

  برامج التوأمة  المحلي فيتدعيم الديمقراطية التشاركية للمجتمع المدني والفاعلين في الشأن
وتخصيص مواد قانونية تؤسس لذلك 
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ة، بين ولاية نموذج عن اتفاقية توأمة بين جمهورية فرنسا والجمهورية الجزائري :41الملحق رقم 
الجزائر ممثلة بوليها عبد المالك نوراني ومدينة باريس ممثلة بعمدتها بيرتران ديلانويه تم التوقيع 

 .7113يناير  03في باريس في 
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 الجزائرية الجمهورية وحكومة الفرنسية الجمهورية حكومة بين شراكة تفاقيةإ :40الملحق رقم 
لات التعاون في شتى المجالات التقنية والإقتصادية والتعليم يشمل مجا الشعبية الديمقراطية

 في وقعت ،(التعاون بوسائل يتعلق ومالي إداري بروتوكول مع) والصحة والثقافة و التوأمة
 .7112 ديسمبر 3 في الجزائر
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 ة محضر اجتماع تحضيري لمناقشة تحضير إبرام اتفاقية التوأمة بين ولاي :43الملحق رقم 

 الوادي وولاية توزر التونسية
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في مجال  -مذكرة تعاون خارج إطار التوأمة -وثيقة توضيحية لمفهوم التوأمة  :40الملحق 
 التعاون التقني الجامعي
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بين جماعتين محليتين )التعاون بين البلديات –وثيقة توضيحية لمفهوم التوأمة  :45الملحق 
بين بلدية ورقلة وبلدية  –( جماعة محلية وطنية ونظيرتها الأجنبية )  وليس توأمة( وطنية 

 7109الجزائر الوسطى سنة 
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I.  الدراسةمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر:  
 .القرآن الكريم-

II. العربيةـع الدراسة باللغة مراجــــــــــــــ: 
  .الرسميةالنصوص -1
  :الدساتير-أ
الجريدة  ،0863سبتمبر  9في  ، المؤرخ63مر رقم الأبموجب  ، الصادر0863دستور  .1

 .0863سبتمبر  01في  ، المؤرخة63الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع 
 ،0826نوفمبر  77في  المؤرخ ،82/ 26مر رقم الأبموجب  ، الصادر0826دستور   .0

نوفمبر  73في  ، المؤرخة83الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع 
0826. 

معدل ومتمم  0886نوفمبر  79الموافق  0302رجب عام  02المؤرخ في  ،0886دستور  .3
نوفمبر  02ي المؤرخ ف 08-17والقانون  7117أبريل  01المؤرخ في  13- 17بالقانون رقم 

المؤرخة في  03الرسمية ع  ، الجريدة7106مارس  6المؤرخ في  10- 06وبالقانون  7119
 .7106مارس  2
الصادر  ،7171ول نوفمبر الأستفتاء في الإطريق  ، عن7171التعديل الدستوري لسنة  .0

الجريدة الرسمية  ،7171ديسمبر  71في  ، المؤرخ377- 71بموجب المرسوم الرئاسي 
 .7171ديسمبر  31في  ، المؤرخة97رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع للجمهو 

  :الدوليةالإتفاقيات  -ب
يتضمن التصديق على اتفاقية  ،7119مارس  18مؤرخ في  ،99-19مرسوم رئاسي  .1

الشراكة بين الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية 
 7112ديسمبر  13في  ،الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون الموقعين بالجزائروبرتوكولها 

 .7119مارس 06مؤرخة في  ،01الجريدة الرسمية رقم 
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  :العاديةالقوانين - 
 ،جالمتضمن لتنظيم الاقليمي للبلاد،  ،0893فبراير  3المؤرخ في  ،18 – 93القانون رقم  .1

 .0893 لسنة د، ش، ،ج ،جر، 
المتضمن قانون الولاية، الجريدة  ،7107فيفري  70المؤرخ في  ،12-07ون رقم القان .7

 .7107فيفري  78، الصادرة في 07الرسمية، عدد 
قانون البلدية، الجريدة  ، المتضمن7100جوان78مؤرخ في ، ال01-00القانون رقم  .3

 .7100جوان31بتاريخ  ة، صادر 32الرسمية، العدد 
بالتنمية في إطار التنمية  ، المتعلق7113جوان  08ي المؤرخ ف ،13-01رقم القانون  .3

 .7113جويلية  71، الصادر في 33 د، ش، ع ،ج ،جر،  ،ج. المستدامة
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، 7116فيفري 71المؤرخ في  ، 16-10رقم القانون  .1
 .7116مارس  19في  الصادر ،03ع
 81-31القانون  ضيعو  ،7119سنة  جويلية 71المؤرخ في ،03-19 رقم القانون .6

لمتضمن لقانون الاملاك ، ا0881/07/10المؤرخ في  الوطنية،المتضمن قانون الأملاك 
د،  ،ج ،جر،  ،ج ،7119/12/71المؤرخ في  ،19-03 رقم الوطنية المعدل والمتمم بالقانون

 .7119/19/13المؤرخ في  ،33ع  ش،
د،  ،ج ،جر،  ،جيتعلق بالاستثمار،  ،7177يوليو  73المؤرخ في ، 77-09قانون رقم ال .2
 .7177 لسنة ،11ع  ش
 :الأوامــــــــــر-د 
عدد  ،يتضمن القانون البلدي الجريدة الرسمية ،0862/10/09المؤرخ في  ،73/62الأمر  .1

 .1967/01/18 بتاريخ ،16
يتضمن  ،0868ماي  77هـ الموافق 0398ربيع الأول  12المؤرخ في ،  39/68الأمر  .0

 .م0868ماي  73بتاريخ  ،33الولاية، الجريدة الرسمية ع قانون
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العام  الأساسي، المتضمن القانون 7116يوليو سنة  01مؤرخ في ،  13-16الأمر  .3
 .7116جويلية  فيالمؤرخ  ،36عدد  د، ش، ،ج ،جر،  ،جللوظيفة العمومية، 

 :المراسيم-ه
يحدد كيفيات إقامة  ،7102نوفمبر سنة  01مؤرخ في  ،378-02تنفيذي رقم المرسوم ال .0

 الرسمية العددالجريدة  والأجنبية،علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية 
 .7102نوفمبر سنة  79مؤرخة في  ،69
يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ  ،0823أوت  18المؤرخ في  ،026-23 رقم المرسوم التنفيذي .7

 .62ع  ش، د، ،ج ،جر،  ،ج للتنمية،المخططات البلدية 
المتضمن صندوق  ،13/00/0896المؤرخ في  ،766-96المرسوم التنفيذي رقم  .3

 .الجماعات المحلية
رة داينضم العلاقات بين الإ ،0899يوليو  3المؤرخ في ،030-99رقم  التنفيذي المرسوم .3

 .0899يوليو  6الصادر في  ،70عدد  د، ش، ،ج ،جر،  ،جوالمواطن، 
  :الأجنبيةالنصوص القانونية -0

1. Journal Officiel de la République Française, Loi d’orientation n°92-

125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

république  , 8 février 1992. 

 :والمعاجم الموسوعات-ثانيا
 .2013 رق،المش دار :بيروت ،2 ط المعاصرة، العربية اللغة في المنجد .1
 .ألكترونية، موسوعة عربي-معجم عربي الجامع،مجمع المعاني  .0
، مكتبة PDF مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، نسخة .3

 .7113الشروق الدولية، القاهرة، مصر، 
دار  ، قاموس المصطلحات القانونية في تسير شؤون الجماعات المحلية،عمتوت عمر .0
 .7101هومة، الطبعة الثانية، ال
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 الكتب: ثالثا
، الإصلاح السياسي والحكم الراشد، عمان، دار حامد أمين عوادة، داود المعتصم بالله .0

 .7101للنشر والتوزيع، 
، الإصلاح السياسي والحكم الرشيد إطار بالله داود علوي معتصم المشاقبة،أمين عودة  .7

 .7107ردن، نظري، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأ
 .7103 ،7الإدارة المحلية، دار وائل للنشر، ط  ،المعانيأيمن عودة  .3
، الاتجاهات الحديثة لتطوير الادارة المحلية في الوطن العربي دراسة مقارنة باديس بن حدة .3

 .7116الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الاستكدرية، 
معاصرة للجماعات المحلية في الجزائر، دار الأصول الاتجاهات القانونية ال ،مكلكلبوزيان  .1

 .7103 للطباعة والنشر، ط
، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر، ديوان المطبوعات جعفر أنس قاسم .6

 .7101الجامعية،
إدارة التنمية المحلية في الجزائر بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع،  ،زيدانجمال   .2

 .7103.للطباعة والنشر والتوزيع، ط دارالامة
الاصلاح الاداري الثابت المتغير دراسة تحليلية عالم التربية المؤسسة  ،بولقراسحبيبة  .9

 .7101، 7العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ع
مية الحوكمة المحلية كالية لتسيير الجماعات المحلية في الجزائر، حوكمة التن ،برابححمزة  .8

ت اشراف بوحنية قوي وتأليف عدد من حالمستدامة، دراسة لبعض النماذج والمؤشرات ت
 .7106 الجزائرية،الباحثين، المكتبة الوطنية 

االتجاهــــــات الحديثــــــة فــــــي "، الــــــنظم السياســــــية العربيــــــة حســــــين توفيــــــق إبــــــراهيم .01
 7111 ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، "دراستها
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رون إسهامات الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية، حالة ومخ ،زرواطيخيرة   .00
الإدارات العمومية بالجزائر أبحاث المؤتمر الدولي المحكم لإدارة الالكترونية بين الواقع 

 .7102والحتمية، عمان
مفهوم الادارة المحلية ودورها في التنمية الشاملة المنظمة العربية للتنمية  ،طيخرمضان  .07
 .7118رية اعمال المؤتمرات البلديات والمحليات في ظل الادوار الجديدة للحكومة، الادا

، دار 00/01، نظام البلدية في التشريع الجزائري على ضوء قانون البلديةسامي الوافي .03
 .7101الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

، الكتاب 01راسة مقارنة، الطبعة ، مبادئ القانون الإداري، دسليمان محمد الطماوي .03
 .0882الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، عمان، 0، الفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادية والاجتماعية، طالشمري الفتلي .01
 الأردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،

لتوزيع، عين مليلة، ، البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى للنشر واعادل بوعمران .06
7101. 

، التمويل المحلي والتنمية المحلية مصر، الدار الجامعية للنشر عبد الحميدعبد المطلب .02
 .7110والتوزيع، 

، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، الإسكندرية، عبد القادر محمد عطية .09
7111. 

ب التنظيم الإداري نشاط أسالي-، القانون الإداري عبد الله عبد الرحمن محمد سامح .08
 .7109، دار الكتاب الجامعي، مصر، 10، الطبعة -الإدارة وامتيازاتها

 .7110، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية، سنة عبد المطلب عبد المجيد .71
معالم لتسيير شؤون البلدية دار الهدى للطباعة للنشر والتوزيع  ،بوضيافعبد الوهاب بن  .70
،7103 

 .7100شرح قانون البلدية، دار الهدى، الجزائر،  ،عشيعلاء الدين  .77
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، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد مذكرات عمار بوحو  .73
 .7112البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

، جسور للنشر والتوزيع، 17، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة عمار بوضياف .73
 .7112ائر، الجز 
 .7119، القانون الإداري، الطبعة الخامسة، عمار عوابدي .71
، دروس في الهيئات المحلية المقارنة المعهد الوطني للتعليم العالي والعلوم عمر صدوق .76

 .س. ، دالجامعية، الجرائرالقانونية والإداريـة، ديوان الوطني للمطبوعات 
ير شؤون الجماعات المحلية، دار ، قاموس المصطلحات القانونية في تسيعمر عتموت .72

 .7102هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
قة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر مع إشارة إلى الجمعيات لا، الععلي ليلة .79
 . 7116سكندرية، الإهلية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الأ
نجلوا الأة وحقوق اإلنسان، مكتبة ، المجتمع المدني العربي لقضايا المواطنعلي ليلة  .78

 .7112مصرية، القاهرة، 
، دار -دراسة مسحية للتقارير الدولية دراسة حالة الجزائر –، الفساد والحوكمة فافة رفافة .31

 .7116الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، مصر،
 توزيع،وال للنشر صفاء دار ،لبنان ،وفاعلون ممارسات المحلية التنمية ،فؤاد غضبان .30

7101. 
، مفهوم الحكم الراشد، ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز كريم حسن .37

 .7113دراسات الوحدة العربية، بدون بلد، 
 2013،والتوزيع للنشر العلوم دار ،الجزائرية، عنابة المحلية الإدارة ،بعليالصغير  محمد .33
 .7113لجزائرية دار العلوم للنشر والتوزيع، قانون الإدارة المحلية ا ،بعليمحمد الصغير  .33
، الدستور والإدارة المحلية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد النجار زكي .31

0881. 
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، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن عمر ورحال مولاي محمد أمين بوسماح .36
 .0881إدريس، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 

 .7118، الإدارة الالكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، محمد سمير .32
 7101، القانون الإداري، مطلعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، محمد كرامي .39
، ميزانية الولاية بين التحضير والمتابعة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر محمد مسعودي .38

7116. 
دارة المحلية في مصر، إثر الفجوة والتشريع والممارسة على مبادئ ، الامحمود نهلة  .31

الحكم الرشيد في المجالس المحلية وتمكين المشاركة المجتمعية نماذج عربية منتدى البدائل 
 79إلى  71العربي للدراسات والمعهد السويدي بالاسكندرية، أعمال ورشة بيروت في الفترة 

 7101جويلية 
الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، د  ، أسسمسعود شيهوب .30

 .0896م ج، الجزائر، 
، البلديات والمحليات في ظل الأدوار الجديدة للحكومة، المنظمة العربية ممدوح خالد .37

 .7118للتنمية، القاهرة، 
 .7119مدونة الجماعات الإقليمية، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  ،ديدانمولود  .33
 .7100، الأساس في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، ناصر لباد .33
مكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية نجيب أنجي .31 ، توظيف قدرات وا 

  .7107المحلية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
لوضعي والفقه ، كفاءة الإدارة المحلية في القانون اهدى محمد عبد الرحمن السيد .36

 7102، مركز الدراسات العربية، مصر، 10الإسلامي دراسة مقارنة، الطبعة 
 : أطروحات الدكتوراة: رابعا



 المصادر والمراجع                                                             قائمة        

248 ...................................................................................التوأمة بين الجماعات المحلية في التشريع الجزائري   

الواقع والافاق –الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  ،بوحانةثابتي  .0
جامعة  ،والعلوم السياسية كلية الحقوق ،أطروحة مقّدمة لنيل شهادة الّدكتوراه في القانون العام

 .7103-7101: تلمسان السنة الجامعية بلقايد،أبي بكر 
دراسة مقارنة بين التعاون : ، التعاون اللامركزي في الفضاء المتوسطيجلال حدادي .7

الفرنسي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  -الفرنسي والتعاون المغربي -الجزائري
دراسة ـمتوسطية ومغاربية في التعاون والأمن، جامعة : الدولية، تخصص السياسية والعلاقات

 .7177، 3الجزائر 
شكالية التحديث، أطروحة لنيل الدكتوراه في حليمة الهادف  .3 ، التدبير العمومي المحلي وا 

القانون العام، وحدة القانون الإداري وعلم الإدارة كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية 
 .7107/7100لاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية، وا
التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية،  ، إشكاليةعلاوةحنان  .3

قانون الجماعات الإقليمية،  :تخصصأطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، 
 09الرحمان ميرة بجاية تاريخ المناقشة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة عبد

 .7108ديسمبر 
، تمويل الجماعات المحلية في الجزائر واقع وافاق، اطروحة دكتوراه، كلية خيضر خنفري .1

 .7100، 3الحقوق جامعة الجزائر
، المشاركة صورة لتجديد العلاقة بين الإدارة والمواطن أطروحة لنيل شهادة دليلة بوراي .6

كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم  ،الحقوق والعلوم السياسية :الميدانانون، الدكتوراه في الق
 .7171جانفي  09: تاريخ المناقشة الجزائر،القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

، تفويضات الهيئات المرفقية للجماعات الإقليمية، أطروحة مقدمة لنيل رضا بوشقورة .2
 7171 -7108: الحاج لخضر، السنة الجامعية 0وق، جامعة باتنة شهادة الدكتوراه في الحق

، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه غزلان سليمة .9
 7101في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ،
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 لنيل أطروحة بالمغرب، المحلية ماعاتللج الدولي التعاون ،إقدام محمد الرامي  .8
 القانونية، العلوم قسم والاجتماعية والاقتصادية العلوم القانونية كلية الرباط، جامعة الدكتوراة،

 .7103 ، سنةالعام القانون فرع
، مليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة لنيل درجة محمد الطاهر قادري .01

جامعة الجزائر للعلوم والاقتصاد وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، دكتوراه في الاقتصاد، 
 .7112-7116الجزائر، 

، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية، رسالة مقدمة لنيل شهادة محمد خمشون .00
الدكتوراه في علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

7101-7100. 
اطروحة لنيل  ،استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري برازة،وهيبة   .07

درجة الدكتوراه في العلــوم القانونية تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جــامعة 
 .00/01/7102تيــزي وزو تاريخ المناقشة  –مولود معمري 

رسالة  الحزبية،شيد في الجزائر في ظل الحزب الواحد والتعددية الحكم الر  ،ابرادشةفريد  .03
جوان  ،3جامعة الجزائر الدولية،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية والعلاقات 

7103. 
 رسائل الماجستير :خامسا 
ل ، نظام الوصاية الادارية ودورها في ديناميكية الاقاليم، مذكرة مقدمة لنيابتسام عميور .0

 7106، 0شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
، تنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر، رسالة قويدر كمال .7

 .0ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
الي  7119ون اللامركزي ما بين التهيئة الإقليمية في الجزائر في إطار التعا ،عليانراديه  .3

التنظيم والسياسات : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، التخصص ،7107
 7101الجزائر،  وزو، معمري تيزيكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود . العامة
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 –قات الدولية الحوكمة المحلية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعال روابح،منور  .3
كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم التنظيم  -تخصص إدارة الجماعات المحلية
 .7109، 3السياسي والإداري، جامعة الجزائر

مذكرة لنيل شهادة  ،، دور الجماعات المحلية في التنمية المحليةشويح بن عثمان .1
، بلقايد تلمســانلـوم السياسيـة، جامعــة أبي بكر الماجستير في القانون العـام، كليـة الحقــوق والع

7100-7101 
، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، رسالة ماجيستر، في القانون معهد سعاد طيبي .6

 .0892 7ط 7117الحقوق والعلوم الإدارية جامعة بن عكنون الجزائر، 
 مقدمة مذكرة ،بالجزائر محليةال التنمية في المدني المجتمع دور السلام، عبد اللاوي عبد .2

 المحلية الجماعات إدارة تخصص الدولية، والعلاقات السياسية العلوم في الداجستير شهادة لنيل
 7100-7101سنة  ،ورقلة مرباح، قاصدي جامعة ،والإقليمية

، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري، مذكرة علي محمد .9
 7103ة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، لنيل شهاد

، العلاقات الأورو متوسطية في إطار التعاون اللامركزي، مذكرة مكملة عبد الرحمان عكسه .8
الدراسات السياسية : لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص

 .7101ة محمد بوضياف، المسيلة، المقارنة، جامع
دور التعاون اللامركزي في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر، مذكرة  حمادو،فتيحة  .01

 7106لنيل شهادة الماجستير الجزائر، كلية العلاقات الدولية، الجزائر،
 بالجزائر، رسالة المحلية التنمية إدارة في البلدية دور تفعيل اليات ،غزيز الطاهر محمد .00

سنة  ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماجيستير،
7100. 
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، التعاون الدولي اللامركزي من أجل التنمية المستدامة، مذكرة الماجستير نسيمة مختاري .07
في القانون العاـم، تخصص قانون دولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم 

 .7170ياسية،الس
 بلديتي بين مقارنة دراسة :المحلية التنمية في المنتخبة المجالس دور ،حكيم يحياوي .03

 العلوم في ماجستير شهادة لنيل مكملة ، مذكرة7100-7112مابين  وغرداية ورقلة وولايتي
-7101 ورقلة، سنة مرباح قاصدي جامعة المحلية، الجماعات إدارة تخصص السياسية،
7100. 
 :العلمية المقالات :سادسا

 العربيةالمقالات باللغة -أ: 
بن عمر فارس، التعاون الدولي اللامركزي كآلية لترقية التنمية المحلية في  أحمد الأخضر  .0

، مجلة الباحث للدراسات "378-02مقاربة تحليلية لأحكام المرسوم التنفيذي ": الجزائر
 7108انفيج 10، 6الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد 

 المحلية بالجماعات العمومية الخدمة تحسين في الالكترونية الادارة دور بودوح، أحمد  .7
 ،09 المجلد الحقوقية، الدراسات مجلة ،- سعيدة ولاية -الولاية من لعينة ميدانية حالة دراسة
  2023 سعيدة، جامعة ،03 العدد

 والدراسات البحوث مجلة جزائر،ال في وتحدياتها المحلية التنمية أبعاد" ،غريبي أحمد  .3
  ،2010المدية،  جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية العلمية،

أهمية ومليات التعاون اللامركزي الدولي المجلة المغربية للإدارة المحلية  كزال،أحمد   .3
 .7100جانفي فيفري،  86والتنمية، المغرب، العدد 

 حالتي دراسة :التشاركية الديدقراطية تكريس في دنيالمجتمع الم دور ،سويقاتالأمين   .1
 .7102جوان  ،02 العدد .والقانون السياسة دفاتر مجلة ،والمغرب الجزائر

، مجلة الباحث، عدد حديات، التنمية المستدامة في الجزائر الواقع والتالجودي صاطوري  .6
 .7106جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  ،06
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فعالية إتفاقيات التوأمة في ترقية أداء الجماعات المحلية بين  ،سكفاليريم  بوغرارة،بكار  .2
 ،7العدد ،8المجلد خنشلة،جامعة  السياسية،مجلة الحقوق والعلوم  والواقع،النصوص القانونية 

7177. 
في التشريع . ، التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبيةبلال فؤاد .9

. 7109مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس عشر، مارس . تالجزائري الضوابط والمعوقا
 .جامعة محمد خيضر بسكرة

رادة التنمية حالة  ،حداديجلال  .8 مجلة  الجزائر،التعاون اللامركزي بين متطلبات السيادة وا 
 .7170، 3، العدد76التواصل، الجزائر، المجلد 

ستوى المحلي، مجلة السياسة ، نحو تجسيد الديمقراطية التشاركية على المجليل مونية .01
 .7109جوان  ،0العالمية، ع 

الخدمة قراءة في بعض نماذج  الإلكترونية،، تطبيقات مشروع البلدية حكيم تبينة .00
العدد  11العلوم القانوني والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد  مجلة لعمومية،

 . 7171سبتمبر  ،13

كامة في الجزائر بين الآليات القانونية والمحطات ، تطور مسار الححورية سعايدية .07
 جوان /10، العدد 13، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد (7106 -0888)العلمية 
7106. 

إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر في ضوء التشريعات الراهنة، مجلة  ،بوزيانحورية  .03
 .7177، جوان 0، العدد2دية، المجلوالسياسالأستاذ الباحث للدراسات القانونية 

 الادارة الى التقليدية الادارة من التحول المتكاملة الادارة ،شهرة بن شول ،خيال حميد .03
 ،02 العدد ،06 المجلد ،الانساني للامن الجزائرية المجلة ،والدوافع الاسباب والذكية الالكترونية

 .1،7170 باتنة جامعة
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، مجلة الإدارة "واقع وتحديات"ائر الإلكترونية الجز  ع، مشرو سعيديخديجة مسيردي  .01
 .7101.3، الجزائر، 7جامعة البليدة ، 3والتنمية للبحوث والدراسات العدد ،

، التعاون اللامركزي الجزائري المتوسطي كمدخل لتحقيق التنمية بين كثافة خطير نعيمة .06
والسياسية، الجزائر، العدد النصوص وتواضع النتائج، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية 

 .7109الرابع، مارس، 
، الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد الإنفاق العام، دحمان سمراني هشام بن حميدة  .02

 7102ديسمبر /73مجلة معارف، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة البودرة، العدد 
لمجلة الجزائرية للأمن التعاون اللامركزي في الجزائر واقع وتحديات، ا ،عليانرادية  .09

 .7106الإنساني، الجزائر، العدد الثاني، جويلية، 
معايير ومؤشرات الحكم الراشد، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  ،رزيقة عباد .08
 .7108 ، نوفمبر7البليدة  ، جامعة0 ، ع8مج 
لاقاليم المحلية دراسة التعاون اللامركزي الدولي كإستراتيجية لتنمية ا ،الشيوخزهرة شيخ  .71

 0/7177العد ،6 الجزائر، المجلد العالمية، جامعةمجلة السياسة  الجزائر،حالة 
تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى الجماعات الإقليمية بين عصرنة  ،بهلولسمية  .70

لعلوم ، كلية الحقوق وا06المرافق العمومية ومحاربة البيروقراطية الإدارية مجلة المفكر، العدد 
 السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر

 القانونية للدراسات المنارة مجلة الدولي، اللامركزي للتعاون القانوني التنظيم ،سميرة جياد .77
  7101، 18 العدد المغرب، والادارية،

مقاربة سياسية، : ، عراقيل الديمقراطية التشاركية العربية في تحقيق التنميةسهام زروال .73
 .7171ماي  ،7 ، ع01المفكر، مج مجلة 
 ،، الوصاية الادارية كأحد المعيقات القانونية للجماعات المحليةشادية رحاب وزاوي احمد .73

 0،7109كلية الحقوق جامعة باتنة  71089لسنة  07مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية العدد 
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تعاون اللامركزي في ضوء النصوص القانونية الناظمة لل ة، قراءصانفشكري عبد الإله  .05
في سياق الشراكة الجزائرية الدولية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر 

 .7171، جوان 7، العدد2باتنة، الجزائر، المجلد 
، التعاون الدولي اللامركزي للجماعات المحلية، مجلة الحقوق والحريات شويخ بن عثمان .76

يات الأساسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العامة، مخبر حقوق الإنسان والحر 
 .7102، 11تلمسان، العدد 

رساء الديمقراطية التشاركية في صالح زياني  .72 ، تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وا 
 7118كلية الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر،  3العدد  المفكر،الجزائر، مجلة 

تعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الوطنية ، الالحليم عزوز ملياني، عبدصليحة  .79
إصلاح "، الضوابط والمعوقات، ملتقى بعنوان 378-02والأجنبية في ظل المرسوم التنفيذي

، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد "الجماعات الإقليمية في إطار تنمية مستدامة
 .7109ابن باديس، بمستغانم، نوفمبر

دور المجتمع المدني في تنمية التحول الديمقراطي في بلدان المغرب  ،مفتاحيل عبد الجل .78
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،11العربي، مجلة المفكر، العدد 

 7100الجزائر، 
قراءة في تجربة التعاون اللامركزي للتنمية، المجلة المغربية للإدارة  ،أدمينوعبد الحفيظ  .31
 .7118ماي جوان،  96لمحلية، المغرب، العدد ا

: "علاقات التعاون اللامركزي في إقليم المتوسط"، الحامدي عكسة، عيدونعبد الرحمان  .30
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 :الملخص

مة شكلًا جديدًا من أشكال العلاقات الدولية، حيث ترتكز هذه الاتفاقيات عدت اتفاقيات التوأ
على إبرام الجماعات المحلية لعلاقات خارجية وفقًا للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، بهدف 

ورغم أن الجزائر بدأت في ممارسة هذا النوع من  ،الحفاظ على سيادة الدولة والالتزامات الدولية
د الاستقلال، إلا أن شروطها الموضوعية والإجرائية لم تكن محددة بشكل واضح التوجه بع

وكانت تعاني من الغموض والضبابية في تشريعها الوطني، خاصة فيما يتعلق بقوانين الولاية 
 .والبلدية

، أصبحت الرؤية أوضح إلى حد ما، حيث تم 378-02 رقم ومع صدور المرسوم التنفيذي
يعي لإقامة التوأمة وبفضل ذلك، استطاعت عدة جماعات محلية وطنية تحديد الإطار التشر 

إبرام اتفاقيات توأمة مع جماعات محلية أجنبية، بهدف دعم التنمية المحلية وتحسين إدارة هذه 
 تحقق هذه الاتفاقيات الآمال المرجوة منها بسبب عدة عوامل لمومع ذلك  الجماعات المحلية

إجراءات تهدف إلى تطوير هذه الاتفاقيات في  إتخاذ شرع الجزائريالم يحتم على مما ،وعراقيل
المستقبل، نظرًا للفوائد التي يمكن أن توفرها في تحسين أداء الجماعات المحلية وتحسين الإطار 

يجب أن يعمل القانون الجزائري على تحسين فعالية هذه الاتفاقيات ، كما المعيشي للمواطن ، 
تعزز التنمية المحلية وتحقق تحسينات عملية في إدارة  اتتضمين أليوذلك من خلال 

 . من التوأمة الجماعات المحلية وجودتها، بهدف تحقيق الفوائد المأمولة

 رقم الجماعات المحلية، التوأمة، المرسوم التنفيذي ،اللامركزي التعاون: المفتاحيةالكلمات ا
02-378. 
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Abstract: 

Twinning agreements represent a new form of international relations, where these 

agreements are based on local authorities establishing foreign relations in 

accordance with local laws and international regulations, with the aim of 

preserving state sovereignty and international commitments. Although Algeria 

began practicing this type of approach after independence, its objective and 

procedural conditions were not clearly defined and suffered from ambiguity and 

vagueness in its national legislation, especially regarding state and municipal laws. 

With the issuance of Executive Decree No : 17-329, the vision became somewhat 

clearer, as the legislative framework for twinning was defined. Thanks to this, 

several national and local authorities were able to enter into twinning agreements 

with foreign local authorities, aiming to support local development and improve 

the management of these local authorities. However, these agreements did not 

achieve the desired expectations due to several factors and obstacles, necessitating 

Algerian legislators to take measures to develop these agreements in the future, 

given the benefits they can provide in improving the performance of local 

authorities and enhancing the living framework for citizens. 

Algerian law should work to enhance the effectiveness of these agreements by 

including mechanisms that promote local development and achieve practical 

improvements in the management and quality of local authorities, aiming to realize 

the desired benefits of twinning. 

 

 Keywords:  Decentralized cooperation, local groups, twinning, Executive Decree 
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